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والآثار التي ترتبت على اقرارها بالفعل في حياة البشرية. ولعلها هي معجزة الاسلام التي ارادها الله لعباده. وان كان هذا التوجيه يرد هكذا ـ تعقيبا على حادث فردي ـ ولكن هو قاعدة كبرى عليه يشاد بنيان العدالة الانسانية في ظل الاسلام الحنيف.

والا فان الحقيقة التي استهدفت هذا التوجيه تقريرها هنا. والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الامة المسلمة .. هي الاسلام في صميمه. وهي الحقيقة التي أرادها الاسلام ـ وكل رسالة سماوية قبله ـ غرسها في الأرض.

هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس. أو كيف يعامل صنف انما هي كيف يزن الناس كل امور الحياة. ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون.
ـ ان الميزان الذي أنزله الله تعالى للناس مع أنبيائه. ليقوّموا به القيم كلها هو : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشين. وهي قيمة سماوية بحتة. لا علاقة لها بموضوعات الارض وملابساتها انها المعجزة. معجزة الميلاد الجديد للانسان على يد الاسلام الحنيف في ذلك العصر المظلم.

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث العظيم ولكن المسألة لم تكن هيّنة ولا يسيرة في البيئة العربية. غير أن الرسول ص وآله قد استطاع ـ بارادة الله تعالى وبتصرفاته الحكيمة ـ ان يزرع هذه الحقيقة في الضمائر والنفوس. وان يحرسها ويرعاها حتى تتأصل جذورها. وتمتد فروعها. وتظل حياة الجماعة المسلمة بعناية أهل بيت النبي من بعده أن تنمو وتزهو. الى الابد لكن في بعض اتباعهم.
ـ وكان آخر عمل من اعمال الرسول في مثل هذا الحادث ما

صنعه في تأمير اسامة بن زيد على جيشه لغزو الروم. يضم جميع الصحابه من المهاجرين والانصار. وفيهم مثل ابي بكر وعمر وابي عبيد. وسعد بن ابي وقاص وأمثالهم الكثير. وقد تململ بعض هؤلاء من امارة اسامة وهو حدث السن لم يتجاوز الثامنة من عمره فقال النبي ص وآله : (وايم الله ان كان لخليقا للامارة) وقوله لسليمان الفارسي (سليمان من أهل البيت.)
وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب في المقطع الاول في السورة. يعجب السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الانسان. الذي يعرض عن الهدى ويستغني عن الايمان بالطغيان. ويستعلي على الدعوة لله بالدعوة للشيطان. فالله تعالى يعجب من أمره وكفره بنعمة خالقه. وهو لا يذكر مصدر وجوده. واصل شأنه. ولا يرى عناية الله تعالى به. وهيمنته عليه. في كل مراحله. من أول نشأته الى نهاية حياته.

(قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ) فانه ليستحق القتل من أول انحرافه وطغيانه على خالقة ما اشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته. ولو رعى هذه المقتضيات لما وقع في هذه الغفلات وترك شكر منعمه العظيم. ولو ذكر ذلك لتواضع في دنياه وذكر أخراه.

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) انه من أصل واهن متواضع زهيد. وانما يستمد قيمته من فضل ربه.

(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) من هذا الشيء الذي لا قيمة له. خلق. ولكن خالقه هو الذي قدره وهداه. ومنحه ما به ارتفع واعتلا. الى ارفع مقام فجعله خلقا آخر سويا.

(فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ (٦))
(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) فقد مهد له خالقه السبيل وهداه الى كل خير وكرامه.

(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ) فأمره في اوله ونهايته في يد الذي اخرجه من العدم الى الحياة من الحيوانية الى الانسانية. فكان هذا طرقا من تدبيره وتقديره وعنايته.

(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ) حتى اذا حان الموعد الذي اقتضته الحكمة الالهية. أعاده الى الحياة لما يريد به من الامر. فليس متروكا ومصيره لا محال اما الى الجنة اول النار.

(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ) الانسان عامة بافراده جملة. وبأجياله كافة. الى آخر لحظة في حياته. كلا انه لمقصر فلم يؤد واجبه لخالقه. ولم يذكر أصله ونشأته.

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً (30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (32) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42))
ـ البيان : هذه قصة طعامه مفصلة مرحلة مرحلة. فلينظر اليها هذا الانسان المنحرف وهي امام عينه. لينظر الى قصته العجيبة اليسيرة. فان يسرها ينسيه ما فيها من عناية وتدبير. وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته. وكل خطوة من خطواتها تبرهن عن عظمة خالقها العظيم.

(أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا) المقصود منه النازل من السماء والخارج من الارض بجميع اقسامها.

(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء.

(فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا) وهو يشمل جميع الحبوب. ما يأكله الناس ويتغذى به الحيوان.

(وَعِنَباً وَقَضْباً) والعنب معروف. والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من الخضر.

(وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً). والزيتون والنخل معروفان لكل عربي. والحدائق البساتين ذات الاشجار.

(وَحَدائِقَ غُلْباً.) جمع غلباء. اي ضخمة عظيمة ملتفة الاشجار (وَفاكِهَةً وَأَبًّا) الأب كل ما ترعاه الانعام وما تأكله من تبن وحشيش أخضر ويابس.

(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) يعني ما ذكر بأجمعه هو مما يصلح للانسان وما يصلح للحيوان (فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) فهذه هي خاتمة المتاع. والصاخة التي تنزل بالانسان عند موته وبعثه والهول في هذا المشهد هائل بحيث يذهل كل مخلوق وينسي غيره من اهتمامه بنجاة نفسه لا غير.

(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) ذلك حال الخلق جميعا في ذلك اليوم من هوله وبلائه.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) اي منيرة ضاحكة. مطمئنة قد عرفت مصيرها فهيئت زادها ليوم معادها.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) فهذه المفرطة في حياتها والمنحرفة في سيرها والعاصية لخالقها. فهي يعلوها سواد الوجه واغبراره. والحيرة والندامة (أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) والكفر هنا يشمل كل عاص ولم يختم حياته بالتوبة لأن العصيان استدبار وانقطاع فمن جاءه الموت وهو مستدبر للحقائق ومنقطع عن خالقه العظيم فمصير الى جهنم وبئس المصير.

ـ 81 ـ سورة التكوير آياتها (29) تسع وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14))
ـ البيان : هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود. والثورة الشاملة لكل موجود. الانقلاب الذي يشمل الاجرام السماوية والارضية. والانعام الاليفة. ونفوس البشر اجمع حيث يتكثف كل مستور. ويعلم كل مجهول. وتقف النفس امام ما احضرت من حسن أو قبيح من خير أو شر.

ان تكوير الشمس قد يعني برودتها وانطفأ شعلتها. وقد يكون غير هذا والحقائق بيد خالقها وانكدار النجوم قد يكون معناه انتشار وانطفاء أضوائها. والله أعلم بحقائقها وتسير الجبال قد يكون معناه نسفها وذوبانها وانمحاء وجودها بحيث تصبح هباء منثورا.

(وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ) فالعشار هي النوق وهي انثى الجمال. ويبطل قابليتها للحمل. وقد يكون بطلان قيمتها لعدم الحاجة اليها في يوم يشغل الناس هم أنفسهم لا غير.

(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) فهذه الوحوش النافرة يجمعها خالقها وتصبح كتلة واحدة من شدة الخوف.

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) يعني اشتعلت. وقد يكون معناه تفجرت وذهب ماؤها كما أتى.

(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) قد يكون ضم كل جماعة الى ما يناسبهم من أصحاب اليمين. واصحاب الشمال. ومن اهل الجنة واهل النار. أي اجتمع الخيرين بالخيرات والاشرار بالشريرات.

(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ..) لقد كان من هو ان النفس الانسانية عند اهل الجاهلية ان يدفنوا الانثى وهي حية. لاسباب عديدة. فمنهم خشية العار. ومنهم خشية الفقر ومنهم لأنها مشؤومة. ومنهم لأنها بنفسها هي تجلب العار والقبح على اهلها وعشيرتها.

(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ) ..

ـ وحين تحقق ميلاد الانسان الجديد بوجود دين الاسلام الحنيف. استعاد القيم التي وهبها خالق الانسان لبني الانسان عامة. وتحققت على ضوء ذلك كرامة المرأة التي رفع شأنها وجعلها في صف غيرها من أبناء جنسها. ومنحها ما لم تكن تحلم به البشرية من العزة والكرامة. وفي تكريم الذكر والانثى على حد سواء ووضع كل مخلوق في مرتبته.

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند الله. وان جاء به رسول الله ص وآله هو وحى من الله تعالى. تعد هذه النقلة للمرأة احدى هذه الدلائل التي لا تخطىء. حيث لم تكن توجد في البيئة امارة واحدة. ينتظر ان تنتهي بالمرأة الى هذه الكرامات التي منحها الاسلام اياها. وذلك بما نزل به المنهج الالهي ليصنع هذا ابتداء دوافع الارض كلها. فأنشأ وضع المرأة الجديد انشاء. واوجب حجابها لصيانتها من كل ما يشينها.

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29))
ـ البيان : (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) يعني اعلن ما حوته من اعمال الانسان وافعاله وهذا الاعلان من افعال الانسان على رؤوس الاشهاد اشد

عليه من كل شيء حتى قيل أن أناسا يطلبون من الله أن يؤمر بهم الى النار ولا تنفضح خفاياهم على رؤوس الاشهاد من شدة ما كان يحسنون الظن بهم واذا أخبث خلق الله تعالى.

(وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) يعني أوقدت وزفرت. حينما ترى أعداء الله الطغاة.

(فانها تكاد تميز من الغيظ من شدة غضبها لعصيانهم لخالقهم المحسن الكريم.

(وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) فيا لها من فرحة لأولياء الله حيث تشتاق الجنة الى رؤيتهم وتسرع زلفا الى ملاقاتهم والتقاتهم من بين الخلائق. وتخليصهم من شدة الزحام فتضمهم في حضنها وتنشقهم من طيبها وعبيرها. وتضم اليهم من حورها وولدانها.

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) كل نفس تعلم في هذا اليوم ما كانت قدمتة لهوله وكربه. وهي تعلم انه لا ينفعها اليوم الا ما قدمته في حياتها الاولى من خير وصلاح.

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ..) االخنس هي الكواكب التي تجرى وتختفى. كالظباء في اختفائها وظهورها.

(وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) أي اذا أظلم واشتد ظلامه. وهو تعبير رائع.

(وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) يعني ظهوره أول الصباح وظهور نوره مقدمة لمجيىء النهار.

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) ان هذا القرآن. وهذا الوصف لليوم الآخر لقول رسول كريم قد يكون المراد منه جبرائيل. وقد يكون رسول الله ص وآله فهو شاهد صادق في قوله.

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) يذكرهم بحقيقة وجودهم. وحقيقة نشأتهم

وحقيقة الكون من حولهم. وهو دعوة عالمية من اول مراحله والدعوة في مكة المكرمة لم تزل فيها.

(لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) لمن أراد معرفة الطريق الصحيح الموصل للامن والامان. والسعادة والرضوان. والعافية من كل مصيبة وبلية.

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) وذلك كي لا يفهموا ان مشيئتهم منفصلة عن ارادة الله تعالى. وان تفكيرهم مفتقر الى فيض الوجود من خالقة العظيم. وانه لا حول لهم ولا طول الا بعون الله لهم وفيض جوده عليهم حتى يتمكنوا من الحركة والسكون. والقيام والقعود. والتفكير والتدبير ولا بد في اقرار هذه الحقيقة في تصور كل مؤمن. والا كان ايمانه مزيفا ليدرك كم هو مفتقر في كل لحظة ونفس يتنفسه من عون الله وكرمه عليه والا لبطلت وتعطلت كل جارحة في جسمه واعضائه الصغير منها والكبير فله الحمد وله الشكر على كل حال. وشكرنا له هو فضل ومنّة منه علينا يستوجب علينا الشكر والحمد حتى الأبد.

* * *

ـ 82 ـ سورة الانفطار آياتها (19) تسع عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19))
ـ البيان : لقد تحدثنا في السورة السابقة عن الايحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون حينما تتناول يد القدرة تغييره. وتهزّه هزة الانقلاب المثير. فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير. وقلنا : ان هذا الايحاء يتجه الى خلع النفس من كل ما تركن اليه. في هذا الوجود. الا الى الله الواحد القهار. ويذكرنا هنا من مظاهر الانقلاب. (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) أي انشقاقها. وهي حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب. اما انشقاق السماء على وجه التحديد فهو سر من غيب الله تعالى. ومن ذلك قوله تعالى : (وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ. وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ) وقد مضى هذا البيان ومرجع حقيقته لخالقه العظيم الذي هو أعلم بما خلق وهو اللطيف الخبير.

(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ) هذا على ما يظهر واضح وهو كشفها عن الاموات وخروجهم منها. (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) كذلك هذا قد مضى بيانه وهو ظهور الحقائق لأهلها (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) ان هذا الخطاب ينادي في الانسان انسانيته ما الذي دعاك الى الاهمال والتسويف وعدم اهتمامك ليوم معادك ولدار اقامتك وأنت تعرف بما خبرك ربك انه ليس لك من دنياك الا ما قدمته لآخرتك. وانت تعلم ـ بما أخبرك ربك ـ ان الله لا يتقبل الا من المتقين فعلى ما عولت لنجاتك من النار يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالآن انكشف لك الغطاء ووقعت بالخسران. (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) فقد تكرم عليك بالحياة من العدم وجهزك بكل ما يسعدك في الدنيا والآخرة. وخلق لأجلك جميع الأشياء وخلقك له فهلا قمت بما أوجبه عليك. وهلا. ابتعدت عما حرمه عليك حتى تستحق النجاة من النار والفوز بالجنات النعيم. أم سوفت وغرتك الأماني وخدعك الشيطان حتى جاء أمر ربك وأنت على معاصيه مقيم ولطاعته من التاركين. فالآن تصلى نار الجحيم.

(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ). انه خطاب يهز كل ذرة من كيان الانسان حين يكون مستيقظا. وحين يبلغ لقلب الانسان هذا النداء. المرعب والتأنيب المزعج. فالرب العظيم يوجه العتاب لهذا العبد الضعيف الآبق المتمرد على مولاه. (الَّذِي خَلَقَكَ .. فَعَدَلَكَ) على أحسن صور جميلة ركبك فهلا شكرته على ذلك وهلا تقويت بنعمه على طاعته. أم فعلت بالعكس شخرت ونخرت وقلت لا خبر جاء ولا وحي نزل (انما هي حياتنا الدنيا) فلا حساب ولا رجوع.

(كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ) كلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه. تكذبون بالحساب والمطالبة والجزاء. وهذه هي علة غروركم وعلة تقصيركم وتسويفكم حتى أتاكم اليقين.

(تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ) وانتم صائرون اليه وترون في كل يوم من يموت. ولا تفكرون الى أين يذهبون وعما يسئلون فهلا فكرتم في مصيركم كما فكرتم في دنياكم وعملتم لهما معا (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ) هؤلاء المراقبون لهذا الانسان يحصون عليه كل فعل وعمل وقول ونفس وما يضمره في قلبه. وما يخفيه في ضميره هلا فكر في هذا اليوم.(هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ـ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً) ان هذا القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر باقرار هذه الحقيقة الضرورية. (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) هذا مصيرهم بالتأكيد. وعاقبة أمرهم الفوز والسعادة والنعيم.

(وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) فيا له من مصير. ويا له من منتهى عذاب دائم وعقاب لا يزول. (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً) فهو العجز الطبيعي. وهو الشلل الذي لا يزول ولا يبرى (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) يتفرد الخالق العظيم في هذا اليوم العصيب فلا أحد يملك معه شيئا.

ـ 83 ـ سورة المطففين آياتها (36) ست وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17))
البيان : تبدأ السورة بحرب يعلنها الله تعالى على المطففين : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ). والويل : الهلاك ... فهم اذا أخذوا من غيرهم أخذوا تماما. أو زائدا. واذا أعطوا ينقصون العطاء. ثم يتعجب تعالى من فعل هؤلاء كأنهم لا يؤمنون بيوم يطالب كل ذي حق بحقه. فالويل لمن يأخذ من أموال الناس ويأخذون منه العوض غدا من حسناته.

والتصدي لشأن المطففين بهذا الاسلوب أمر له شأنه البالغ. ويستحق الانتباه. انه يدل أولا على ان الاسلام كان يواجه في البيئة حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها الكبراء الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ، التي تكاد تكون احتكارا. والنصوص القرآنية. هنا تشي بان المطففين الذين يتهددهم الله يملكون اكراه الناس على ما يريدون. فكأنما لهم سلطان على الناس.

ولذا كانوا يأخذون الزائد ويعطون الناقص وهذا لا يقبل الا بالاكراه وهذا قد يكون سببه القوة والقهر. أو الاحتكار واضطرار الناس الى النزول على فعلهم. والذين يحاربون سيطرة المنهج الاسلامي على حياة البشر يدركون هذا المعنى من كفاح الاسلام اذا سيطر وصار له قوة تنفيذية. ولذا نبذته الدول العربية.

(أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) ان أمرهم لعجيب

فان مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم. يوم يقوم الناس متجردين. ليس لهم شفيع ولا نصير. فمجرد الظن لذلك اليوم كان يكفي لصدهم عن البعد عن أسباب ما يوقعهم في مصائبه وأهواله ، وشدة عذابه فيعدلون عن التطفيف للكيل والبخس للميزان. تجنبا لما يترتب عليه من الضرر الهائل.

(كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) فالقرآن يردعهم ويزجرهم ، ويؤكد لهم احصاء أعمالهم بكاملها ويحدد لهم موضع هذا الكتاب انه في سجين مع أصحابه المطففين. والفجار هم كل من تجاوز حدود قانون الله تعالى الذي يحذر منه فيقول (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) (انه (كِتابٌ مَرْقُومٌ) مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. حتى يعرض اليوم العظيم.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين يكذبون بيوم الدين. فسيلاقي المكذب جزاءه وعذابه.

(بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي أصبح عليها غطاء يمنعها من الاحساس والتلقي لما خلقت له من كثرة ارتكاب الجرائم التي تسود القلوب فتعطلها وتلقى عليها غشاء.

(كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لقد حجبت المعاصي قلوبهم عن الاحساس بربها في الدنيا وبذلك استحقوا الحجب أيضا في الآخرة.

(مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) وهذا الحجاب عن ربهم عذاب يحول بينهم وبين استحقاقهم لرحمة الله ومغفرته.

(كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ
الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36))
البيان : كلا. كلمة تجيء في صدر هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من التكذيب في قوله :

(ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) ويعقب عليه بقوله (كلا). ثم يبدأ الحديث عن الابرار :

(إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) والابرار لهم درجات أعلاها لمحمد وأهل بيته المعصومين وبعدهم أتباعهم الذين اقتدوا بهم وساروا على خطهم. لانه الصراط المستقيم.

ولفظ عليين ، يوحي بالعلو الشاهق. كما أن (سجين) يفيد الانحطاط السافل.

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) مقابل الاشرار لفي جحيم. وانما يذكر هذا التقابل بين الفجار والابرار. ليقف في القلوب الحية. شوقا للسير على خط الابرار. والبعد عن خط الفجار.

(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ) والرحيق هو الشراب المصفى. الذي لا غش فيه. ولا كدورة.

(وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) وهو ايقاع عميق يدل على كثير من الحدث على الايمان والعمل الصالح. كما أنه يحث على الابتعاد عن كل ما يخسر الانسان هذا النعيم الخالد.

ومن العجب بين الفريقين ، اذ أن التنافس في نعيم الآخرة ومراتبها العالية. تعلى أربابها ويرفع شأنهم في الدنيا والآخرة. وان التنافس في نعيم الدنيا يسفل صاحبه ويتعبه في الدنيا والاخرة. ويخسره جنات النعيم. ويدخله في نار الجحيم. فكيف العقلاء لا يفرقون بين المقامين ، ويعادلون بين التجارتين ، ويمحصون نتيجة الموردين.

وانه لتوجيه يمد بأبصار أهل البصائر الى ماوراء منافسات الارض الزهيدة الفانية ويرفعها الى آفاق أرفع وأطهر من مستنقعات الارض. ان عمر الانسان في هذه الحياة محدود وعمره في الآخرة لا نهاية له ولا زوال. وان متاع هذه الدنيا محدود. ومتاع الجنة ليس له حدود فالسباق الى هناك يا أولي الالباب (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ).
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ). فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.

(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) ولكن شتان بين الموردين كما بين النور والظلام.

(هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) نعم لقد دخلوا الجحيم التي لها كانوا يعملون فهذا ثوابهم.

لقد كان القرآن ينشأ قلوبا طاهرة زكية يعدها لحمل الامانة في هذه الحياة ويملؤها نورا.

* * *

ـ 84 ـ سورة الانشقاق آياتها (25) خمس وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5)
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21)
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25))
البيان : لقد سبق انشقاق السماء. والجديد هنا هو استسلام السماء لربها. ووقوع الحق عليها. وخضوعها لوقع هذا الحق عليها وطاعتها لخالقها.

(وحقت أي وقع عليها الحق. واعترفت بانها محقوقة لربها. لان هذا الحق مسلم به.

(وَأَلْقَتْ ما فِيها) يعني أخرجت من فيها من الاموات في يوم البعث. وخليت من دفائنها.

(وَحُقَّتْ) أيضا بمعنى استسلمت وخضعت وأذعنت كما في قوله :(أَتَيْنا طائِعِينَ).
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ) أي أنك سائر فكل يوم تقطع مرحلة من مراحل سفرك ويمضي قسم من حياتك المحدودة. فهلا استعديت وتزودت بهذا السفر لدار اقامتك فهل أنت قدمت لآخرتك كما قدمت لدنياك. وهلا ميزت بين الدنيا والآخرة وحققت الفارق بينهما. وهل اختبرت ما يلزمك من الزاد للاخرة. كما فعلت في ذلك للدنيا. فقدحك الى الآخرة يوصلك الى الراحة والنعيم الخالد. وقدحك للدنيا يزيدك تعبا وخسرانا.

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) فهو الرابح السعيد. الذي ربح نعيم الجنة وسعد برضا خالقه ورفقة الابرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

(وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً) فانه كان يحرسهم ويحفظهم من كل ما يشينهم عند خالقهم ويقيهم من الانحراف عن حدود ربه حتى استقاموا وأدى الامانة في وقايتهم كما أمره مولاه ومولاهم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) التحريم.

ولذا سعد بهم وسعدوا به وشكروه على احسانه ونعموا في النجاة من نار الجحيم.

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) انه التقابل الجذاب. والمنبه من الغفلات لأولي الالباب الذين تنفعهم العبر والعظات. فتنعش قلوبهم ويأخذون حذرهم الشديد من الزلق.

واعطاء الكتاب وراء الظهر كناية عن انقلاب صاحبه من وجهته الطبيعية الى عكسها بمعنى أن كل انسان قسر جده وسعيه لهذه الحياة. وأهمل أو نسي الحياة الاخرة. فانه يمشي وينظر الى ورائه. ويعمل له فقط ، ولم يعد يبصر ما أمامه من الآخرة.

ولذا ورد في الخبر : (ان الانسان من حين خروجه من بطن امه يستدبر الدنيا ويستقبل الاخرة).
فمن نظر بعقله لم يبصر سوى الموت وما بعد الموت فيعمل له ويحذر من بلاياه. ومن نظر بهواه فلم يبصر سوى هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها فيقسر عمله لها لا غير. وحينئذ يطلق لشهواته العنان ولا يفكر في نفسه وأهله الا ما يرغبون في هذه الحياة من لهو ولعب. وفسق وفجور. وما أشبه ذلك لان هذا كل ما في هذه الدنيا الخداعة. اذن فقد عاش في أهله مسرورا. يطلق لهم يفسقون ما شاؤوا. وعند الموت سيصلى سعيرا ويدعو ثبورا. جزاء لا عراضه عن أمر ربه. وعوضا عن لعبه ولهوه وسروره مع أهله وخياتنه أمانة ربه.

(إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً) غافلا عما وراء هذه الحياة. تاركا لحفظ الامانة.

(إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ). نعم قد أنسته الجرائم كل شيء حتى أنكر حياته بعد الموت.

(بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) فاذا الانسان غفل عن خالقه فخالقه لا يغفل

عنه ولا يتركه سدى. بل يحصى عليه جميع أفعاله وأقواله حتى ما يكنه في صدره وسيعاقب عليه.

(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) وهذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها. لتوجيه القلب البشرى اليها. انها لمحات ذات طابع خاص. طابع يجمع بين الخشوع الساكن. والجلال المرهوب. والشفق هو الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس مباشرة وتظهر فيه حمرة.

(وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) أي يجمع الليل في طياته من أعمال وخبايا وراحة من عناء النهار. وانما يغمره من النص العجيب. رهبة ووجل. وخشوع وسكون تنسق مع الشفق.

(وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) مشهد كذلك هادىء رائع ساحر. والاتساق ليالي اكتماله وتمامه. وهو يفيض على الاحياء الحياة من نوره الحالم. وهو جولة تنفق مع الشفق والوسق.

(فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) ان موجبات الايمان بالله تعالى كثيرة موفورة. تواجه القلب المفتوح فتملأه ايمانا ويقينا. ورهبة وخشوعا من خالقه العظيم ومولاه المنعم الكريم. وهو يخاطبهم. ويتعجب من عدم ايمانهم بعد كثرة الادلة والآثار على الواحد القهار.

ان هذا الكون جميل في منتهى الجمال. وفيه ما يجيش في القلب أسمى مشاعر اليقين. وان هذا القرآن جميل. وفيه ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل. وبارىء الوجود الجليل. ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم.

(فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) انه لأمر عجيب حقا يضرب عنه السياق وليأخذ في بيان حقيقة حال العصاة وما ينتظرهم من بلاء وعناء. وعذاب وعقاب وهم فرحون في هذه الحياة.

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) فالتكذيب طابعهم وطبعهم الاصيل والله أعلم بما يكنون في صدورهم. ويضمون عليه جوانحهم من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب.

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فالذين آمنوا آمنون من كل مخاوف الدنيا والآخرة لان الله حار سهم وكافلهم في هذه الحياة. ومنجيهم ومعلي قدرهم في دار الخلود.

(لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) وهو الاجر الدائم الغير مقطوع ولا محدود. جزاء بما كانوا يعملون من الصالحات خالصا لوجه خالقهم العظيم مع الرضا والاستسلام اليه.

* * *
ـ 85 ـ سورة البروج آياتها (22) اثنتان وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22))
البيان : تبدأ السورة بهذا القسم : ب (السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) فهي اما اجرام النجوم الهائلة. وأما المنازل التي تنتقل فيها تلك الاجرام في أثناء دورانها. والاشارة اليها يوحي بالضخامة.

و (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) وهو يوم الفصل يبدأ عند الموت وينتهي عند الحساب بعد البعث. وهو اليوم العظيم. الذي تنطلع اليه الخلائق. وترجف من هوله القلوب والفرائص.

(وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) في ذلك اليوم تعرض فيه الاعمال وتنكشف فيه الخبايا والاسرار.

(قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) تبدأ الاشارة الى الحادث باعلان النقمة على أصحاب الاخدود وهي كلمة تدل على الغضب الالهي على الفعلة وفاعليها. كما تدل على شناعة الذنب والجريمة.

(النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) الشق في الارض وكان أصحاب الاخدود قد شقوا الارض وأوقدوا النار فيها ومجمل القصة أن جماعة من المؤمنين قبل الاسلام حملهم أعداء الدين على ترك دينهم فأبوا ذلك فأوقدوا لهم نارا وألقوهم فيها : (وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ).
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) ان الذي حدث في الارض وفي الحياة ليس خاتمة الحوادث وليس نهاية المطاف. والذي يضع الامر في نصابه هو أن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان.

(فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) انه حريق يوقده الجبار من غضبه. وهو دائم لا ينتهي ولا يزول.

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) هذا اظهار لحقيقة لا تقبل الشك. فالبطش هو بطش الجبار لا بطش الضعاف المهازيل. الذين يتسلطون على رقعة من الارض محدودة مكانا وزمانا.

(إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) والبدء والاعادة ، من مختصات الخالق العظيم دون سواه.

(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) فعفوه ورحمته مبذولتان لكل عبد تاب وأناب وأخلص في عمله لله.

(فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) هذه صفة الخالق العظيم دون سواه. وكل ما سواه مفتقر في كل ما يريد الى معين.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) وهذه الشارة الى قضيتين في الزمان الغابر مضى عنهما الكلام في ما جرى من اغراق فرعون وقومه ونجاة بني اسرائيل. وأما ثمود فقد أهلكوا بكاملهم.

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) فشأن الطغاة في كل زمان ومكان :التكذيب والخداع.

(والله من وراءهم محيط). وهم غافلون عما يحاط بهم من بطش الله ودماره لأعدائه.

(بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ) المجيد الرفيع المكرم. وهل أمجد وأرفع من قول الخالق العظيم.

(فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) ونحن لا ندرك حقيقة اللوح المحفوظ. لانه من مختصات الله تعالى وأما لوح المحو والاثبات فقد يطلع عليه من أوليائه المقربين. وهو الذي يشير اليه أمير المؤمنين علي (ع) حينما صعد المنبر وقال قولته المتفرد بها دون سواه :

(والله لو كسرت لي الوسادة فجلست عليها لأخبرت وأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الانجيل بانجيلهم. وأهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق كل واحد ويقول صدق علي لقد أخبر بما نزل في من الله والله لو لا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة وهي قوله عزوجل : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)
وهذه الكلمة ما قالها غير علي (ع) الا وفضحه الله تعالى وقد فصلناها فيما مضى فراجع. والقرآن مصون ثابت في كل ما يتناوله من الامور (ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى)
ـ 86 ـ سورة الطارق آياتها (17) سبع عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17))
البيان : هذا القسم يتضمن مشهدا كونيا وحيققة ايمانية. وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني بالاستفهام المعهود في التعبير القرآني.(وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ).
فالطارق هو الذي يجيء بالليل ويطرق على أهل الدار. ثم بين معنى الطارق هنا فقال :

(النَّجْمُ الثَّاقِبُ) الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ فكأنه قال والسماء ونجومها الثاقبة.

(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) وهذا ما قال علي (ع) أن لكل انسان عليه حافظ. فاذا جاء أجله خلى بينه وبين أسباب الموت) اذن فليست هناك صدفة أو فوضى. والناس ليسوا مطلقين في الارض هكذا بلا رقيب وحسيب. انما هو الاحصاء الدقيق المباشر لكل حركة.

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ) فقد خلق من هذا الماء الدافق الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره. ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية. ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه مخلوق قط. حتى كان نصف القرن العشرين حيث اطلع العلم الحديث على هذه المعجزة الخارقة من معجزات هذا القرآن المجيد. وكم هي المسافة بين النطفة في الصلب وبين صيرورتها انسانا عاقلا عالما. وكم احتاجت الى حفظ وعناية من خالقها حتى قطعت هذه المسافة.

(إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ) ان الله تعالى الذي أخرج هذا المخلوق من العدم الى الوجود ورعاه في رحلته الطويلة كيف يصعب عليه اعادته بعد فناء جسده. انها قولة جاهل غبي. أو ماكر يقول ما لا يؤمن به.

(وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ) الرجع المطر. ترجع به السماء مرة بعد مرة. والصدع النبت. يشق الارض وهما يمثلان مشهدا للحياة في صورة من صورها. حياة نباتية. أشبه بالنطفة المتدفقة من الصلب والترائب. والجنين المنبثق من ظلمات الرحم. الحياة هي الحياة. والمشهد هو المشهد. والحركة هي الحركة. نظام ثابت وصنعة محكمة تدل على عظمة الصانع. الذي لا يشبهه احد.

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق. والنجم الثاقب. يقسم الله بهذين الكائنين الحدثين.

(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً) انهم هؤلاء الضعفاء الذين خلقوا من ماء دافق يكيدون كيدا. وهم في الوقت نفسه لا حول لهم ولا طول. الا بعد ارادة خالقهم العظيم.

(فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ) لا تعجل ولا تستبطىء نهاية المعركة. وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها فانما هي الحكمة البالغة. وراء الامهال ـ وبدون اهمال ـ وهو قليل حتى لو استغرق عمر الدنيا فما هو مقابل خلود الآخرة الا قليل. (أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً). كأنه هو ص وآله صاحب الامر وصاحب الاذن. وانما هو الايناس والود في هذا الموضوع.

وكأنما يقول له ربه : (انك مأذون فيهم ولكن امهلهم رويدا) فهو تعظيم لجلالة الرسول ص وآله.

ـ 87 ـ سورة الاعلى آياتها (19) تسع عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (19))
ـ البيان : ان هذا الافتتاح بهذا المطلع الرخى المديد. ليطلق في الجو ابتداء اصداء التسبيح. الى جانب معنى التسبيح. وان هذه الصفات التي تلبّي الامر بالتسبيح.

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) والتسبيح هو التمجيد. واستحضار معاني الصفات الحسنى لله. (و (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) تطلق في الوجدان معنى بالغ الاهمية. وتوحي الاشراق وهذه الحقيقة يدركها القلب البشري. وهذا الادراك الالهامي لا يستعصي على احد. (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى) المرعى كل نبات وما من نبات الا وهو صالح لخلق من خلق الله عزوجل. فالله تعالى خلق هذه الارض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب. (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والكد عن عاتق الرسول ص وآله. اذن فالقرآن قد تلقاها ص وآله بعد النبوة. وهي بشرى له ص وآله. (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى) فكلها ترجع الى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى.

(وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى) وهذه بشرى أخرى له ص وآله. وانها تشتمل على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة. فهي تصل الطبيعة بالعقيدة المنتجة في يسر وراحة. (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) لقد أكرمه الله بالقراءة واليسر حتى يؤدي هذه الامانة الكبرى. التي عجز على حملها السموات والارض والجبال فقم ((فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى).
(سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى) وسينتفع بالذكرى (مَنْ يَخْشى) ولا يخشى الا من عرف الخطر المحدق بالجاحدين والعاصين. والمنحرفين عن الخط المستقيم منهج الخالق العظيم. ذلك الذي يستشعر قلبه الخوف والرجاء. ويلتزم بتقوى الله رب العالمين. والقلب الحي يتوجل ويخشى كلما يحتمل انه يغضب مولاه العظيم وخالقه الكريم .. (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى) الذي قد اسود قلبه من ارتكاب الجرائم وطمست بصيرته كيف يبقى قابلا للتذكير. فمثل هذا يصبح كالعين الرمداء الذي يفرحها الظلام ويؤلمها الضياء.

(الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى) والنار الكبرى هي نار جهنم الكبرى بمدتها ودوامها المؤبد. (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) والتزكّي هو التطهر من كل دنس ورجس (فَصَلَّى) هذا الذي تطهر وذكر وصلى (قَدْ أَفْلَحَ) يقينا أفلح براحة الدنيا وامنها وسعادة الآخرة ونعيمها الخالد الذي لا يزول ولا يفنى.

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) ان ايثار الحياة الدنيا يميت القلوب ويعمي البصيرة. ومن هذا الايثار ينشأ الاعراض عن ذكر الله وعن الصلاة. وبذلك تنصب الصائب على هذا المؤثر لدنياه على آخرته ودينه ، وبذلك يستولي عليه الشيطان فينسيه ذكر الله. ويتمكن من خدعه وغوايته. وهيهات أن يدعه أن يعود الى حظيرة القدس.

(إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى) هذا الذي ورد في هذه السورة من الوعظ والتذكير. وهو الذي يتضمن أصول العقيدة الاكبر. هذا الحق الاصيل هو موجود في صحف ابراهيم وموسى (ع).
ووحدة الحق. ووحدة العقيدة. هي الامر الذي تقتضيه وحدة المصدر الواحد. فالخالق واحد ورسالته واحدة ولكن تختلف حسب الحكمة والمناسبة. وتلتقي عند ذلك الاصل الواحد الصادر (من ربك (الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى).
* * *

ـ 88 ـ سورة الغاشية آياتها (26) ست وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26))
البيان : انه يعمل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم. فهو أقرب الى جو (الْغاشِيَةِ) فهناك وجوه مرهقة. عملت ونصبت لغير الله. ولم ينتج عملها عليها الا الوبال والخسران والعذاب والنيران. والخزي والعار في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

(تَصْلى ناراً حامِيَةً) والضريع شجر في جهنم وهي الزقوم. فهذا ثمار العمل لغير الله.

وفي الجانب الآخر : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) فهذه الوجوه التي آمنت بالله وصدقت رسول الله ص وآله وعملت باخلاص لوجه الله. فقد أئمر

عليهم الارباح الطائلة. والنعيم الخالد الذي لا يزول ولا يفنى.

(وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) وهي البسط. وانما نستفيد من هذه الاوصاف تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذائذ. وما ترغب فيه النفوس والشهوات ترغيبا وتشويقا لها.

(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) تجمع الاصناف الاربعة أطراف بيئة العرب المخاطب لهم القرآن أول مرة. والجمال (ممثلة لسائر الحيوان) من جهات عديدة.

(وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) وتوجيه القلب الى السماء وما تحتويه لمنظر رائع. وكذلك الجبال والارض. ان المشهد الكلي يضم السماء والارض وما فيهما وكفى بذلك عبرة.

(فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ) فذكرهم بأيام الله الخالدة. وذكرهم بافتقارهم الى الله في كل حالة. وما عليك الا التذكير فأنت مسؤول عنه وهو ميسور عليك وهو تكليفك خاص.

(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئا وجزاؤهم وعقابهم علينا. في حال الايمان والطاعة. وفي حال الانكار والعصيان.

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ) فهم راجعون الى الله وحده قطعا. وهو مجازيهم وحده حتما.

(إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) بهذا يتحدد دور الرسول ص وآله في دعوته للعباد. انما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من العودة اليه.

ـ 89 ـ سورة الفجر آياتها (30) ثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30))
البيان : هذا القسم في مطلع السورة. يضم هذه المشآهد والخلائق ، ذات الارواح.

(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) يطلقان على روح الصلاة والعبادة. في ذلك الجو الحبيب. جو الفجر والليالى العشر ، التى قيل انها العشر من ذي الحجة. وقيل العشر من المحرم. وقيل العشر الاخيرة من شهر رمضان.

(وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) والليل هنا مخلوق حي. يسري في الكون. وكأنه ساهر يجول.

(هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) وهو سؤال للتقرير. أي لذي لبّ وعقل. ان في ذلك مقنعا لمن له ادراك وفكر. ولكن صيغة الاستفهام مفادها التقرير.

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ) وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد اثارة لليقظة والالتفات والخطاب للنبي ص وآله ابتداء. ثم يشمل جميع المخلوقات للاعتبار.

واضافة الفعل الى ربك فيها للمؤمن طمأنينة وأنس. لانه يعتقد ان الله معه أينما كان وهو قادر على نصره واهلاك عدوه مهما كان كما فعل بعاد وفرعون.

(إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ) وعاد من العرب العاربة. وكان مسكنهم بالاحقاف

(وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ) وكانت ثمود تسكن بين المدينة والشام.

(وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ) هو فرعون موسى بن عمران (ع) الذي أهلكه الله بالغرق.

هؤلاء هم (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ) وليس وراء الطغيان الا الفساد الذي يدمر البلاد.

(فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ) فربك راصد كل طاغي وباغي في كل زمان ومكان.

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) هنا تغمر المؤمن الطمأنينة بعناية ربه له ونجاته أينما كان.

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) يرى ويحسب ويعطي ويمنع ويجازي ويعاقب ولا يخفى عليه شيء.

(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ). فهذا هو تصور الانسان عند امتحان الله تعالى له. فليس ما أعطى من عرض الدنيا. أو منع هو الجزاء ، على الخير ، أو هو العقوبة على الشر. فقيمة العبد عند الله. لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا. ورضى الله او سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الارض. فقد أعطى الصالح والطالح. وقد يمنع الصالح والطالح ولكن ماوراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول. فمن استعان بالعطاء على طاعة الله فهو الذي كان عن رضى من الله له. ومن استعان بالعطاء على معاصي الله هو الذي كان عن سخط الله عليه.

غير أن الانسان ـ حين يخلو قبله من الايمان ـ لا يدرك هذه الحكمة والامتحان. ولا حقيقة القيم في ميزان الله. فاذا عمر قلبه بالايمان اتصل وعرف ما هنالك. وخفت في ميزانه جميع الاعراض الدنيوية. وتيقظ لما وراء هذا الابتلاء من الكرامة او الهوان من الجنة او النار. واطمأن الى قضاء الله تعالى في الحالتين. وعرف أن قدره غير هذه الاعراض الجوفاء.

(كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ). ليس الامر كما يقول الانسان الخاوي من الايمان. وليس بسط الرزق دليلا على الكرامة من الله. وليس تضييق الرزق دليلا على المهانة والاهمال. فكم من غني ووجيه وزعيم. يتمنى غدا ـ عند موته وكشف الغطاء له ـ ان الذي كان يحسده على زعامته وغناه قد نال ذلك دونه لما يرى ما جلب ذلك عليه من خسران وبلاء وعذاب من أثر ذلك الغني.

(كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) ودك الارض ، تحطيم معالمها وذهاب ما كان عليها.

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ) ذلك الانسان الذي كان غافلا ومخدوعا في هذه الحياة ، يتذكر ما كان يجني على نفسه من وبال وخسران. وهو من جهله وغفلته فرحان. يتذكر ما كان معرضا عنه وهو اليوم في أشد الحاجة اليه. يتذكر من كان يظهر له الحب والاخلاص وهو من أشد الاعداء. حيث كان يغريه في معاصي الله ويصرفه عن طاعته. يتذكر حينما ينكشف له نعيم الجنة الذي كان بامكانه الحصول عليه. وينكشف له نار الجحيم التي كان بامكانه الابتعاد عنها. والخلاص منها. ولكن الآن لا ينفعه لا حسرة ولا ندامة.

(يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي) فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم

الحياة. وهي التي تستأهل العمل لها والاستعداد. والتزود في دار الزوال. ثم يتصور مصيره لعصيانه واجرامه.

(فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ) انه الله الحاكم العادل. العليم الخبير الذي لا يظلم ذرة ولا يغادر مثقال ذرة الا أحصاها. من خير أو شر. فها هو ذا ربك ايها المؤمن يعذب ويوثق من كان يعذب ويوثق عباد الله ظلما وعدوانا. فليكن عذاب الطغاة للناس ما يكون فسيعذبون ويوثقون. بعذاب ووثاق. فوق ما يتصوره كل الطغاة وكل الظالمين الاشرار وفي وسط هذا الهول المروع. وهذا العذاب الشديد. يأتي النداء من المولى الجليل الى عبده المطيع.

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) هكذا يأتي النداء اللطيف في عطف وكرامة. وثناء وتطمين. والانطلاق والرخاء.

(ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ) الى مصدرك الذي أتيت منه وخرجت عنه في رحلتك هذه القصيرة في هذه الحياة الوقتية. في هذا الاختبار والامتحان. لقد كنت نعم الامين ونعم المحافظين ونعم المطيعين. فالان تستحقين شهادة الفوز والنجاح. وتستحقين الجائزة والتكريم. وتستحقين الوسام الغالي الثمين الذي هو أغلى وأثمن من الدنيا وما فيها بأسرها وكاملها.

(فَادْخُلِي فِي عِبادِي) المقربين المختارين (وَادْخُلِي جَنَّتِي) في كنف رحمتي. انها عطفة تتسم فيها أرواح أهل النعيم ، منذ النداء الاوال (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) المطمئنة الى ربها. المطمئنة الى صحة عقيدتها. المطمئنة الى صحة عملها وفعلها. المطمئنة الى صحة طريقها ومبدئها ، الى صحة أئمتها الابرار الاخيار أهل بيت النبي المختار أولهم علي حيدر

الكرار. وآخرهم الحجة القائم المنتظر. الذين هدوها سواء السبيل. وعرفوها النجدين طريق الجنة وطريق النار فأمروها بالتزام السير على هذه وحذروها من الدنو الى هذه. فاطاعت. وصدقت واطمأنت بكل ما قالوا لها وطبقت كما أمرت فقد عاشت مطمئنة وانتقلت فرحة مسرورة ففازت براحة الدنيا وسعادة الآخرة وذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله فله الحمد والشكر. بينما غيرنا نبذ عقله واتبع هواه فارداه. وصدق المضللين الغاوين الذين كانوا دعاة للشيطان. وللسير على طريق الضلال التي انتهت بهم الى الجحيم وبئس المصير. وخسروا نعيم الجنة وصحبة الابرار وذلك هو الخسران المبين.

* * *
ـ 90 ـ سورة البلد آياتها (20) عشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20))
البيان : تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم. على حقيقة في حياة الانسان ثابتة. فالبلد هي مكة المكرمة. ويكرم الله تعالى نبيه محمدا ص وآله. فيذكره ويذكر حله بهذا البلد واقامته بها بوصفها تزيد هذا

البلد حرمة. وتزيده شرفا وعظمة. وهي ايماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام. والمشركون يستحلون حرمة البيت. فيؤذون النبي ومن تبعه من المؤمنين.

وحين يقسم الله سبحانه بالبلد والقيم به. فانه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته.

(ثم أقسم بوالد وما ولد ليلفت نظرنا الى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود. ـ وهو طور التوالد ـ والى ما فيه من بالغ الحكمة واتقان الصنع. والتدبير في استمرار الحياة.

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ) أي في مكابدة ومشقة. وجهد وكدّ. فالخلية الاولى تبدأ في كدّ. وما تزال كذلك حتى تنتهي الى المخرج فتذوق من المخاض ، ما تذوق ، وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون في عناء في كل خطوة يخطوها. وكل حركة فهو في كبد. ثم بروز الاسنان له في عناء. وهكذا يصحبه العناء والكد في جميع مراحله وتطوراته. حتى بعد بلوغه الى موته.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) بعد قطع هذه المراحل العديدة من تطوراته ينسى كل شيء من عناية خالقه الذي أوجده وتعهده في هذه المراحل ونقله في هذه التطورات العديدة.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) لقد نسي الذي أوجده. والعين الالهية التي ترعاه وتحفظه وتعينه في تقلباته وكأنما ينسى هذا الانسان هذه الحقيقة. ويحسب أنه في خفاء عن رقابة خالقه ومالكه ويحسب أنه متروك لهواه وشهواته. يلعب ويلهو كلما طالب له اللعب واللهو.

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ، وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ) ان الانسان يغتر بقوته. والله هو المنعم عليه بهذه القوة. ويضن بالمال. والله هو الذي أنعم عليه

بهذا المال. وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات. وما يعينه على مصالح الحياة. وما يقويه على طاعة مولاه. وما يعرفه خالقه ورازقه. وما يلزمه بمعرفة ما يؤول به منتهاه.

فجعل له عينين ولسانا وشفتين يشهدون عليه فيما استعملهم به وما تقوى بهم عليه من طاعة أو عصيان ، من خير أو شر. من هدى أو ضلال. والحساب غدا قريبا.

وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الانسانية ، كما أنها تمثل قاعدة (النظرة النفسية الاسلامية) هي والايات الاخرى مثل قوله : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها. فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) ..
(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ...) هذه العقبة التي يقتحمها الانسان ـ الا من استعان بالايمان ـ هي العقبة التي يجوز الانسان الى الجنة. فالتقي يجوزها بكل راحة وسرعة. والشقي يسقط عنها في مهاوي جهنم وحريقها المضرم. وقد ورد الى ما يشير الى ذلك عن أمير المؤمنين (ع)
(يا بني ان أمامك عقبة كؤود. لا يجوزها الا المخفون. فاذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك الى معادك. فأكثر من تزويده وانت قادر عليك. فيوافيك به فيما تكون في أشد الحاجة اليه. وربما يأتيك يوم وأنت غير قادر ...) كما في النهج.

(أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ..) المسغبة المجاعة. والمقربة القريب بالنسب والمتربة الجائع المتهالك. وهذا العمل هو الذي يشير اليه امير المؤمنين في وصيته لولد الحسن (ع) ..
(والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة) وهم أصحاب المعاصي والجرائم حتى ولو كانوا مسلمين فالمتقي له الجنة. وما سواه له النار مهما كان وكيفما كان.

(عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) أي مغلقة أبوابها. ودائمة لا تنتهي ولا تزول ولا تخفف.

* * *

ـ 91 ـ سورة الشمس آياتها (15) خمس عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4) وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14) وَلا يَخافُ عُقْباها (15))
البيان : يقسم الله سبحانه ، بهذه المخلوقات المشاهدة. كما يقسم بالنفس وما سواها ومن شأن هذا القسم أن يخلع على هذه المخلوقات قيمة كبرى. وأن يوجه اليها القلوب النقية. تتملاها وتتدبر ما قيمتها وماذا يراد بها. حتى استحقت ان يقسم بها الجليل العظيم.

فمشاهد الكون وظواهره. بينها وبين القلب الانساني الصحيح لغة سرية. متعارف عليها وهي تنطق للقلب. في صميم الفطرة. وأغوار المشاعر. وبينها وبين الروح الانسانية تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت. فهي توحي للروح. وتنبض بالحياة المأنوسة.

ومن ثم يكثر القرآن المجيد من توجيه القلب الى مشاهد هذا الكون بشتى الاساليب. وهنا نجد القسم الموحى بالشمس وضحاها. وبالقمر وما تلاها. يوحي الى القلب الاتنباه.

ويقسم بالنهار اذا جلاها .. مما يوحي بان المقصود بالضحى هو

الفترة الخاصة. لا كل النهار. ومثله (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) والتغشية هي مقابل التجلية. (وَالسَّماءِ وَما بَناها).
كذلك يقسم (بالارض وما طحاها) الطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة. وهي حقيقة قائمة. حياة الاحياء تتوقف عليها. وهذه الخصائص كلها تديرها اليد الخالقة العليا.

(وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) وهذه الآيات تمثل قاعدة النظرية النفسية للاسلام.

ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الاسلام الى الانسان بكل معالمها.

ان هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة. مزدوج الاستعداد. مزدوج الاتجاه. ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد. انه بطبيعة تكوينه (من طين الارض. ومن نفخة الله) انه مزود باستعدادات متساوية لان يختار الخير. أو الشر. الهدى. أو الضلال. فهو قادر عليهما معا. وقادر على التمييز بينهما معا. كما أنه قادر على توجيه نفسه الى أيهما شاء. وان كان بفطرته يميل الى جهة الخير والهداية. لو ترك وشأنه بفطرته. ولذا ورد عن النبي ص وآله : (ان كل مولود يولد على الفطرة. وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه ..)
وهنالك اذن تبعة مترتبة على منح الانسان هذه القوة المزدوجة الواعية. القادرة على اختيار أي الطريقين تسلك. وأي الجهتين تختار وترغب بدون أدنى اكراه أو اجبار أو عائق. أو مانع. وقد أعانه خالقه الكريم بالرسل والرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة. وتكشف له عن موجبات الهدى والايمان ودلائل الفوز والنجاة. والربح والسعادة والكمال الانساني. وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته

الصحيحة. وبذلك يتضح له الطريق السوي والصراط المستقيم. وتلك الحجة من خالقه العظيم قد تمت عليه بكمال واتمام البراهين والأدلة لديه.

(إِمَّا شاكِراً. وَإِمَّا كَفُوراً) اما في الجنة. واما في النار. اما من حزب الرحمان واما من حزب الشيطان.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها) وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح (ع) في مواضع شتى.

(فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها) والدمدمة الغضب وما يتبعه من عذاب ونكال.

(وَلا يَخافُ عُقْباها) ومن ذا يخاف. وماذا يخاف عزوجل وبيده أزمة الامور وانما يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه. فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل. يلزم طريقة العدل والانصاف (وانما يعجل من يخاف الفوت).
(وانما يحتاج الى الظلم الضعيف) والله منزه عن جميع ذلك انما هو الجزاء لا غير حتى لا يساوي بين التقي والشقي. ولا بين الاخيار والاشرار فالجزاء ضروري وهو منبع العدالة الالهية. خصوصا بعد الانذار والاعذار وقيام الحجة البالغة.

* * *

ـ 92 ـ سورة الليل آياتها (21) احدى وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21))
البيان : يقسم الله تعالى بهاتين الآيتين : الليل والنهار. مع صفة كل واحد منهما بصفة الليل حين يغشى البسيطة ويغمرها. وبالنهار. حين يتجلى ويسفر. وهما آيتان متقابلتان في دور الفلك وفي الآثار. والنفس تتأثر تلقائيا بتقلب الليل والنهار. وعن هذه الظاهرة التي لا يملك البشر من أمرها شيئا. ودلالتهما عند التدبر والتفكير. وعن هذه الظاهرة التي لا يملك البشر من أمرها شيئا. ودلالتهما عند التدبر والتفكر. يرشحان على البصيرة ضياء لامع.

ومهما حاول المنكرون والمضللون أن يلغوا في هذه الحقيقة. فان القلب البشري سيظل موصولا بهذا الكون. يتلقى ايقاعاته. وينظر تقلباته كما يدرك بعد التدبر والتفكر أن هنالك مدبرا لا محيص عن الشعور به. والاعتراف بوجوده من وراء اللغو والهذر. والجحود والنكران.

وكذلك خلقة الذكر والانثى ، والذكر والانثى شاملان بعد ذلك للانواع كلها حتى النبات والجماد والماء والهواء. والذرة والكهرباء وهذه بعض ايحاءات تلك المشاهد الكونية والانسانية.

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) أي مختلف في حقيقته. مختلف في بواعثه مختلف في اتجاهه ، مختلف في نتائجه ، والناس في هذه الحياة تختلف في طبائعها ومشاربها وتصوراتها.

هذه حقيقة. ولكن هناك حقيقة أخرى اجمالية تضم اشتات البشر جميعا. وتضم هذه العوالم المتباينة كلها. تضمها في حزمتين اثنتين. وفي صفين متقابلين تحت رايتين :

(مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ... ومَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى) هذا الوصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس. فالذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى ـ يعني الاعتراف بولاية علي وأبنائه المعصومين (ع) ـ يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها. عندئذ يستحق عون الله وحراسته والذي يبخل بنفسه وماله. وينكر ولاية علي بن ابي طالب وأبنائه المعصومين (ع) ـ يستحق أن يعسر الله عليه كل شيء. ويجعل له في كل خطوة من خطاه مشقة وعسرة وحرجا ينحرف به عن طريق الرشاد. ويهوي به في طريق الشقاء. وان حسب أنه سائر في طريق الفلاح.

(وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى) هكذا ينتهي المقطع الاول في السورة. وقد تبين طريقان ونهجان للجميع في كل زمان ومكان. وقد تبين انهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الاشكال والالوان. وان كل انسان يفعل بنفسه ما يختار لها. اما الجنة واما النار.

فاما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق. ويكشف عن نهاية المطاف لمن يسره لليسرى لاختياره الايمان والهدى. ومن يسره للعسرى وهو الذي طغى وكذب بالحسنى.

(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى. وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) لقد كتب الله على نفسه أن يبين الهدى لفطرة الناس وأن يبينه لهم كذلك بالرسل والرسالات. وان يقيم الحجة على المعاندي والمكذبين.

(إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) فأين يذهب من يريد أن يذهب عن الله بعيدا (الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى).
(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) وهو الاسعد في مقابل الاشقى. ثم يبين من هو الاتقى. (الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ). (والذي صدق بالحسنى) بولاية أهل البيت (ع). (وَلَسَوْفَ يَرْضى) انه الرضى ينسكب في قلب هذا التقى. انه الرضا يغمر روحه. انه يفيض على جوارحه. انه الرضا يشيع في كيانه.

(وَلَسَوْفَ يَرْضى) يرضى بدينه. ويرضى بربه. ويرضى بقدره وقضائه (وَلَسَوْفَ يَرْضى).
* * *

ـ 93 ـ سورة الضحى آياتها (11) احدى عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11))
البيان : يقسم الله سبحانه ـ بهاتين الآيتين. فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس ويوحى الى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي.

وبعد الايحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) أي ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم من يريدون ايذاء روحك. وهو (رَبُّكَ) وأنت عبده ورسوله وهو راعيك. فان لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرا مما يعطيك في هذه الدنيا.

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) من التوفيق والنصر والرعاية وظهور حقك ودينك.

(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ...) انظر في واقع حالك .. وماضي

حياتك. ألم تحط يتمك دعايته لقد ولدت يتيما فآواك اليه. وعطف عليك القلوب وبالخصوص قلب عمك أبي طالب (ع) ولقد كنت فقيرا فأغناك بالقناعة وبمال خديجة بنت خويلد (ع).
ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد. فهداك الى دين الحنفية.

(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) وهذه المقصود فيها غير النبي ص وآله. الى اكرام اليتيم. واعطاء السائل. مع الرفق والكرامة. والا فالنبي ص وآله هو منتهى الرأفة والرحمة. وهذه التوجيات الى اكرام اليتيم. مطلوبة من كل مسلم ومسلمة بقدر الامكان.

وأما التحدث بنعمة الله ـ وبخاصة نعمة الهدى والايمان ـ فهو صورة من صور الشكر للمنعم الكريم. يكملها البر بعباده. وهو المظهر العملي للشكر. والحديث الصامت النافع.

* * *

ـ 94 ـ سورة الانشراح (8) آياتها ثمان آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8))
البيان : ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة. ونيسر لك أمرها. ونجعلها حبيبة لقلبك. ونشرع لك طريقها. والانشراح : هو الاشراق والنور يقذفه الله في قلب من أحبه).
ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك. وأعلنا لك ذكرك ورسالتك وذكرك على رؤوس المآذن في افتتاح كل خطبة وكلام. وفي ختام كل

حديث وخطاب. فلا يذكر اسم الله تعالى الا ويقرن اسمك اليه. كل ذلك تفضلا من الله وكرمه عليك.

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) ولانه لامر مؤكد يكرره للتأكيد اللفظي فلا داع للقنوط من اليسر بعد العسر ولو طال لمن يؤمن بالله تعالى ويتمسك برجائه وقضائه.

(فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) فخذ في أسباب اليسر. والدعاء لمن بيده أزمة الامور فاذا فرغت من أي عمل فتوجه بقلبك كله الى ربك فان بيده مقاليد الامور.

(وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) فانقطع الى ربك وحده واقطع أملك من كل من سواه فانه قريب مجيب لمن دعاه عن اخلاص وايمان وتوسل اليه بأحب الخلق عليه محمد وأهل بيته المعصومين الميامين الاثني عشر اماما أولهم علي وآخرهم المهدي (ع) انها الدعوة. وانها الامانة الثقيلة. والعبء الذي ينقض الظهر من ثقله. وهي مع هذا وذاك مشرق النور الالهي. ومهبطه. ووصلة الفناء بالبقاء والعدم بالوجود.

* * *

ـ 95 ـ سورة التين آياتها (8) ثمان آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8))
البيان : الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة

الفطرة القويمة التي فطر الله الناس عليها. واستقامتها مع طبيعة الايمان. وبالوصول بها الى منتهى الكمال.

وقد يهبط الانسان عن مستواه الطبيعي الى أسفل من الحيوان الوحشي اذا اتبع هواه. وطور سينين هو الطور الذي نودي عليه موسى (ع). وهذا القسم ـ على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء ـ هو الاطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة. وقد رأينا في السور المماثلة ان الاطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقا دقيقا. والبلد هو مكة المكرمة. فأما التين والزيتون. فلا يتضح فيهما هذا الظل فيما يبدو لنا.

ومن ثم فاننا لا نملك أن نجزم بشيء في هذا الامر. (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تقويم. والله سبحانه. أحسن كل شيء خلقه. فتخصيص الانسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى فيه فضل عناية.

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فبها يرتفع الى أعلا عليين. وبها يرتكس الى أسفل سافلين. ومنشأ ذلك ، استعمال العقل أو اتباع الهوى والشهوات.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فهؤلاء هم الذين يبقون على طهارة الفطرة ونقائها. ويستعملون العقل فيرفع بهم الى الايمان بالله والعمل الصالح الذين يتكاملون ويتفاضلون به.

فاما الذين يرتكسون بفطرتهم لاتباعهم لهواهم. ينحدرون بها في مهاوي جهنم وحريقها المضرم فهذه وتلك يتباينان ويتعاكسان سيرا. وأعمالا ، مبدئا ، ومنتهى الى الجنة او الى النار :

(فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) انه العدل الواضح. والحاكم العادل.

ـ 96 ـ سورة العلق آياتها (19) تسع عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19))
البيان : انها السورة الاولى من هذا القرآن. فهي تبدأ باسم الله تعالى وتوجه النبي ص وآله أول ما توجهه في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الاعلى. وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها. توجهه الى أن يقرأ باسم الله : (اقرأ باسم ربك الاعلى).
وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء. (الَّذِي خَلَقَ) ثم تخصص : خلق الانسان ومبدأه. (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) من تلك النطفة الدموية بالرحم. من ذلك المنشأ الصغير الساذج. فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته. فمن كرمه رفع هذا العلق الى درجة الانسان الذي يعلم فيتعلم : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) ..
وانها لنقلة بعيدة بين المنشأ والمصير. ولكن الله قادر. ومن ثم كانت هذه النقلة ، تدير الرؤوس وتحير ذوي الالباب.

والى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم. تعليم الرب للانسان (بِالْقَلَمِ) لان القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الانسان. ولم تكن هذه الحقيقة اذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الان ونعرفه في حياة البشرية.

والله الذي خلق ، هو الذي علم ، فمنه البدء والنشأة. ومنه التعليم والمعرفة.

وهذه الحقيقة القرآنية الاولى. التي تلقاها قلب رسول الله ص وآله ، في اللحظة الاولى. هي التي ظلت تصرف شعوره. وتصرف لسانه وعمله واتجاهه. بعد طول حياته ...

(كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى). ان الذي أعطاه فأغناه هو الله تعالى. كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه. ولكن الانسان في عمومه لا يشكر حين يعطي فيستغني فيطغى.

(إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى) فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى واستعان بنعم الله على عصيانه واليه يرجع هذا الذي يطغى اذا أغناه مولاه. (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى).
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) التشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير. أرأيت هذا الامر المستنكر. أرأيته يقع من مخلوق غير هذا الانسان الطاغي.

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى) يرى تكذيبه. ويرى طغيانه. انه تهديد المصور بجرسه لمعناه والسفع : الاخذ بعنف. والناصية : الجبهة. أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر. مقدم الرأس : انها الناصية تستحق السفع والصرع : (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ).
* * *

ـ 97 ـ سورة القدر آياتها (5) خمس آياتها

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5))
البيان : الحديث في السورة عن تلك الليلة. قد سجلها الوجود

كله بفرح وابتهاج ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب أشرف خلق الله تعالى بدون استثناء. وفي آثاره حياة البشرية جمعاء. والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث المبارك تفيض بالنور الهادىء. نور الله المشرق في قرآنه الذي أنزله في ليلة مباركة (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ونور الملائكة وجبرائيل معهم. (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها) ونور الفجر الذي تعرضه النصوص مع نور الوحي ونور الملائكة. وقد ورد اخبار في وقت نزولها سابقا ولا حقا انها في الليالي الوترية في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك (وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ) والمنهج الاسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير وقد ثبت ان هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لا حياء هذه الحقائق ومنهج الحركة في الضمير وعالم السلوك له أثره البالغ.

* * *

ـ 98 ـ سورة البينة آياتها (8) ثمان آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8))
البيان : لقد كانت الارض في حاجة ماسّة الى رسالة جديدة ، لان الحقائق قد بدّلت وما تبقى منها قد شوّهت. حتى أصبح وجودها أضر

من فقدانها. لانها أصبحت مصدرا للتضليل كما تراها في عصرنا الحاضر. بحيث كل فاهم يقتصر نظره عليها يصبح ملحدا زنديقا.

وكان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح (ع) من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف. فكانت الانسانية منحدرة دوما على وجه الارض لا قوة تمسك بيدها. وتمنعها من التردي.

وكان الانسان في ذلك القرن قد نسي خالقه ونسي نفسه ومصيره. وفقد رشده. وأصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين. حتى لو بعث أصحابها الاولون لم يعرفوها. وقد أشار القرآن المجيد الى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين.

(قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ. وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ).
(وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) وكان أشد هذا الخلاف. ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية. وبين نصارى مصر.

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ) فعبادة الله وحده التي أمروا بها (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) عقيدة خالصة في الضمير والعقيدة. فأين هذا من التصورات الزائفة.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ).
ان محمدا ص وآله. هو الرسول الاخير. وان الاسلام الذي جاء به هو الرسالة الاخيرة .. وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الارض ، فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات بهذه الرسالة. فقد تحددت الفرصة الاخيرة فاما ايمان فنجاة. واما كفر فهلاك. والكفر دلالة على الشر.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) حكم

قاطع لا جدال فيه انه الايمان المجرد من كل شائبة. انه الايمان الذي ينشىء بآثاره واقع الحياة السعيدة.

(أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ..) نعيم دائم وصحبة أبرار.

(رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) انه تعبير يلقى روحانية منعشة حيث يعجز تعبير آخر عنه.

(ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) وذلك هو التوكيد الاخير. يوصل القلب بخالقه العظيم.

عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : كنا عند النبي ص وآله ، فأقبل علي بن ابي طالب (ع) فقال النبي : أتاكم أخي ثم التفت الى الكعبة فضربها بيده. ثم قال : والذي نفسي بيده ، ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ثم قال : انه أولكم ايمانا. وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم بأمر الله. وأعدلكم في الرعية. وأقسمكم بالسوية. وأعظمكم عند الله مزية.

قال جابر : فنزلت (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ). قال وكان أصحاب محمد ص وآله حوله اذا أقبل علي (ع) فقال : (جاء خير البرية).
عن علي (ع) : قبض رسول الله ص وآله وأنا مسنده الى صدري. فقال يا علي : ألم تسمع قول الله عزوجل : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال ص وآله : (هم انت وشيعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض اذا اجتمعت الامم للحساب يدعون غراء محجلين). وفيه عن عباس كذلك الحديث.

ـ 99 ـ سورة الزلزلة وهي ثمان آيات (8)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8))
البيان : انه يوم القيامة حيث ترتجف الارض الثابتة ارتجافا. وتزلزل ، وتنفض ما في جوفها نفضا. وتخرج ما يثقلها من أجساد الطغاة والمنافقين. وكراهتها لهم في بطنها. وهو مشهد يهز الارض تحت أقدام المستمعين لهذه السورة. ويخيل اليهم انهم مأخوذون. مشهد يخلع القلوب الحية ، من كل ما تتشبث به من هذه الحياة القذرة وأهلها المتكالبين عليها. ويزيد هذا الاثر وضوحا بتصوير (الانسان) حيال المشهد المعروض ورسم انفعالاته.

(وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها) وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء الذي يرى ما لم يعهد. ويواجه ما لم يكن يحتمل (والانسان) قد شهد الزلزال والبراكين من قبل وكان يصاب منها بالهلع والذعر. ولكنه حين الزلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بين الزلزالين فهذا أمر جديد لا عهد للانسان به أمر لا يعرف له مثيل ولا نظير. أمر هائل يقع للمرة الاولى.

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً) يومئذ تحدث لهذه الارض اخبارها.

(بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) وأمرها أن تمور مورا. وأن تزلزل زلزالها. وأن تخرج أثقالها. فالطاعة مذعنة (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) والانسان مأخوذ يلهث فزعا ورعبا وعجبا.

وفي لمحة ترى مشهد القيامة وبعثرة القبور. كأنهم الجراد المنتشر ، وهو مشهد مرعب (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً) وحيثما يمتد البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا لا يلوي على شيء. ولا ينظر وراءه ولا

حوله. (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ) (أبصارهم خاشعة) ممدودة رقابهم. (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ).
انه مشهد لا يمكن التعبير عن صفته. انه هائل مروع مرعب مذهل مفزع ...

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) وهذه أشد وأدهى .. انهم ذاهبون الى حيث تعرض عليهم أعمالهم. انهم يواجهون وجها لوجه جزاءها. ومواجهة الانسان الى عمله قد تكون أحيانا أقسى من كل جزاء. وان من عمله ما يهرب من مواجته بينه وبين نفسه ـ بعد نهايته منه ـ ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يصحو من لذته وسكرته.

فكيف وماذا يصيبه من ذلك اذا كان كل ذلك الانكشاف على رؤوس الاشهاد. وفي حضرة العظيم الجبار. القوي القهار. الذي ينهاه عنه ويحذره منه وهو معرض عنه.

انها لعقوبة هائلة رهيبة. مجرد أن يروا أعمالهم. وان يواجهوا بما كان منهم هو مرعب :

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).
يا لطيف حتى الذرة ، وحتى حبة الخردل ، وهل هناك شيء أصغر من ذلك حتى يضربه لنا. كل ذلك سيحضر امام عينيك ايها الانسان. وكيف يمكن احصاء ذلك وأين يوجد ذلك.

(هذا كتابنا ينطق عليك بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون).(اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً). يوم تشهد عليهم أيديهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فياله من مشهد. وياله من عرض وفضيحة على رؤوس الاشهاد انه موقف هائل فالويل للغافلين عن هذا الموقف المرعب والويل للمتكبرين على خالقهم العظيم.

فالعاقل من وعظ بغيره وسارع الى التوبة والانابة والرجوع الى الله تعالى فان الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وها هو يقول عزوجل (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ). اللهم اجعلنا من التائبين واغفر لنا ما سلف من ذنوبنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

* * *

ـ 100 ـ سورة العاديات آياتها (11) احدى عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11))
ـ البيان : يقسم الله تعالى بخيل المعركة ويصف حركاتها. واحدة واحدة. منذ تحركت حتى انتهت. بأصواتها حين تجري قارعة للصخر بحوافرها. ويثير الغبار تارة أخرى.
ـ عن الصادق (ع) انه قال وجه رسول الله ص وآله ابا بكر في سرية الى اهل وادي اليابس ، وقد تجمعوا اثنا عشر ألف فارس. وتعاقدوا على ان يقتلوا محمدا أو علي بن ابي طالب (ع). فنزل جبرائيل على النبي ص وآله فأخبره بقصتهم وما تعاقدوا عليه. وأمره أن يرسل اليهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس. فلما وصلوا اليهم خرج منهم مئتا فارس وسألوهم من انتم فقال ابو بكر أنا فلان وقد أرسلنا

رسول الله اليكم. فقالوا له ليس انت بغيتنا فنحن ننصحكم ان ترجعوا وانجوا بأنفسكم. فلما رأى ابو بكر كثرتهم خاف وأمر أصحابه بالرجوع فقالوا له كيف تخالف رسول الله فقال الذي يراه الحاضر لا يراه الغائب نرجع اليه ونخبره بكثرتهم. فرجع بهم فلما رآه رسول الله ص وآله غضب وقال لابي بكر : كيف تخالف ما أمرتك به عن جبرائيل عن الله. ثم دعا عمر بن الخطاب وأمره ان يسير الى القوم فيقاتلهم ان أبوا الاسلام ولا يفعل كما فعل صاحبه بالأمس. فذهب عمر مع الاربعة آلاف فارس حتى وصلوا الى القوم فخرجوا اليهم وسألوهم فاخبروهم كما قال أبو بكر فوجهوا اليهم النصيحة وأمروهم بالرجوع حتى يأتي محمد او ابن عمه علي فهما طلبتنا وبغيتنا. فدخل الخوف على ابن الخطاب كما شمل من قبل زميله أبا بكر. فأمر برجوع الجيش الى المدينة. فلما رآه النبي ص وآله راجعا تأسف كثيرا وعاتبه على مخالفة أمره وأمر الله عزوجل فيما اسند اليه. فصعد النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه. وأخبر بما صنع عمر وما كان منه وانه قد انصرف مع الجيش مخالفا لامري عاصيا لقولي. ثم قال يا عمر عصيت الله في عرشه وعصيتني وخالفت قولي. ثم قال : ان الله قد أمرني أن ابعث علي بن أبي طالب في هؤلاء المسلمين. واخبرني ان الله سيفتح عليه وعلى أصحابه. فدعا عليا (ع) وأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر. بعده. فخرج علي (ع) بأمر رسول الله ص وآله. وغير سير ابي بكر وعمر. وجعل يحث السير حتى كاد بعض جيشه ان ينقطع من التعب. وساروا حتى اذا كانوا قريبا منهم حيث يرونهم ويراهم أمر أصحابه أن ينزلوا. وسمع أهل وادي اليابس بمقدم علي بن أبي طالب (ع) وأصحابه فأخرجوا اليه منهم مائتي رجل شاكين بالسلاح. فلما رآهم علي (ع) خرج اليهم في نفر من أصحابه.

فقالوا لهم من انتم ومن أين أقبلتم واين تريدون. قال لهم علي (ع) انا علي ابن عم رسول الله وأخوه ورسوله اليكم ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا عبده ورسوله. ولكم ان آمنتم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فقالوا له : اياك أردنا وانت طلبتنا قد سمعنا مقالتك فخذ حذرك واستعد للحرب. واعلم انا قاتلوك واصحابك. والموعد فيما بيننا وبينكم غدا ضحا وقد أعذرنا فيما بيننا وبينك. فقال لهم علي (ع) الويل لكم تهددوني بكثرتكم وجمعكم. فانا استعين بالله وملائكته. والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فانصرفوا الى مراكزهم. فلما جن الليل أمر أصحابه ان يحسنوا الى دوابهم. فلما انشق عمود الصبح صلى بالناس. ثم غار عليهم باصحابه فلم يعلموا حتى وطهم الخيل فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واستباح أموالهم. وأقبل بالاسارى واموالهم معه. فنزل جبرائيل (ع) وأخبر رسول الله ص وآله بما فتح الله على علي (ع) وجماعة المسلمين. فصعد رسول الله ص وآله المنبر. فحمد الله واثنى عليه واخبر الناس بما فتح الله على المسلمين. وأعلمهم انه لم يصب منهم الارجلين. ولم يغنم المسلمون مثلها وسميت غزوة ذات السلاسل لانه كتفهم في السلاسل. ونزلت هذه السورة في هذه الغزوة. ونزلت في الرجلين اللذين خالف أمر الله ورسوله قوله عزوجل :

(إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) يعني حب الحياة لذلك هربا.

* * *
ـ 101 ـ سورة القارعة آياتها (11) احدى عشر آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11))
ـ البيان : القارعة : القيامة. والصاخة والطامة والحاقة والغاشية. والقارعة توحي بالقرع واللطم. فهي تقرع القلوب بهولها. والسورة كلها عن هذه القارعة. حقيقتها وما يقع فيها. وما ينتهي اليها. فهي تعرض مشهدا من مشاهد القيامة.

والمشهد المعروض هنا مشهد هول. تتناول أثارة الناس والجبال. فيبدو الناس في ظله صغارا ضئالا على كثرتهم. فهم (كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ) مستطارون في حيرة كالفراش الذي يتهافت على النار. ولا يعرف له هدفا. وتبدو الجبال التي كانت شاهقة كالصوف المنفوش. تتقاذفه الرياح. وبذلك تلقى ايحاءها في القلب والمشاعر. تمهيدا لما ينتهي اليه الانسان.

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) والمراد بالميزان الثقيل ان صاحبه قد قدم توبته قبل موته واشتغل بالاعمال الصالحة. وتوسل بمحمد وآله ان يشفعوا له بالعفو عما سلف منه من خطايا وعصيان. ولابد من قبول هذه التوبة من كل مؤمن تائب نادما قد أخلص في ايمانه واخلص لخالقه وتوسل بالنبي واهل بيته (ع) ليشفعوا له عند خالقه (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) وجنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا بما اسلفتم في الايام الخالية. (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) وهذا الذي كان غير تائب عند موته ومات على عصيانه لخالقه وهذا هو المسلم المؤمن بحياته بحسب الظاهر. ولكنه كان يرتكب المعاصي ولم يتب حتى مات والكفار لا تقيم لها موازين. بل يساقون الى جهنم زمرا (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) هذا منتهى العصاة والمجرمين حتى ولو كانوا ـ في الدنيا ـ مسلمين حسب الظاهر (وما ادراك ما هي نار حامية) هذا هو منتهى الذي خفت موازينه ومات على غير توبة وندم على ما فات.

* * *

ـ 102 ـ سورة التكاثر آياتها (8) ثمان آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
ـ البيان : هذه السورة ذات ايقاع جليل رهيب عميق. وكأنما هي صوت نذير قائم على شرف عال يمد بصوته. ويصيح بالنائمين الغافلين ثم يناديهم (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ). أيها السادرون المخمورون. أيها اللاهون بالتكاثر في الأموال والاولاد. واعراض الدنيا الفانية. أيها المخدوعون بما أنتم فيه عما يليه. أيها التاركون ما خلقتم لأجله وستنزلون في حفرة ضيقة فاستيقظوا وانظروا فقد (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ). ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد نزولهم في عميق سحيق (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ).
(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب. (ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) نعم لو طهر القلب من الأعمال السيئة. وآمن بقلبه يقينا بما وصفه الله تعالى في كتابه المجيد لرأى يقينا الجنة والنار كما لو كان ينظر اليهما.

(ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) وأي نعمة تساوي نعمة الايمان بالله

ورسوله وأهل بيته المعصومين الذين هم نموذج الاسلام الصحيح. ووجود القرآن هو نعمة كبرى.

انها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها. وتلقى في الحس ما تلقى بمعناها وايقاعها. وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفاسف الحياة الدنيا. وصغائر اهتماماتها. التي يهش لها الفارغون.

انها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) وما يقرأ الانسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة. بايقاعاتها في الفضاء.

* * *

ـ 103 ـ سورة العصر آياتها ثلاث (3)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3))
ـ البيان : السورة تشتمل على الايمان بالله. والعمل الصالح. والتواصي بالحق والصبر.

فالايمان بآله واحد. يرفع الانسان. عن عبودية سواه. وعن الاعتماد والاتجاه على غير الله عزوجل. فلا يذل لمخلوق ويختص ذلك بالله لا غير. ومن هنا ينطلق التحرر الحقيقي للانسان. ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق.

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله تعالى فلا يكون الخير فلته عارضة. ولا نزوة طارئة. ولا حادثة منقطعة. انما ينبعث عن دوافع ويتجه الى هدف.

ويتعاون عليه الافراد المرتبطون بالاجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين.

والاعتقاد بكرامة الانسان على الله تعالى. يرفع من اعتباره في نظر نفسه. ويثير في ضميره الحياء من التدني عن الرتبة التي رفعه الله اليها. وهذا رفع تصور يتصوره الانسان لنفسه. انه كريم عند الله. وكل مذهب او تصور يحط من قدر الانسان فهو ضلال.

ان الايمان هو أهل الحياة الكبير. الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير. ان الايمان دليل على صحة الفطرة وسلامه التكوين الانساني وتناسقه مع فطرة الكون كله. ودليل التجاوب بين الانسان والكون من حوله.

والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للايمان. والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الايمان في القلب. فالايمان حقيقة ايجابية متحركة.

ومن هنا قيمة الايمان. انه حركة وعمل وبناء وتعمير. يتجه الى الله. وهذا مفهوم ما دام الايمان هو الارتباط بالمنهج الرباني. وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود. صادرة عن تدبير. متجهة الى غاية وقيادة الايمان البشرية هي قيادة الحق والتحقيق منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود. الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله عزوجل.

* * *
ـ 104 ـ سورة الهمزة آياتها (9) تسع آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5))
ـ البيان : تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول. وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المرؤة وتعرى من الايمان والاسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الاخلاقي.

والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة. يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية وصورة للنار حسية معنوية. وقد لوحظ فيها التقابل بين المجرم وطريقية الجزاء. وهو العقاب فالهمز هو الهزء بالناس. واللمز هو ما يكون في اعراض الناس.

(نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ) واضافتها الى الله يوحى بأنها نار ملهبة غير معهودة وتمكن في ذلك السخرية (وهي (تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) على فؤاد الانسان المحطم. الذي ينبعث من الهمز واللمز. هذه النار مغلقة على صاحبها. لقد كان القرآن يتابع احداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ).
* * *

ـ 105 ـ سورة الفيل وهي خمس آيات (5)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5))
ـ البيان : وهو سؤال للتعجيب من الحادث. والتنبيه الى دلالته العظيمة. فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم. حتى لقد جعلوه

مبدأ تاريخ لهم فيقولون : حدث شيء الفلان كذا عام الفيل. وبعد عام الفيل وهكذا كان والمشهود ان مولد رسول الله ص وآله كان في عام الفيل ذاته. ثم القصة.

(أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) ولعله بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في حماية هذا البلد وصيانته في الوقت الذي عجزواهم عن الوقوف في وجه اصحاب الفيل.

ولقد كان من مقتض هذا التدخل السافر من القدرة الآلهية لحماية البيت الحرام تبادر قريش ويبادر العرب الى الدخول في دين الله افواجا. وان يكون اعتزازهم بدين قوامه الحق والعدل. والعلم والعقل. وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم. والتعجب من موقفهم العنيد. وهذا ما يجب ان يذكره العرب جيدا اذا هم ارادوا الحياة وارادوا القوة وارادوا القيادة والله الهادي من الضلال.

* * *

ـ 106 ـ سورة قريش آياتها أربع (4)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4))
ـ البيان : لقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيارة حرمة البيت. عند العرب. في جميع انحاء الجزيرة. وزيارة مكانة أهله وسدنته من قريش. مما ساعدهم على ان يسيروا في الارض آمنين. حيثما حلوا ووجدوا. والكرامة والرعاية لهم. وشجعهم ذلك على انشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة ـ عن طريق القوافل ـ الى اليمن في الجنوب. والى الشام في الشمال. والى تنظيم رحلتين تجارتين ضخمتين احداهما

الى اليمن في الشتاء والثانية الى الشام في الصيف.

والله تعالى يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله. وهو رب هذا البيت. الذي يعيشون في جواره. آمين ناعمين. ويسيرون باسمة مرعيين سالمين.

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) الذي كفل لهم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة. وتنال من ورائها ما تنال (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) وكان الاصل ـ بحسب حالة أرضهم ـ ان يجوعوا فاطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) وكان الأصل ـ بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم ـ أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا الخوف.

وهذا تذكير يستجيش الحياء في النفوس. ويثير الخجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته في حياتها. ولكن انحراف الجاهلية واتباع الهوى لا يقف عند منطق. ولا يئوب الى حق. ولا يرجع الى معقول.

وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبها. من ناحية موضوعها. وان كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة. والله يفعل ما يشاء والحمد لله.

* * *

ـ 107 ـ سورة الماعون آياتها سبع (7)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7))
ـ البيان : ان هذه السورة الصغيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد

تبدل المفهوم السائد للايمان والكفر تبديلا كاملا. فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة ظاهرة لطبيعة هذه العقيدة. والخير الهائل العظيم. المكنون فيها لهذه البشرية. والرحمة السابغة التي أرادها الله للبشر وهو يبعث اليهم بهذه الرسالة الاخيرة.

ان هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس. ولا تغنى فيه مظاهر العبادات والشعائر ما لم تكن صادرة عن اخلاص لله عزوجل. وتجردة مؤدية بسبب هذا الاخلاص الى آثار في القلب تدفع الى العمل الصالح. وتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الارض.

وكذلك ليس هذا الدين أجزاء موزعة. انما هو منهج متكفل تتعاون عباداته وشعائره وتكاليفه الاجتماعية. حيث تنتهي كلها الى غاية تعود كلها على البشر.

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) انها تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل ما تتأتى منه الرؤية ليرى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) والذي يقرر القرآن انه يكذب بالدين واذا الجواب : (فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) ان حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان. انما هي تحول في القلب يدفعه الى الخير والبر. بأخوانه في البشرية. والمحتاجين الى الرعاية.

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) انه دعاء ووعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن هم هؤلاء انهم (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) ، انهم يصلون ولكنهم لا يقيمون الصلاة في أوقاتها. وقلوبهم لا تعيش معها. وانهم يراؤن للناس.

فأين تذهب البشرية. بعيدا عن هذا الخير. وهذه الرحمة. وهذا المرتقى الجميل؟ وأين تذهب البشرية. وامامها هذا النور في مفترق الطريق ..
ـ 108 ـ سورة الكوثر. آياتها ثلاث (3)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3))
البيان : الكوثر ، هو عوض ترد عليه الامة يوم القيامة. وهذا النهر الذي اختص الله تعالى به الرسول وأهل بيته. فلا يشرب منه الا من أقر لعلي (ع) بالولاية والخلافة بعد رسول الله ص الله وآله بلا فصل. ومن انكر ولايته لا يشرب منه.

انه الكوثر الذي لا نهاية لفيضه. (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وهو رفع اليدين عند التكبير حال الصلاة الى نحره. يعني مقابل الاذنين. مستقبلا للقبلة.
ـ عن علي (ع) قال لما نزلت هذه السورة قال النبي ص وآله لجبرائيل (ع) : ما هذا النحر الذي أمرني ربي به قال يأمرك اذا أحرمت للصلاة. ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت واذا رفعت رأسك من الركوع. واذا سجدت فانه صلاتنا في السماء فان لكل شيء زينة. وان زينة الصلاة رفع الايدي عند كل تكبير ..).
(إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) وقد نزل ذلك في العاصي والد عمرو العاصي. حين مات ابراهيم ابن النبي ص وآله قال ان النبي أصبح ابتر لانه لا ذرية بعده له وانزل الله هذه الآية ردعا للعاصي اللعين. وذرية النبي ص وآله جارية في ولديه الحسن والحسين (ع) يقول النبي كل ذرية من الانسان مباشرة. وانا ذريتي من ابنتي فاطمة واخي علي بن ابي طالب ولهما الحسن والحسين (ع).
* * *
ـ 109 ـ سورة الكافرون آياتها ست (6)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6))
ـ البيان : نفي بعد النفي. وجزم بعد جزم. وتوكيد بعد توكيد. فهو الأمر الالهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة يرجع الى الله تعالى وحده. ليس لمحمد فيه شيء. ان الله هو الآمر والحاكم الذي لا راد لحكمه. (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ناداهم ووصفهم (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) فعبادتي غير عبادتكم انتم تعبدون مخلوقا لا ينفع ولا يضر وانا اعبد خالقا اذا قال للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء.

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) انا هنا وانتم هناك. ولا معبر ولا جسر ولا طريق بيننا. ان التوحيد منهج والشرك منهج آخر. ولا يلتقيان وهذا هو طريق الدعوة الاولى.

* * *

ـ 110 ـ سورة النصر آياتها ثلاث (3)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3))
ـ البيان : انه نصر الله يجيء في الوقت الذي يقرره. للغاية التي يرسمها. انها فرجة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكون الاستغفار.

وهذه السورة الصغيرة. كما تحمل البشرى لرسول الله ص وآله بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. كما توجهه ص وآله.

حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه الى التوجه الى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار. (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً).
* * *

ـ 111 ـ سورة المسد آياتها خمس (5)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5))
ـ البيان : أبو لهب ـ (واسمه عبد العزي ابن عبد المطلب) وهو عم النبي ص وآله وكان هو وامرأته (ام جميل) من أشد الناس ايذاء لرسول الله ص وآله.

(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) والتباب الهلاك والبوار والقطع (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) وكانت تحمل الحطب وتضعه في طريق رسول الله ص وآله. اذا خرج الى الصلاة.

* * *

ـ 112 ـ سورة الاخلاص آياتها أربع (4)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4))
ـ البيان : هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن. كما جاء في الخبر. (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وهو لفظ أدق من لفظ (واحد) وليس

كمثله شيء. انها احدية الوجود. فليس هناك حقيقة سواه. وكل موجود سواه مستمد وجوده منه عزوجل.

ومعنى ان الله احد : انه الصمد. وانه لم يلد ولم يولد. (اللهُ الصَّمَدُ).
ومعنى الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر الا بأذنه (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) فحقيقة الله ثابته ابديه أزلية. لا تعتورها حال بعد حال.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) أي لم يوجد له مماثل أو مكافي. لا في حقيقة الوجود ولا في غيرها وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم ان الله هو آله الخير. وينهي عن الشر.

* * *

ـ 113 ـ سورة الفلق آياتها خمس (5)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5))
ـ البيان : الفلق من معانيه الصبح. ومن معانيه الخلق كله (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) أي من شر خلقه اطلاقا واجمالا. والاستعاذة بالله من شرها.

(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) والغاسق في اللغة الدافق. والوقب : الثغرة في الجبل يسيل منها الماء. والمقصود هنا هو الليل وما فيه.

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) معناه ومن شر النساء اللاتي ينفثن في العقد.

(وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) والحسد انفعال نفسي ازاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زوالها .. وكل ما يأتي العبد ويريده لا يكون الا باذن الله وارادته.

* * *

ـ 114 ـ سورة الناس آياتها ست (6)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6))
ـ البيان : فالرب هو المربي والموجه. والملك هو الحاكم. والآله هو المستعلي المستولي والله رب كل شيء. والله ـ برحمة منه ـ يوجه رسوله ص وآله ـ وامته الى العياذ به والالتجاء اليه في ما يخشاه ويخافه. (الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ).

ـ عن رسول الله ص وآله : الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله تعالى خنس الشيطان : هرب وانهزم واندحر. ووسوسة الناس فتنهم وفسادهم. وهذه السورة هي تمامية القرآن المجيد. والحمد لله أولا واخرا.

* * *
ايقاذ وتذكير

وحينما يستيقظ ضمير الانسان ، ويتأمل ويتدبر. لابد ان يرتجف جسمه خاشعا ويسجد لخالقه طائعا ، ويتطلع الى مولاه المحسن المنعم عليه دائما وينطلق لسانه قائلا :

(رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ)
سورة آل عمران آية 191

أو يخاطبه «اذا هو عاند واستكبر» بقوله عزوجل :

(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) سورة الجاثية آية 6

لقد كان الايمان بالغيب هو مفرق الطريق. في ارتقاء الانسان عن عالم البهيمية. ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان ، في القرن العشرين ـ كجماعة الماديين في كل زمان ـ يريدون ان يرجعوا بالانسان القهقرى ، الى عالم البهيمة ، الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ، من الشهوات والماديات.

الى ان اصبح عند بعض الناس ، اللؤم قوة ، والمكر السيء براعة. وهو في الحقيقة ضعف وخسّة. لان شريعة الله لخلقه هي طرف من قانونه الكلي في الكون ، والشريعة التي ان هي الا ثمرة الايمان ، التي لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. وهي تحقيق الحياة بعد الموت.

ومن هنا ينبعث روح النشاط ، والجد في قوى الانسان المؤمن لأنه يحقق نتاج عمله في هذه الحياة وبعدها ، فذلك هو نتاج المستقيمين على منهج الله تعالى وصراطه المستقيم.

واما نتاج الضالين المنحرفين ، الذين اضاعوا الصلوات واتبعوا

الشهوات. فسوف يلقون غيا وتتلقاهم ملائكة غلاظ شداد ، عند دنو رحيلهم من هذه الحياة ، وانتقالهم الى دار القرار. فيلاقون جزاء ما قدمت أيديهم ، فينادونهم بما أخبر عزوجل في قرآنه المجيد :

(وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) سورة الانعام آية 91

المشهد الذي يرسمه السياق في جزاء الظالمين. مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب. الظالمون في غمرات الموت وسكراته. يا لها من غمرات وكروب ترعب القلوب والابدان ، والملائكة يبسطون اليهم ايديهم بالعذاب ، وهم يطالبون ارواحهم بالخروج ويهددونهم بالوعد والوعيد. والنكال والتعذيب.

وكل ذلك جزاء الاستكبار ، وجزاء التكذيب وموقف مملوء بالكروب والتأنيب ، وآخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق ، وكل ذلك من الله تعالى للذين كذبوا عليه وها هم اولا ، اذلّاء ضعفاء بين يديه. ويواجههم في غمرات الموت وعند خروج الروح ، وعند نهاية دور اللعب والطرب واللهو والقفز والسكر والغرور في ذلك الموقف الرهيب وفي تلك الساعة العسرة الشديده ساعة الكربة والضيق يناديهم.

(وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى. كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)
ما لكم قد تركتم كلما كنتم تفرحون به ، وتعاركون عليه وتشقون في جمعه وتحصيله ، فما معكم الا ذواتكم مجردة مفردة ، عارية فارغة الا من الجرائم والآثام ، كما خلقناكم اول مرة. لقد تركتم كل شيء وتفرق عنكم كل احد (وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ) تركتم كل شيء من مال وزينة ، وما كنتم تتفاخرون بهم في حياتكم المخدوعة. وقد زال عنكم الجاه والسلطان وترككم الاهل والجيران. وتبرا منكم كل من كان يدنو اليكم.

فاين ذهب الشركاء والشفعاء والاقارب والاحباء. انه المشهد الذي يهز القلب البشري هزا عنيفا ، وهو يشخص ويتحرك ويلقي الرعب والخوف ، على النفس ، التي خرجت ناقصة مشوهة ، حزينة ذليلة ملوثة خسيسة. وترى الرعب يأخذها وهو يكسب ايحاءاته في القلب وايحاءات الرعب والكرب الشديد (انه لقرآن مجيد) وهنا يتوجه التحقير والاستهزاء. لاتباع هؤلاء الظلمة العتاة فيقول عزوجل :

(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ... وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) ـ سورة العنكبوت آية 41

اذ سمع الفاهم الرشيد لهذا المثال ، ولأشباهه من الامثال التي يضربها منشىء هذا الكتاب ، لجميع المخلوقات في هذا القرآن المجيد يلزمه عقله وضميره لتحقيق وتمحيص ، صحة هذا القول من هذا القدير العظيم ، الذي يتحد هذه المخلوقات بأجمعها ، ويجعلها مع جميع قواها مقابل قوته وعظمته. مثل العنكبوت في ضعفه ووهنه. ويجعل جميع ما يملكون وما يعتمدون عليه ، ويفتخرون به ، من اناس ، واموال ، ومعدات وآلات. كبيت العنكبوت الذي لا يوجد حصن ولا حرز في الوجود اوهن منه) وما هو في الحقيقة الا كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فيا لهول ما يجده التحد الباهر.

الذي يجعل جميع قوى المخلوقات بكافة اجناسها وانواعها ، كبيت العنكبوت في خيوطه الواهنة. مقابل قدرة هذا المتحدي وعظمته ، التي لا تحد ولا تعد.

وينتهي التحدي من منشيء هذا الكتاب ، وضارب هذه الامثال الى انكار جميع قوة المخلوقات ، وانه لا يوجد هنالك الا قوة واحدة هي قوة الله عزوجل. وما عداها من قوى الخلق ، فهو هزيل واهن ، لا يزيد على قوة العنكبوت الضعيفة ، وقوة بيتها الواهن فجميع المخلوقات وما

تعتمد عليه من قوى الماديات باجمعها ، اوهن من العنكبوت وبيتها الذي هو لا شيء.

انه تصوير عجيب صادق ، لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة التي يغفل عنها الناس احيانا فيسيء تقديرهم لجميع تلك القيم ، ويفسد تصويرهم لجميع الارتباطات. وتختل في ايديهم جميع الموازين ، ولا يعرفون الى أين يتجهون. وماذا يأخذون وما يدعون.

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان ، يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه الارض ، فيتوجهون اليها بمخاوفهم ورغباتهم ، ويخشونها ويفزعون منها ، ويسترضونها ليكفوا عن انفسهم اذاها ، او يضمنوا لأنفسهم حماها.

وتخدعهم قوة المال. يحسبونها القوة ، المسيطرة على اقدار الناس واقدار الحياة ، ويتقدمون اليها في رغب وفي رهب ، ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا بها على الرقاب كما يحسبون.

وتخدعهم قوة العلم. يحسبونها اصل القوة ، واصل المال ، واصل سائر القوي ، التي يصول بها من يملكها ، ويتقدمون اليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب.

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة. تخدعهم في ايدي الافراد وفي ايدي الجماعات ، وفي ايدي الدول ، فيدورون حولها ، ويتهافتون عليها. كما يدور الفراش حول المصباح ويتهافت على النار.

وينسون أن القوة الوحيدة ، التي تخلق سائر القوى الصغيرة. تملكها وتمنحها وتوجهها وتسخرها كما تشاء وحيثما تريد هي قوة الخالق العظيم.

وينسون أن الالتجاء الى تلك القوى سواء كانت في أيدي الافراد ، أو الجماعات ، أو الدول .. كالتجاء العنكبوت الى بيتها ، التي صنعته من تلك الخيوط الواهنة السخيفة. وليس هنالك الا حماية الله. والا

ركنه القوي وحصنه الحصين. هي الحقيقة الضخمة ، هي التي وقفت في طريقها ، وداست على كبرياء الجبابرة في الارض ، ودكت بها المعاقل والحصون.

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس ، وعمرت كل قلب ، واختلطت بالدم وجرت معه في العروق ، ولم تعد كلمة تقال باللسان ، ولا قضية تحتاج الى جدل. بل بديهة مستقرة في النفس. ولا يجول غيرها في حس ولا خيال.

قوة الله وحدها. هي القوة ، وولاية الله وحدها هي الولاية ، وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل. مهما علا واستطال ، ومهما تجبر وطغى ، ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل. انها العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت

(وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)
وان أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والاذى ، وللاغراء والاغواء جديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ، ولا ينسوها لحظة واحدة ، وهم يواجهون القوى المختلفة التي تضربهم وتحاول أن تسحقهم والتي تستهويهم وتحاول أن تشتريهم .. كلها خيوط العنكبوت في حساب الله ، وفي حساب العقيدة. حين تصح العقيدة ، وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير :

(إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)
انهم يستعينون بأولياء ، يتخذونهم من دون الله. والله يعلم حقيقة هؤلاء الاولياء. وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق. عنكبوت تحتمي بخيوطها الواهنة (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) هو وحده العزيز القادر القاهر الحكيم المدبر لهذا الوجود القادر على حماية عبده من كل مخلوقاته.

(وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ)
فلقد اتخذها جماعة من المشركين ، المغلقي القلوب والعقول ، مادة للسخرية والتهكم وقالوا : ان رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت. ولم يهزّ مشاعرهم هذا التصوير العجيب ، لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون.«ولا يعقلها الا العالمون».
خاتمة في الاعجاز

المعجز هو الذي يأتي به مدعي النبوة بعناية الله الخاصة. خارقا للعادة وخارجا عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتربة. ليكون بذلك دليلا على صدق النبي وحجته في ادعائه النبوة ودعوته انه مرسل من قبل رب العالمين ، ليبلغ شرائعه وأحكامه لكافة من أرسل اليهم «بأمان وكمال ورفق واحسان».
ويشترط في مدعى النبوة أن يكون ظاهر الصلاح ، من مبدأ حياته الى زمان دعوته ، وأن يكون موصوفا بالامانة ، معروفا بصدق اللهجة والاستقامة.

ويشترط في دعوته التي جاء يدعو اليها الخلق ، أن تكون وفق العقل وأساسياته ، والا لما جاز اظهار الدعوة ، لمن لم يكن متصفا بهذه الصفات المذكورة. لانه لو كان مع صفاته المذكورة. كاذبا في دعواه ، لكان اظهار المعجزة على يده وتخصيص الله له بالعناية ، اغراء للناس بالجهل وتوريطا لهم في متاهات الضلال ، وهذا قبيح ممتنع ، على جلال الله وقدسيته العظمى ، ورأفته بعباده الضعفاء.

حكمة تنوع المعجز

ان الحكمة في تنوع المعجز فائدة عظمى وحجة كبرى. لان المعجز ، اذا كان من جنس ما يفتخر به أهل ذلك العصر والزمان ، وما يتفاخر به

عظماء تلك الجماعات ، ومع ذلك فقد تحداهم ، على الاتيان بمثل ما جاء به من ربه المرسل من قبله ، دليلا على نبوته وحجة على صحة دعواه ، وحكم عليهم جميعا بالعجز والضعف سلفا بدون امهال. وفعلا قد أقروا واعترفوا بالعجز والقصور والضعف والوهن يكون ذلك أبلغ في الاعجاز وأقوى للحجة والبرهان مما لو كان اتاهم بغير ما يعرفون.

مثلا : كان في عصر موسى (ع) من الرائج بين أبناء عصره السحر وأنواعه فكانوا يعرفون ما هو جار على نواميس هذه الصناعة. وما هو خارج عنها وعن حدود القدرة ، الا لخاصة البشر من الاوحديين في عصرهم وزمانهم.

ولاجل ذلك اقتضت الحكمة ، أن يحتج عليهم بمعجزة العصا ، التي ألقاها موسى (ع) أمام أعينهم فصارت ثعبانا تلقف ما يأفكون وما خيلوا به على أعين الناس من أن حبالهم وعصيهم تسعى. وقد رأوا بأعينهم انها تلقفت حبالهم وعصيهم. ولم يبق لذلك وجود ولا أثر ثم رجعت كحالها الاول ، عصا من خشب ، يراها جميع البشر بدون شك أو ارتياب.

فحينئذ تحقق لديهم أن هذا الذي جرى ورأوه بأعينهم ليس من صنع البشر ، مهما تفنن البشر في هذه المهنة والصنعة. وهو خارج عن حدود السحر وقدرة السحرة. ولذا فورا خر السحرة لرب هارون وموسى ، وآمنوا به بدون تردد أو اهمال كما ذكر في قوله عزوجل :

(قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى. قالَ : بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى. قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا. إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى.

قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى.)
(قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) سورة طه آية 62 ـ 73

فقبل التحدي موسى منهم ، وترك لهم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة الاخيرة ، ولكن ماذا جرى : انه لسحر عظيم فيما يبدو للناظرين وحركة مفاجئة ، ماجة منها القلوب :

«فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه انها تسعى»
قلنا : لا تخف انك أنت الاعلى. ان الحق لمعك. ومعهم الباطل. ومعك العقيدة الصحيحة ، ومعهم الحرف والتموية. ومعك الايمان والصدق. ومعهم الطمع بجائرة فرعون والرغبة بالمباراة ، وأنت متصل بالقوة الكبرى. وهم يخدمون مخلوقا ضعيفا واهنا وان كان يظنه الجاهلون جبارا عتيا.

قلنا : لا تخف والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا فهو سحر من تدبير ساحر مشعبث. والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سار. لانه يتبع تخييلا ويصنع تخييلا ، ولا يعتمد على حقيقة ثابتة. شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق. المعتمد على الصدق. وقد يبدو باطله ضخما فخما مخيفا. لمن يغفل عن قوة الحق الهائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول الا بالواقع والصواب. وهي تدفع الباطل في نهاية المطاف. فاذا هو زاهق وتلقفه وتطويه.

وفعلا فقد ألقى موسى (ع) عصاه. وتلقفت ما صنعوا ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور لنا ضخامة المفاجأة. وعظمة وقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة وهم يأملون الفوز وكان بعضهم ، يحمّس بعضا ، ويدفع بعضهم بعضا الى التسابق وكأنهم يحققون الجائزة من فرعون.

ولم تسمح لهم عقولهم لحظة في التروي ، بل أوجبت عليهم الاسراع في الايمان والسجود لرب موسى وهارون ، الذي له تلك القدرة البالغة والمحجة الناصعة التي تحققت لديهم بدون ارتياب.

(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً. قالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى)
انها اللمسة تصادف العصب الحساس ، فينتفض الجسم كله ، وتصادف «الزر» الصغير فينبعث النور وينشرح الصدر ويستضيء القلب وينكشف الظلام بدون امهال.

انها لمسة الايمان للقلب البشري ، فتحوله في لحظة خاطفة من الكفر الى الايمان ، ومن العناد الى الاذعان. ومن الرهبة والخوف الى الامان والاطمئنان. ولكن انى لمطموسي القلوب ، ومريضي الضمائر ، والجبابرة الطغاة ، أن يدركوها هذا السر اللطيف أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ، وتهتز الضمائر الحية في لمحة البصر ، أو هو أقرب.

وهم قد نسوا الله فأنساهم انفسهم وقد طغوا وتجبروا حيث رأوا الاتباع ينقادون لاشارة منهم. وقد نسوا أن الله لهم بالمرصاد وهو مقلب القلوب وبيده أزمة الامور وما هو من الظالمين ببعيد.

(قال ـ فرعون الطاغية ـ (آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ)
يا لها من قولة ، صادرة من طاغية جبار ، لا يحسّ قلبه برحمة ولا حنان. وقد خفي عليه ما لمسته قلوبهم من الايمان الصحيح وألزمتهم عقولهم على الاسراع للسجود قبل فوات الأوان وقد أحسّوا بالايمان ينعش قلوبهم وأفئدتهم. ويدعوهم الى الاستسلام والاقرار بالاسلام وقد تكشفت عن بصائرهم غشاوة البطل والضلال ولفد سخروا من فرعون حين هددهم بقوله :

(فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ)
هنا يظهر الاستعلاء بالقوة الغاشمة. وهنا تتجلى القوة التي تمزق

الاحشاء والاوصال ولا تفرق بين انسان يقرع بالحجة. وحيوان يقرع بالناب. ولكنه قد فات الاوان. وكانت اللمسة الايمانية قد وصلت الى الذرة الصغيرة ـ في القلب فاستضاء. وأصابت مصدرها الهائل فاتسع وانشرح. فاذا هي قوة قويمة. واذا القوى الارضية كلها ضئيلة ضئيلة واذا الحياة الأرضية كلها زهيدة في نظر أهل الايمان. وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة لا تبالي أن تنظر بعدها الى الارض وما بها من عرض زائل. ولا الى حياة الارض وما فيها من متاع تافه. ولذا ترى أرباب هذه القلوب قد أسرعت الى الاجهار بالحق المبين وليست مبالية بكل ما يجري أو يصير قائلة بكل اطمئنان ورزانة لمخاطبة الجبار العاتي :

(لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ ، وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ. إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ)
يالها من لمسة فياحة منعشة قد ملأت القلوب ايمانا ، منذ أول لحظة أضاء لها نور الايمان وازدرت بفرعون ، وما يملك من هذه الحياة. ورأت التقرب من خالقها مغنما يجب أن يتسابق اليه المتسابقون ، ويعمل لأجل نيله العالمون. فاذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ايمان ويقين وترخص في نظرتها مملكة فرعون وزخرفه وجاهه وسلطانه ، فأجابته غير خائفة ولا هيابة :

(إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا)
فسلطانك ـ يا فرعون ـ مقيد بهذه الدنيا ومالك من سلطان الا على أبداننا ان أراد بذلك خالقنا ومالكنا. وما أهون هذه الحياة الفانية عند الحياة الابدية ، الخالدة التي لا تزول. وكل ما يخشى من عقابك وعذابك ، أيسر من أن يخشاه قلب قد اتصل بخالقه وتحققت لديه الحياة الخالدة أبدا ... والهم السحرة الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى أن يقفوا من الطاغية ، الذي يهددهم بالعذاب والنكال ، موقف المعلم المستعلي على من دونه قائلين :

(إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى)
فاذا كان فرعون يتهددهم بمن هو أشد وأبقى. فهاهم يهددونه باظهار صورة من يأتي ربه مجرما : فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، انه العذاب الذي لا ينتهي الى موت أو فناء ، وفي الجانب الآخر (الدَّرَجاتُ الْعُلى) جنات تجري من تحتها الانهار وذلك جزاء من تزكى

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر. وواجهته بكلمة الايمان القوية وباستعلاء الايمان الواثق المطمئن. واتبعته بتحذير الايمان الناصع وبرجاء الايمان العميق. ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية اعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الارض وسلطان الارض. وعلى الطمع وقد جهر بهذا الاعلان القوي الممتلىء بالايمان. ان للحق والايمان حقيقة ، متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية.

يجب أن تتحقق حقيقة الايمان في النفس. وحقيقة الحق في القلب ، فتصبحان أقوى من حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان وهذا هو الذي كان في موقف موسى من السحرة. وموقف السحرة ـ بعد ايمانهم ـ من فرعون وطغيانه. وحزبه وأعوانه. والعاقبة للمتقين.

* * *

وكانت فلسطين وسوريا في عصر المسيح مستعمرة لليونان وفيها منهم خلق كثير وكان للطب فيها رواج هائل. (وكان في الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر اللاويين من التوراة الرائجة) تعليم طويل في تطهير القرع والبرص بنحو يختص بروحانية الكهنوت ويوهم أنه من بركات الكهنة والآثار الروحية وان كان من نحو الحجر الصحي.

فلأجل ذلك كانت الحكمة في معجزة المسيح (ع) أن يكون الشفاء من البرص والعمى وشفاء الأكمه. مما يعرفون انه خارج عن حدود الطب ومزاعم الكهنة وقدرة البشر. ومن خارق العادة التي لا يكون الا بقدرة الله تعالى ولذا قال عزوجل :

(كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ. إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ. فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ. وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ. وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
سورة آل عمران آية 47 ـ 52

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى (ع) كانت لبني اسرائيل. وفيها الحياة المنظمة لحياة الجماعة الاسرائيلية.

والآية التي واجه بها بالفعل بني اسرائيل هي معجزة النفخ في الموات فيدخله سر الحياة. واحياء الموتى من الناس. وابراء الاعمى. وشفاء الابرص. واخبار بالغيب ـ بالنسبة له ـ وهو المدخر من الطعام وغير لك في بيوت بني اسرائيل.

وحرص النص أن يذكر على لسان المسيح (ع) : أن كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بها. انما جاءهم بها من عند الله الخالق العظيم علام الغيوب وهو على كل شيء قدير وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بانشاء الحياة أو ردها أو رد العافية باذن الله واذا كان الله تعالى قادرا أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه. فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غير مثال. ولا حاجة اذن لكل الشبهات والاساطير التي نشأت عن هذا المولود الخاص ـ من غير أب ـ متى ردّ الامر الى مشيئة

الله تعالى الطليقة. ولم يقيد الانسان الله سبحانه بمألوف الانسان.

وبما أن الديانة المسيحية ديانة خاصة لمجموعة من البشر في فترة من الزمان اكتفت بمعجزة موقتة واعتمدت على شريعة موقتة محدودة.

وعلى أية حال فقد انتهت المسيحية الى أن تكون نحلة بغير شريعة واسعة دائمة ومن هنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجتماعية للامم التي عاشت عليها ـ أو جاءت بعدها ـ فقيادة الحياة الاجتماعية تقتضي ـ تصورا اعتقاديا يفسر الوجود كله. ويفسر حياة الانسان ومكانه في الوجود. وتقتضي نظاما تعبديا. وقيما اخلاقيا. ثم اقتضى حتما ، تشريعات منظمة لحياة الجماعة. مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي. ومن هذا النظام التعبدي. ومن هذه القيم الاخلاقية. وهذا القوام التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي له بواعثه المفهومة. وله ضماناته المكينة. فلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاما شاملا للحياة البشرية. واضطر أهلها الى الفصل بين القيم الروحية. والقيم العملية في حياتهم كلها. ومن بينها النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الحياة. وقد قامت على غير قاعدتها الطبيعية فبقيت معلقة في الهواء وقامت عرجاء. وبعد اذ رأت المعجزة لبني اسرائيل قال تعالى :

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ)
ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من انصار ينهضون معه. ويحملون دعوته. ويحامون دونها. ويبلغونها الى من يليهم. ويقومون بعده عليها ولذا قال الحواريون :

(آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
فذكروا الاسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين وأشهدوا عيسى (ع) على اسلامهم هذا وانتدابهم لنصرة الله. أي نصرة رسوله ودينه ومنهجه في الحياة. وفي ذلك تعهد لله واتباع للرسول. فليس الامر مجرد عقيدة في الضمير. ولكنه اتباع لمنهج الحق واليقين. ان المسلم المؤمن بدين

الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين تؤيد الحق وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر.

وهو لا يكون مؤديا حقيقة لهذه الشهادة حتى يجعل من نفسه. ومن خلقه. ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. صورة يراها الناس. فيرون فيها مثلا رفيعا. يشهد لهذا الدين بالاحقية في الوجود. وبالخيرية والافضلية على سائر ما في الارض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات.

والمسلم المؤمن لا يكون مؤديا لهذه الشهادة حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه وشريعة نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله تدبر أموره وفق هذا المنهج الالهي القويم. فهذا معنى شهادة الاسلام وهذا المعنى جدير بأن يتأمله كل من يدعي الاسلام كما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين. ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه على وجهها الكامل فهو آثم قبله. فأما اذا ادعى الاسلام ثم سار في نفسه غير الاسلام. أو حاولها في نفسه ولكنه لم يؤدها في المجال العام. ولم يجاهد لاقامة منهج الله في الحياة ايثارا للعافية. وايثارا لحياته على حياة الدين. فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين. شهادة تصد الآخرين عنه. وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له .. فالويل لمثل هذا المجرم الكذاب والمنافق المرتاب لادعائه انه مؤمن بهذا الدين وما هو من المؤمنين.

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) سورة الصف آية 8

ان القرآن كان يبني أمة مثالية. لتقوم على أمانة دينه في الارض ومنهجه في الحياة ونظامه في الناس ، وكان لابد له من أن يبني نفوسها أفرادا وجماعة ، ويبني عملها واقعيا ليتم ذلك لها في آن واحد.

فالمسلم لا يبني فردا الا في جماعة. ولا يتصور الاسلام قائما الا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط ، وذات نظام. وذات هدف منوط في الوقت ذاته بكل فرد فيها.

والاساس الاول لها هذا المنهج الالهي ، الذي يفرض نفسه حتميا أن يقوم في ضمير كل مسلم صحيح الاسلام عقيدة ومبدأ وان يصحبه المسلم في كل عمل من أعماله ، يسير على وفقه وارادته وهو لا يقوم في الأرض الا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الالهي.

والاسلام على شدة ما عنى بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية ـ ليس دين أفراد منعزلين كل واحد منهم يعبد الله في صومعة من الصوامع.

ولم يجيء الاسلام ، لينعزل بأفراده هذه العزلة ، وانما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها ، ويهيمن على كل نشاط فردي وجماعي ، وفي اتجاه من اتجاهاتها.

والبشرية في شريعة الاسلام لا يرضى لها أن تعيش افرادا ، وانما يفرض عليها عيش الجماعات والامم ، والاسلام جاء ليحكم أمته ، ويبني لها أساس العز والعدل والمجد والسعادة. ومن ثم فان آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الاساس البديع الرائع ، ولذا تراه حينما يوجه اهتمامه الى تطهير الفرد من جميع الكدورات والنقائص ، فهو يصوغ هذا الضمير ، على أساس أنه يعيش في جماعة وامة متوجهين الى الله وحده ، ويلزم المسلمين أن يحافظوا على أمانة دينه في الارض ، لتحيا جميع أنحاء الارض. وأن يطبقوا منهاجه في الحياة ، ليسعد كافة الناس أفرادا وجماعة وأمما.

ومنذ اليوم الاول للدعوة ، قام مجتمع اسلامي ـ أو جماعة مسلمة ـ ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

وذات التزامات جماعية عادلة في الجماعات وفي الافراد على حد سواء ، وذات كيان يميزها عن سائر الجماعات التي حولها وذات آداب تتعلق بضمير الانسان ، فيراقبه في جميع تصرفاته وتقلباته. فرديا وجماعية ولذا يقول عزوجل :

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً. أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) سورة البلد

ويقول عزوجل :

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)
سورة النور آية 2

وعلى هذا الاساس المتين ، قام بنيان الاسلام وشاد ، وعلى هذه الرقابة الشديدة لأفراده وجماعاته أحكم دعاته وقادته. وذلك قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة المنورة.

ولذا ترى الاسلام ، أول ماندد على الجماعات التي لم تبن على هذا الاساس بنيانها ، ولم تقم على هذه المراقبة ، والحراسة افرادها وجماعاتها فقال تعالى منددا باليهود والنصارى :

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
ثم تراه يندد على افراد يدعون اعتناقهم للاسلام مع عدم التزامهم بعقيدته ومبدئه وعدم سيرهم وفق منهاجه وشرائعه فيقول عزوجل :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) سورة الصف

ويقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف. واذا أؤتمن خان ـ وكفى بذلك خزيا وقبحا ، لمن يدعي الاسلام ولم يلتزم بمنهجه ، وأراد أعداء الانسانية

محاربة الاسلام وراموا اطفاء نوره وكفاح عدله واحسانه ، وأبى رب الاسلام وحافظ الاسلام الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

ولقد صدق وعده عزوجل. فأتم نوره في حياة رسوله الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فأقام الجماعة الاسلامية صورة حية واقعية عن المنهج الالهي المختار صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة. تترسمها الاجيال ذات القلوب المتفتحة. لا نظرية في بطون الكتب فقط ولكنها حقيقة في عالم الواقع. وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا يحبونه ويحافظون على حياته واعلائه ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. ولذا ترى أحدهم يقدم على الحرق بالنار. ولا يعود الى الكفر بعد أن تذوق حلاوة الاسلام وعدله. فتمت حقيقة الدين في القلوب ، وفي الارض سواء. وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين ، وتنبض وتنتقض قائمة ـ على الرغم من كل ما جرد على الاسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد ـ لان نور الله لا يمكن أن تطفئه الأفواه ، ولا تطمسه نار أو حديد. وليس على حد سواء في يدي الموالي والعبيد. وان خيل لبعض الطغاة الجبارين ما يوهم لك. ولقد أراد الله تعالى أن يظهر هذا الدين رغم انوف المعاندين. فقال تعالى :

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)
وشهادة الله لهذا الدين بأنه (بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ) هي الشاهدة الحاسمة. وهي كلمة الفصل التي ليس بعدها زيادة. ولقد تمت ارادة الله. فظهر هذا الدين على الدين كله ، ظهر في ذاته كدين. فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته. فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المجال. وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمها. وهو

الصورة الاخيرة الكاملة الشاملة منها. فهو هي في الصورة العليا الصالحة الى نهاية الزمان.

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها ونقصت من أطرافها ، وانتهت الحال لا تصلح معه لشيء ، من قيادة الحياة ، حتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة محدودة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة ابدا. لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود. فهذه حقيقة وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته واما من جهة ظهور الاسلام واظهاره فقد صدق وعده ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة وفرض صحة منهاجه ونظامه على كل منهاج ونظام حتى عصرنا الحاضر وحتى فناء الدهر وانتهاء الحياة الدنيا.

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها ـ رغم كل معاند ومحارب ـ ظاهرا باذن الله على الدين كله تحقيقا لوعد الله. الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل. مهما بلغوا وطغوا وتوهموا ان لديهم قوة وكيدا وتضليلا.

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بها ، على حمل الامانة التي اختارهم الله لها. واختارها لهم. بعد أن لم يرعها اليهود ولا النصارى. وكانت تطمينا لقلوب المسلمين ، وهم ينفذون قدر الله في اظهار دينه الذي أراده ليظهر. وان هم الا أداة. وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم. وستظل تبعث في نفوس الاجيال المقبلة مثل هذه المشاعر. حتى يتحقق وعده فعلا ويظهر ولي أمره وخليفته في أرضه فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

فلقد ظهر دين الحق. لا في الجزيرة وحدها. بل ظهر في المعمور من الارض كلها ، قبل مضي نصف قرن من الزمان. وقد ظهر في امبراطورية كسرى كلها ، وفي قسم كبير من امبراطورية قيصر ، وظهر في الهند والصين. ثم في جنوب آسيا (في الملايو) وغيرها وفي جزر الهند

الشرقية (اندونيسيا) وكان هذا هو معظم المعمور من الارض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي.

وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله ـ حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كبير من الارض التي فتحها. وبخاصة في أوروبا وجزر البحر الابيض.

أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله. من حيث هو دين. فهو الدين القوي بذاته ، القوي بطبيعته الزاحف ـ على أعدائه ـ بلا سيف ولا مدافع من أهله. لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة. ومع نواميس الوجود الاصيلة. ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح. وحاجات العمران والتقدم. وحاجات البيئات المتنوعة من ساكني الاكواخ الى ساكني ناطحات السحاب.

وما من صاحب دين أو مبدأ أو عقيدة غير الاسلام. ينظر في الاسلام ، نظرة مجردة من التعصب والهوى ، حتى يقرّ باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة وقدرته ، على قيادة البشرية ، قيادة رشيدة. وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة .. وكفى بالله شهيدا.

حكمة كون معجزة محمد (ص) القرآن
ـ الحكمة في ذلك ان دعوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ابتدأت في الامة العربية. لأن محمدا كان عربيا ولا بد ان يبدأ بحسب الاصول في أمته وعشيرته وأقرب الناس اليه لأن الأقربين أولى بالمعروف. ولأن الله أراد أن يختم ارسال الأنبياء والرسل لعباده ، على يد محمد النبي العربي وهذا ما أرادته الحكمة الالهية للنوع البشري كما هي المصلحة.

وعليه فقد كانت مفاخر العرب وما امتازوا به على سواهم في عصر محمد (ص) هي الأدب العربي. وكانوا خالين من سائر العلوم والصنائع

الخاضعة للعلم والتعلم. فلم يكونوا يميزون حدودها العادية بحسب موازين العلم والتعلم. واسرار الطبيعيات المنقادة بقوانينها ، للباحث والممارس والمتعلم والمجرب والمكتشف والداخلة تحت سيطرة العلم والتعلم.

فلا يعرفون من الاعمال ما هو خارج عن هذه الحدود وخارق للعادة ، ولا يكون الا باعجاز إلهي. فكل عمل معجز من غير الادب العربي بمجرد مشاهدتهم له أو سماعهم به يسبق الى أذهانهم ، ويستحكم في حسبانهم ، انه من السحر أو من مهارة أهل البلاد الاجنبية في الصنائع وتقدمهم في العلوم وأسرار الطبيعيات وقوانينها ، ولا يذعنون بأنه معجز إلهي ، بل يسوقهم شك الجهل الى الجحود ، خصوصا اذا كان ذلك يحتج به النبي (ص) على دعوة التوحيد. ودعوة النبوة وكلا الدعوتين ثقيلتين على ضلالتهم باهضتين لعاداتهم الوحشية واهواء الجهل.

نعم قد برعوا بالادب العربي وبلاغة الكلام التي تقدموا فيها تقدما باهرا. حتى قد زهى في عصر الدعوة روضة الأدب والبلاغة وأينعت وفاقوا بحدة. وقد قرروا له المواسم. وعقدوا له المحافل للمفاخرة بالرقي به. فرقت بينهم صناعة الأدب الى أوج مجدها وزهرت بأجمل مظاهرها. وأحاطوا باطرافها وحدودها.

فعاد المرء منهم خبير بما هو داخل في حدود القدرة البشرية. وما هو خارج عنها ولا يصدر على لسان بشر ابتداء الا بعناية إلهية خاصة خارقة للعادة البشرية لحكمة الهية شرعية. ولذا اقتضت الحكمة الالهية (ولله الحكمة البالغة) ان يكون القرآن الكريم هو المعجز الذي عليه يدور مدار الحجة والبرهان للرسالة الاسلامية ولصدق خاتم النبيين محمد (ص).
وبالفعل فقد كان حجة على كافة الخلق من جهات وعلى العرب خاصة من جميع جهاته وخصوصا في إعجاز بلاغته. وبتحديهم عن الاتيان بمثله أو بسورة من مثله ، وبالفعل لقد افتضحوا وظهر عليهم

العجز والقصور في الجواب على تحديه لهم. وهم الخبراء في ذلك وأصحاب المضمار الفسيح. وهذا ما جعلهم يعرضون عن جوابه في تحديه لهم وإلزامهم بالخضوع لاعجازه ، وهم الخبراء في ذلك ومن هنا كانت الحجة عليهم أبلغ وأعظم من غيرهم من الامم وانه هو الذي يدخل في حكمة المعجز والاعجاز في شمول الدعوة للعرب وابتدائها بهم بحسب سيرها الطبيعي على الحكمة وبه تتم فائدة المعجز على وجهها.

امتياز حجة محمد (ص) في قرآنه المعجز عن غيره

مضافا الى انه امتاز عن غيره من المعجزات. وفاق عليها بأكبر الامور الجوهرية في شؤون النبوة والرسالة ودعوتها. فمن ذلك : انه باق مدى السنين ممثل بصورته ومادته لكل من يريد ان يطلع عليه ويمارس أمره وينظر في أمره ويعرف كنهه وحقيقته. فهو باد وظاهر في كل آن ومكان لكل من يريد النظر في حقائقه ودلائله. ولا تتوقف معرفة حقيقته ووجه اعجازه الى أساطير النقل ومماراة قال أو قيل. فلا يحتمل انه دبرت دعواه بليل. ولا يسترب في أمر باحتمال التمويه ، بل هو ينادي بنفسه في كل زمان ومكان : (هذا جناي وخياره فيه وكله خيار فائق متفوق).
ومن ذلك انه بنفسه ولسانه وصريح بيانه قد تكفل بالاثبات لجميع المقدمات التي تنتظم منها الحجة والبرهان على صحة رسالته الخاصة. وشهادة اعجازه لها. ولم يوكل أمر بيانه الى غيره. مما يختلج فيه بالريب. أو تعرض فيه الشبهات وتطول فيه مسافة الاحتجاج وتكثر صعوباته. فلقد التفت الى جميع ما يعرض عليه ويتطلب منه بيانه.

الاول : انه تكفل ببيان دعوى النبي للنبوة. وصحة الرسالة في سائر النبؤات.

الثاني : انه تكفل في صراحة ببيانه بالشهادة للنبوة والرسالة. فلم يبق حاجة لدلالة العقل ودفع الشبهات عنها.

الثالث : انه تكفل بنفسه دفع الموانع عن الرسالة والنبوة إذ بين مواد الدعوة وأساسياتها ومعارفها وقوانينها الجارية بأجمعها. على المعقول من عرفانيها واخلاقيها وجتماعيها وسياسيها. فلا يوجد فيها ما يخالف المعقول ليكون مانعا عن النبوة. وفي سورة الاسراء يقول عزوجل :

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) آية 9 ـ
الرابع : انه زاد على كونه معجزا بنفسه بان كرر النداء والمصارحة في الاحتجاج باعجازه. وتحدى جميع البشر الى ان يفني البشر. وأعلن الحجة عليهم وهتف بهم هتافا مكررا مؤكدا بان يعارضوه ـ ان كان باستطاعتهم المعارضة ـ ولو ان يأتوا بسورة من مثله ان كان مما تناله مقدرة البشر المحدودة فقال عزوجل :

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) سورة البقرة آية 22

فلو كان هناك أقل قليل من المعارضة والاتيان بسورة واحدة من مثل هذا القرآن لرفعه أهل الكفر والضلال كنار على علم. ولا حتفلت به ألوف الألوف من اعداء الاسلام وأضداد القرآن. ولسجلته دواوينهم في اقطار الارض واجيال الامم.

اعجاز القرآن في وجهة الاحتجاج

نهض رسول الاسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لتعليم البشر وتنوير بصائرهم في عصر الظلمات والجهل والفوضى. نهض لارشادهم

الى حقائق المعارف التي حجبتها ظلمات الضلال المتراكمة في تلك العصور المظلمة. وفي تلك الظلمات التي استولت على أرجاء العالم ، بحيث لم تدع مجالا ان ينقدح من نور الحق والعدل للعقول المغلوبة أقل بصيص.

فجاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبي الاسلام في قرآنه بدلائل غزيرة من الحجج الساطعة ، على أهم المعارف وأشرفها. تلك الحجج الجارية على أحسن نهج وأعمه نفعا في الاحتجاج والتعليم. جاء بها على أرقى مستوى علمي. بشكل يستلفت العامي البسيط الى نور الغريزة والفطرة الاولية. فيمثل له الواقع الحق في قلبه وسمعه وبصره وشعوره واحساسه حتي يتجلّى له اليقين بأوضح بيانه. ثم يرشده الى سناء البديهيات فيجعلوه لادراكه. ويجري بمؤدى تلك الحجج مع الفيلسوف في قوانين المنطق والبيان وتنظيم قياساته على أساسيات المعقول.

فليلزم الجميع بالاذعان واليقين بوجود الاله الحق المبين ولوازم الهيته ويقيم لهم الادلة والبرهان على علمه وقدرته. وتوحيده ، ثم تراه يقيم الادلة القاطعة على صحة المعاد الجسماني. وعلى ان هذا القرآن وحي الهي. من خالق عظيم قوي قدير عليم خبير اذا قال لشيء كن فيكون بدون امهال.

اعجاز القرآن من وجهة استقامته وسلامته من التناقض

لقد خاض القرآن الكريم في فنون المعارف والصلاح ، مما يتخصص فيه الممتازون ، بالرقي في ابواب الفلسفة والسياسة والخطابة والاصلاح ، من علم اللاهوت والاخلاق الكاملة الفاضلة. والتشريع المدني والتنظيم الاداري ، والفن الحربي.

وقد رغب في الثواب والجزاء. وحذر وانذر من النكال والعذاب وأقام الحجج وضرب الامثال. وقد أجرى جميع ذلك بأجمل اسلوب وارقى حكمة واقوم منهج.

اعجاز القرآن في وجهة التشريع العادل والنظام الشامل

لقد ارسل الله تعالى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، رسولا بشريا عاديا كابناء عصره ونشأ بين أهله وعشيرته ولم يفارقهم منذ ولد الى ان ادعى النبوة من عند خالقه. ولم يعهده أحد أنه دخل مكتبا او تعلم عند مخلوق ابدا واذا هو يأتي بقرآن قد اشتمل على كل ما يحتاج اليه البشر في حياتهم ومعادهم بحيث لا يوجد أمر من الامور أو واقعة من المواقع الا وجعل لها حكما شرعيا.

فمن جملة جهاته جهة التشريع والنظام ، والحقوق العادلة والقوانين القيمة ، والا نظمة المعقولة الجارية باجمعها على وفق مصالح البشر وحاجاتهم ، المدنية والاجتماعية ، والسياسية والحربية والادارة والاقتصاد وفي جميع ذلك عبرة لاولي الالباب.

اعجاز القرآن من وجهة الاخلاق

واذا نظر العاقل البصير الى ظلمات العصر والقطر والتربية وشيوع الجهل ، في تلك الامة التي ولد فيها نبي الاسلام وتربى بين احضانها.

وتأمل ما كانوا عليه من سوء الاعمال وعدم المعرفة والعلم ، وبعدهم عن الفضيلة والكمال الانساني ، والانحلال الخلقي والانحراف عن جادة الصواب. واذا بذلك النبي العظيم قد اتى بما لم يعه فكر مفكر ولا خطر على قلب بشري واذا به يقول بأوضح بيان : انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. واذا بالقرآن المجيد يحقق ذلك المقال فيعلن ويقول عزوجل
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)
لقد كانت غرسة العقيدة الاسلامية تودع في الارض لاول مرة في صورتها الرفيعة المجردة الناصعة. وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة لا في الجزيرة العربية وحدها بل كذلك في انحاء الارض جميعا.

وكانت النقلة عظيمة ، بين الصورة الباهته المحرّفة المشوّهه من ملة ابراهيم (ع) التي يستمسك بخيوط حائلة منها ، مشركوا قريش ويلصقون بها الترهات والاساطير والاباطيل السائدة عندهم. وبين الصورة الباهرة العظيمة المستقلة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله. متفقة في أصولها مع الحنفية الاولى ـ دين ابراهيم (ع) ـ وبالغة الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الاخيرة للارض. الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية الى آخر الزمان.

وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب. وعبادة الملائكة وتماثيلها والتعبد للجن وارواحها. وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة التي تتألف منها عقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها القرآن المجيد للذات الالهية الواحدة وعظمتها وقدرتها. وتعلق ارادتها بكل مخلوق.

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقة السائدة في الجزيرة والكهانة السائدة في ديانتها. واختصاص طبقات بالذات بالسيادة ، والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الأخرين .. وبين البساطة والمساواة امام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء بها القرآن.

ومثلها كانت النقلة بين الاخلاق السائدة في الجاهلية والاخلاق التي جاء القرآن يبشر بها ، وجاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. يدعو اليها ويمثلها.

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة. وبين قريش ومعتقداتها واخلاقها : ولكن هذه النقلة وحدها كافية فقد كان الى جانبها اعتبارات ـ وربما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها ـ على ضخامتها.

وكانت هناك الاعتبارات الاجتماعية التي دعت بعضهم ان يقول كما حكى عنهم القرآن الكريم في قوله عزوجل :

(لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.)
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)
وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي العظيم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود. ويعجز كل قلم ، ويعجز كل تصوير ، عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب العالمين رب الوجود وما حواه.

وهي شهادة من الله تعالى في ميزان المولى لعبده المطيع. ودلالة هذه الكلمة العظيمة من ذلك المولى العظيم على محمد نبيه الكريم. تبرز من نواح شتى. تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعالي. يسجلها ضمير الكون. ويثبت في كيانه وتتردد في الملا الاعلى الى ما شاء الله تعالى.

والله اعلم حيث يجعل رسالته. وما كان الا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعظمة نفسه هذه ـ من يحمل هذه الرسالة الاخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى.

ان حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة. وان الحقيقة المحمدية كالحقيقة الاسلامية ، لأبعد من مدى أي مجهر ، يملكه البشر في قرنها العشرين وبعد قرون وقرون ، وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ، ولا يحدد مداها وأن يشير الى مسارها الكوني دون ان يحدد هذا المسار.

ثم ان لهذه اللفته دلالتها الهائلة على تمجيد العنصر الاخلاقي في ميزان الله واصالة هذا العنصر في الحقيقة الاسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية.

وقد تمثلت هذه الاخلاق الاسلامية بكاملها وجمالها وتوازنها

واستقامتها وثباتها في شخصية محمد العظيم نبي الاسلام وتمثلت في ثناء الله العظيم في قوله عزوجل (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الدين ، النصيحة

تذكير. وتنوير

قال الله عزوجل :

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
وقال سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(الدين النصيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم)
وقال سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه‌السلام :

(صديقك من حذرك. وعدوك من أغراك).
* * *
وها نحن نذكركم أيها المؤمنون بالمسؤولية الكبرى التي القاها الله ورسوله وخليفته على عواتقكم جميعا ونحذركم مما لا فرار لكم عنه ولا خلاص لكم منه.

(يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)
وهذه نساء المسلمين وفتياتهم في الشوارع والحفلات والمراقص والسينمائيات سكارى حيارى عاريات مجردات من كل ستر وحجاب ، خاليات من كل حياء وعفاف.

وانما كمال المرأة بعفافها وحيائها. وصيانتها بسترها وحجابها.

وحيث يرتفع الستر والحجاب ذهب الحياء والعفاف. ويبدأ الداء. ويعم البلاء. وهناك الطخية العمياء.

* * *
فعلى أهل الدين والشرف. أن يتأدبن بآداب القرآن. ويأتمرن بأوامر الرحمن وها هو يوجب الحجاب بأوضح بيان فيقول عزوجل :

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ)
ويقول تعالى :

(إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ... إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً)
وقد تجرأت هذه المرأة المتهتكة على عصيان خالقها ومولاها المتفضل عليها بنعم لا تحصى قبل أن تكون شيئا مذكورا. فمن عليها بالحياة والعقل. ووهبها الجوارح العظمى وخلق لأجلها ما في الكون جميعا.

(وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها. إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)
ولم تكتفي بهذا العصيان الأثيم لهذا الخالق العظيم والمنعم الكريم. حتى اتبعت تلك الكفرة الفجرة. الكذبة المكرة أعوان الشيطان وابالسة الزمان. الذين أعدوا لكل حق باطلا. ولكل قائم قاتلا ولكل باب مفتاحا ... قد هونوا الطريق. واضلعوا المضيق.

(أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ)
لقد خدعوا تلك المرأة المسكينة (بكل غرور). ودفعوها بكل محذور. وأوردوها المهالك وأوقعوها بكل فاسد. وهتكوا سترها. وجردوها خمارها. وأخرجوها عريانة. نابذة لكل عفاف وحياء.

وبعد أن قضوا منها الشهوات. وأوردوها مورد الهلكات. فوقعت المسكينة بأبشع الفتن وخسرت أثمن التحف واستحقت من خالقها العذاب الأليم والنكال الشديد. وخسرت الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

فكيف يجوز لمثل هذه المرأة المجرمة العارية المتهتكة ان تدعي ـ الحضارة والثقافة والتمدن والتقدم وهي بأضداد هذه العناوين متلبسة. وفي مهاوي الضلال والفساد متنكسة.

فالويل لهم لقد غروها وخدعوها وأذلوها وظلموها :

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
فعلى العقلاء ان يتداركوا ما فات. وان يغتنموا الفرص قبل الفوات. والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. وباب التوبة مفتوح وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الغفور الرحيم.

(قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ. أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ). والمسؤولية تقع على الآباء والأولياء والراضي شريك المجرم.

(الكمال الانساني)
الاسلام لم يكن مقيدا بمكان أو زمان. بل هو لكافة الأماكن والأزمان ولجميع الفئات والأجيال. ولم يكن مخصصا لأمة دون أخرى أو أبيض دون أسود أو لعربي دون أعجمي. (المراد بالأعجمي كل ما لم تكن لغته عربية.

بل هو دين البشرية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها. ودين العصور والاجيال مهما تكررت العصور وتعاقبت الأجيال. وتقدم العلم والعمران.

فلذا اوجب الله تعالى اعتناقه واتباعه على كافة المخلوقات. من

أبيض وأسود وعربي وأعجمي. ورجل وأمرأة. في جميع الأزمنة والأوقات.

وأرسل رسوله محمدا (ص) وآله وسلّم للناس كافة بشيرا ونذيرا فقال عزوجل :

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) 34 ـ 37.

وجاء دين الاسلام. فزود. الانسان من (الرجل والأنثى) بطاقات قيمة وتعاليم مجيدة رشيدة. جاء بأمر ونهي. بسلب وأيجاب. جاء بسعادة الدارين وراحة النشأتين.

جاء الاسلام الخالد. بالشريعة السمحاء وأحكامها الغراء جاء بما فيه اليسر دون العسر. فزود المرأة بما يصون شرفها ويحفظ عفافها وكرامتها. ونهاها عما يوقعها في كل فساد وضلال. وما يسلبها أثمن جوهرة وهبها اياها خالقها وصانها عن كل تهتك أو رذيلة. وألزم أولياءها بحفظها وصيانتها. زيادة عما أمرها ونهاها بالخصوص. وأمرهم أن يلزموها بستر جميع جسمها عن كل ناظر ويدها عن كل لامس وأمرهم بأن يلزموها بالحجاب الشرعي. وأن يمنعوها عن كل فاسد وعابث يدنس كرامتها أو يشين شرفها.

والزمهم بأن يأمروها بالصلاة والصيام وجميع ما أوجب الله على المكلفين الكبار.

فقال عزوجل : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ..) 33 ـ 59 ـ وقال تعالى : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) 23 ـ 52.

وقال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى
جُيُوبِهِنَّ) الخمار ، المنديل والملاءة والجيوب ، العنق وما يتصل به من الصدر).

ـ بهذا الحصن المنيع والستر الشريف حصن الاسلام الفتاة وستر شرفها وعفافها عن كل ما يفسدها أو يهتك سترها ، أو يشين عفافها.
ـ وقد قطع عنها بذلك جميع أسباب المفاسد والرذائل من جذورها. فحرم عليها ان تلمس يدها يد رجل أجنبي ، ولم يسمح لها أن تبدي شعرة من شعراتها ولا مقدار أنملة من جسمها لغير محارمها ، فأبعد الاسلام عنها الامراض والعلل الروحية والنفسية ودفع جميع البلايا والمفاسد والخزايا قبل أن تصل اليها وهذا هو الدواء الوحيد لصيانة المرأة والفتاة ، عن جميع ما يفسدها ويشين شرفها وعفافها.

ولذا نرى عظيم العظماء وسيد الحكماء أمير المؤمنين عليه‌السلام يوصي ولده الحسن عليه‌السلام مخاطبا له في نهجه القويم قائلا :

(واكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن ، فان شدة الحجاب أبقى عليهن وليس خروجهن بأشد من ادخالهن من لا يوثق به عليهن. وان استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فان المرأة ريحانة وليست بقرمانة. ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها واياك والتغاير في غير موضع غيرة ...) النهج ص 490.

هذا منبع الاسلام وهذه حصانته ومصدره ، وهذا حصنه وسياجه ، وهذه غيرته ومروءته ، وهذه محافظته في صيانة شرف المرأة وعفافها عن كل فاسد وعابث وشرير فاجر.

* * *
واذا بعصورنا الحاضرة ، المظلمة المدلهمة ، قد أطلقت العنان لتلك الفتاة المسكينة وخدعوها بغرورهم المزيفة ، وزينوا لها الخروج من حصنها ونبذها ستر الشرف والفضيلة. وحجاب العفاف والكرامة. الى

الشوارع والنوادي والمكاتب والمصانع. بحجة أنهم يريدون تثقيفها وتمدنها وتقدمها.

فصدقت تلك الوديعة العذراء أولئك الاسافل الاشرار ، وحسبت أنهم لها ناصحون محبون.

فتركت حصن الاسلام وصيانة الايمان ، الذي صان شرفها وعفافها عن كل ما يشينها ، ويحميها من أولئك الاشرار من أن يصلوا اليها بأي دنية أو رذيلة ، مادامت ، في ذلك الحصن المنيع والحرز الرفيع.

فخرجت (تلك الوديعة المسكينة) ، وتجردت من سترها وعفافها. الى أولئك الاشرار وانخدعت بحيلتهم الخبيثة ، واحبولتهم الكاذبة ، وما أن خرجت من ذلك الحصن الحصين والحرز المنيع ، حتى تلقفها الاسافل الاشرار والاراذل الكفار يعبثون بها. تلقف الكرة بأرجل الصبيان ، وتلقف الشاة السمينة عند هجوم الذئاب الجائعة عليها من كل جانب ، وهذا بعض ما أصاب الفتاة المسكينة في هذه العصور المظلمة.

يالها من بلية ما أفجعها في الاسلام ، ومصيبة ما أوجعها لقلوب المؤمنين والاخيار ، حينما يرون أولئك الاشرار يفسدون ويعبثون بتلك الفتاة المسكينة ، ويسلبون منها فضيلتها وكرامتها ، وشرفها وعفافها. الذي هو أثمن ما وهبه لها خالقها وبارئها.

ومع هذا فهي فرحة مسرورة. لاحتمالها الموهوم وطمعها المخدوع ان هؤلاء العابثين بها يعلمونها الثقافة والحضارة ، والرقي والتقدم ، بهذا الفعل الشنيع والعمل القبيح. خدعوها وغروها قاتلهم الله رب العالمين.

فمتى يذهب عن هذه المسكينة سكرها وتنتبه من رقدتها ، وتعرف عدوها من صديقها ، ومسلبها من معطيها ، وفاضحها من ساترها ، ومخسرها من مربحها.

فمتى تحس بذلك وتدركه وترجع الى حصنها الذي جعله لها خالقها وحرزها الذي عينه لها بارئها ، ليقيها الفساد والضلال ، ويحفظ لها

شرفها وعفافها وتندم على خطيئتها ، وتتوب الى ربها حتى تلاقي يومها الموعود. طاهرة نقية فيدخلها الجنان وتخدمها الحور والولدان في مقعد صدق مليك مقتدر.

وكما أن الاسلام السامي صان المرأة وحصنها عن كل ما يشينها ويلوثها ، فكذلك صان الرجل وحصنه عن كل ما يوقعه في القبائح والرذائل. فأمره أن يقوم بواجبه من جهته الخاصة فقال عزوجل :

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ).
بمثل هذا الادب الكامل زود الاسلام المرأة والرجل ، وحماهما عن كل افراط أو تفريط.

وشدد النكير على كل من يتعد تلك الحدود المنيعة ، والشرائع النيرة ، ولم يرخص لأحد أن يتجاوزها أو ينحرف عنها.

وقد ألزم الآباء والامهات حراسة الاولاد وصيانتهم حيث كانت لهم السيطرة والقدرة سواء كان ذلك في زمن الصغر أو حال الكبر. فالمناط هي القدرة والامكان على كل حال في كل مكان وأوان ، والعهدة ملقاة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، لكن يتوجه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للاقرب فالأقرب ، والأقدر فالاقدر ، حسب الامكان.

هذه صيانة دين الاسلام الخالدة للفتاة التي أمرها خالقها : (أن تدنى عليها من جلبابها لئلا تعرف فلا تؤذى) ولا تمسّ كرامتها بسوء ، ولا يطمع بها الذي في قلبه مرض من الاشرار.

فالاسلام زود الجنسين بطاقة كبيرة من العقيدة الصحيحة ، وحصنهما بالايمان المتين وسد أبواب الفساد على الانسان قبل وقوعه به فأوجب ابتعاد الفتاة عن الفتى والمرأة عن الرجل ، حتى لا ينزلقا في مهاوي الفواحش والرذائل.

وبهذا يكون قد ضمن لهما وللمجتمع من ورائهما الحياة الهنيئة ،

والعيشة المرضية هذا هو ينبوع الحكمة وضياء العدل ونور الفضيلة ، وعلاج الاسلام القويم. لرفع الوباء ودفع البلاء ، عن كافة الاصحاء ، قبل وقوعه عليهم ودنوه منهم وزودهم بنور العقيدة بالآخرة من نعيم أو جحيم ، وضياء الايمان بالله. بالمراقبة والمحاسبة لهم على كل صغيرة أو كبيرة يفعلها الانسان وهو البوليس السري ، والتحري الرقيب الذي لا يغفل عن الانسان طرفة عين ولا يتمكن أن يستتر عنه الانسان في كل مكان وزمان.

* * *
اذن فدين الاسلام الحق وقانون خالق الانسان العادل هو القادر على أن ينتشل الانسان من التأخر الانساني ، والانحطاط الروحي والتقدم المخزي المعكوس وهو القادر بأن يؤسس لهذا الانسان أحكاما الهية على الاعتدال والاتزان فلا افراط ولا تفريط ، ويضبط غرائزه وجميع قواه ومشاعره على الاستقامة والحكمة فلا يؤتى واحدة من نواحيه الكثيرة أزيد بما لا تستحق ، ولا ينقصها حقها قط ، ولا يتركها هملا تتخبط في أمورها كما تبتغي شهواتها وأهواءها.

(قانون الاسلام الكامل)
ضروري لدين الاسلام ، الذي شرعه خالق الانسان لاصلاح حياة الانسان أن يلقي لهذا الانسان بكل ما يحتاج اليه ، من تنظيم وتقنين ، ولا بد لهذا القانون أن يكون له ركائز ودعائم يرتكز ويعتمد عليها بحيث لا يقبل التغيير ولا التبديل.

لانه قانون العصور والاجيال ، ولذا ليس في نظر الاسلام حيف أو جور ، لا من الرجل على المرأة ، ولا من المرأة على الرجل ، بل لكل حقوقه ونظمه ، التي لا تنقصه عما يسعده ، ولا تزيده فيما يشقيه ، فليس الرجل أخص به من المرأة ، ولا الشيخ أحق به من الشاب ، ولا الفرد

أولى به من الجماعة. ولا الجماعة أولى به من الفرد ، انه طبع على طبق ضروريات الانسان. التي تقتضيها بكل جهاته ، وبكل أحواله وروابطه وعلائقه.

كل ذلك بالموازنة الدقيقة ، فلكل حقه مما يستحقه ويجب له أو يجب عليه. هذا عدل الاسلام المتكامل وهذه هي غاية الاسلام الاولى التي أنزل لأجلها الدين ورسمت خطوطه. وشرعت مناهجه. قال الله تعالى :

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً. لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
وهذه هي التربية الحكيمة التي أرادها رب الانسان للانسان. وهذا هو قانون الله تعالى واضع قوانين الكون. لعمران الكون. وراسم أنظمة الحياة لسعادة الانسان النوراني وتلك هي سنته الثابتة في كل ما خلق وذرء. وفي كل قانون أنزله من عنده وأمر رسله أن تبلغه لعباده : (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً).
وقد يفر فار من هذا الدين العادل المستقيم ـ لان العين الرمداء يؤلمها الضياء. وسببه ظاهر واضح لمكافحته للمفسدين. ومحاربته للظالمين وأخذه لحق الفقراء والمساكين.

ولقد نبذ دين الاسلام جميع العلاقات المادية الزائفة. ولم يعتبر علاقة للانسان بأخيه الانسان. ولم يعتبر ميزة لبعض عن بعض أو لقربى البشر من خالقهم الا علاقة التقوى وميزتها. قال تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات 12.

فالاسلام مبدأ لجميع شؤون الحياة. فلا يوجد في الاسلام جماعة تسمى رجال دين. وجماعة تسمى برجال دنيا. بل جميع من

يعتنق الاسلام يسمون مسلمين. وكلهم أمام الدين سواء. وقانون الاسلام ينال الكل على حد سواء سلبا وايجابا.

والناحية الروحية في الاسلام هي كون الاشياء مخلوقة لخالق. ومدبرة بأمره. وان الانسان فقير ومحتاج الى خالقه. في بيان ما يصلحه في هذه الحياة ويضمن له النجاة والسعادة بعد موته. في الحياة الآخرة.

وان الانسان وهو سائر في الحياة لابد له من نظام وقانون ينظم غرائزه وحاجاته ويستحيل أن يتأتى هذا النظام عادلا كاملا مستقيما الا من قبل خالق الانسان العالم الخبير الرؤوف الرحيم. لعجز الانسان المحدود في جميع تصرفاته ومواهبه. وعدم احاطته بحقائق الاشياء. ولان فهمه عرضة للتفاوت والاختلاف. والتناقض الذي يجلب شقاء الانسان.

فلذا كان لزاما حتما هذا النظام أن يكون من قبل خالق الانسان الذي هو أدرى بمصالحه ومفاسده وكان واجبا على هذا الانسان المؤمن بخالقه وقانونه أن يطبق هذا النظام لكونه قانون الله تعالى. لا لحسنه الذاتي أو كماله من حيث هو هو.

ومن هنا لم يكن تسيير غير المسلم أعماله بالاحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة تسييرا روحيا ولا يتحقق فيه مزج المادة بالروح لانه لا يؤمن بالاسلام فلم يلاحظ غير المسلم صلته بالله حين العمل. انما أخذ الاحكام الشرعية لانها نظام أعجبه من حيث حسنه وعدله. فهو لحاظ مادي لا صلة له بالله الذي بلحاظه توجد الروحيات بخلاف المسلم فقد كان قيامه بأعماله وفق أوامر الله ونواهيه. مبنيا على ادراك جهة صلة النظام انه قانون الله تعالى وشرعه الاقدس العدل المبين. وهذا معنى مزج الروح بالمادة واليك بهذا البيان القيم.

اعتناء المسلمين في القرآن المجيد هائل

يقول المؤرخ الكبير جرجي زيدان اللبناني المسيحي (التمدن الاسلامي ج 3) لقد عني المسلمون في كتابة القرآن وحفظه ، عناية ليس بعدها عناية فكتبوه على صفائح الذهب والفضة ، وعلى الحرير والديباج ، وزينوا به محافلهم وكانوا يتبركون بكتابة المصاحف بأيديهم ، وقد ضبطوا عدد أجزائه وسوره وآياته وكلماته وحروفه بشكل ليس له مثيل واليك بالبيان اجمالا وتفصيلا.

* * *
البيان الاجمالي

1 ـ عدد أجزائه : ثلاثون جزءا (30)

2 ـ عدد سوره : مائة وأربع عشرة سورة (114)

3 ـ عدد آياته : أربعة آلاف وتسعمائة وثمان آيات (4908)

4 ـ عدد كلماته : اثنان وثمانون ألف ومائتان وسبع وثمانون كلمه (82287)

5 ـ عدد حروفه : (549 ر 324).
البيان التفصيلي

	العدد
	السور
	عدد الآيات
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد الحروف

	01 
	 الفاتحة 
	 007 
	 ـ 
	 00025 
	 00123

	02 
	 البقرة 
	 286 
	 
	 6021 
	 25000

	03 
	 آل عمران 
	 200 
	 
	 3480 
	 14520


	04 
	 النساء 
	 176 
	 
	 3745 
	 16030

	05 
	 المائدة 
	 120 
	 
	 2804 
	 11733


	العدد
	السور
	عدد الآيات 
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد الحروف

	06 
	 الأنعام 
	 165 
	 
	 3052 
	 12422

	07 
	 الاعراف 
	 206 
	
	 3325 
	 14310

	08 
	 الأنفعال 
	 075 
	
	 1230 
	 05274

	09 
	 التوبة 
	 129 
	
	2497 
	 10887

	10 
	 يونس 
	 109 
	
	 1832 
	 07567

	11 
	 هود 
	 123 
	
	 1915 
	 07605

	
	المجموع
	1596
	
	29926
	125471

	12 
	يوسف 
	 111 
	
	1776
	07166

	13 
	 الرعد 
	 043 
	
	0855 
	 03506

	14 
	 ابراهيم 
	 052 
	
	0831 
	 03434

	15 
	 الحجر 
	 099 
	
	0604 
	 02771

	16 
	 النحل 
	 128 
	
	2840 
	 07707

	17 
	 الاسراء 
	 111 
	
	1533 
	 06460

	18 
	 الكهف 
	 110 
	
	1577 
	 06760

	19 
	 مريم 
	 098 
	
	0762 
	 04802

	20 
	 طه 
	 135 
	
	1341 
	1341

	
	المجموع
	2474
	
	42045
	173319

	21 
	 الأنبياء 
	 112 
	
	1168 
	 04890

	22 
	 الحج 
	 078 
	
	1291 
	 05175

	23 
	 المؤمنون 
	 118 
	
	1840 
	 04802

	24 
	 النور 
	 064
	
	1316 
	 05680

	25 
	 الفرقان 
	 077 
	
	0892 
	 03733

	26 
	 الشعراء 
	 227 
	
	1297 
	 05542

	27 
	 النمل 
	 093 
	
	1149 
	 04790


	العدد
	السور
	عدد الآيات
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد المحروف

	28 
	 القصص 
	 088
	
	1441
	05800

	29 
	 العنكبوت 
	 069 
	
	1981 
	 04157

	30 
	 الروم 
	 060 
	
	0819 
	 03534

	31 
	 لقمان 
	 034 
	
	0548 
	 02110

	32 
	 السجدة 
	 030 
	
	0380 
	 01518

	
	نقل المجموع
	2474
	
	42045
	173319

	
	المجموع
	3524
	
	57167
	225050

	33 
	 الأحزاب 
	 073 
	
	1280 
	 05796

	34 
	 سبأ 
	 054 
	
	0883 
	 03512

	35 
	 فاطر 
	 045 
	
	0797 
	 03130

	36 
	 يس 
	 083 
	
	0727 
	 03000

	37 
	 الصافات 
	 183 
	
	0860 
	 03826

	38 
	 ص 
	 088 
	
	0732 
	 03096

	39 
	 الزمر 
	 075 
	
	1170 
	 04708

	
	المجموع
	4125
	
	63616
	252118

	40 
	 غافر 
	 085 
	
	1199 
	 04960

	41 
	 فصلت 
	 054 
	
	0796 
	 03350

	42 
	 الشورى 
	 053 
	
	0866 
	 03588

	43 
	 الزخرف 
	 089 
	
	0833 
	 03400

	44 
	 الدخان 
	 059 
	
	0346 
	 01431

	45 
	 الجاثية 
	 037 
	
	0488 
	 02191

	46 
	 الأحقاق 
	 035 
	
	0644 
	 02600

	47 
	 محمد 
	 039 
	
	0539 
	 04349

	48 
	 الفتح 
	 029 
	
	0560 
	 02438


	العدد
	السور
	عدد الآيات
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد المحروف

	49 
	 الحجرات 
	 018 
	
	0343 
	 01476

	50 
	 ق 
	 045 
	
	0375 
	 01494

	51 
	 الذريات 
	 060 
	
	0360 
	 01289

	52 
	 الطور 
	 049 
	
	0312 
	 01500

	53 
	 النجم 
	 062 
	
	0360 
	 01405

	54 
	 القمر 
	 055 
	
	0342 
	 01433

	55 
	 الرحمان 
	 078 
	
	0351 
	 01636

	56 
	 الواقعة 
	 096 
	
	0378 
	 01703

	57 
	 الحديد 
	 029 
	
	0473 
	 01476

	58 
	 المجادلة 
	 022 
	
	0473 
	 01776

	
	المجموع
	5257
	
	73654
	294713

	59 
	 الحشر 
	 024 
	
	0445 
	 01913

	60 
	 الممتحنة 
	 013 
	
	0348 
	 01510

	61 
	 الصف 
	 014 
	
	0221 
	 00926


	62 
	 الجمعة 
	 011 
	
	0180 
	 00720

	63 
	 المنافقون 
	 011 
	
	0180 
	 00776

	64 
	 التغابن 
	 018 
	
	0241 
	 01070

	65 
	 الطلق 
	 012 
	
	0249 
	 01060

	66 
	 التحريم 
	 012 
	
	0247 
	 01060

	67 
	 الملك 
	 030 
	
	0335 
	 01313

	68 
	 القلم 
	 052 
	
	0300 
	 01256

	69 
	 الحاقة 
	 052
	
	0256 
	 01430

	70 
	 المعارج 
	 044 
	
	0216 
	 00861

	71 
	 نوح 
	 028 
	
	0224 
	 00959


	العدد
	السور
	عدد الآيات
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد المحروف

	72 
	 الجن 
	 028 
	
	0285 
	 00870

	73 
	 المزمل 
	 020 
	
	0285 
	 00838

	74 
	 المدثر 
	 056 
	
	0255 
	 01010

	75 
	 القيامة 
	 040 
	
	0199 
	 00652

	76 
	 الانسان 
	 031 
	
	0240 
	 01054

	77 
	 المرسلات 
	 050 
	
	0181 
	 00816

	78 
	 النبأ 
	 040 
	
	0130 
	 00770

	
	المجموع
	5843
	
	78974
	315577

	79 
	 النازعات 
	 046 
	
	0170 
	 00730

	80 
	 عبس 
	 042 
	
	0130 
	 00533

	81 
	 التكوير 
	 029 
	
	0104 
	 00530

	82 
	 الانفطار 
	 019 
	
	0080 
	 00547

	83 
	 المطففين 
	 036 
	
	0169 
	 00730

	84 
	 الانشقاق 
	 025 
	
	0107 
	 00434

	85 
	 البروج 
	 022 
	
	0109 
	 00434

	86 
	 الطارق 
	 017 
	
	0072 
	 00290

	87 
	 الأعمى 
	 019 
	
	0072 
	 00271

	88 
	 الغاشية 
	 026 
	
	0092 
	 00371

	89 
	 الفجر 
	 030 
	
	0139 
	 00597

	90 
	 البلد 
	 020 
	
	0084 
	 00220

	91 
	 الشمس 
	 015 
	
	0054 
	 00246

	92 
	 الليل 
	 021 
	
	0071 
	 00310

	93 
	 الضحى 
	 011 
	
	0040 
	 00164

	94 
	 الانشراح 
	 008 
	
	0017 
	 00104


	العدد
	السور
	عدد الآيات
	عند المدني
	عدد الكلمات
	عدد المحروف

	95 
	 التين 
	 008 
	
	0034 
	 00157

	96 
	 العلق 
	 019 
	
	0072 
	 00285

	97 
	 القدر 
	 005 
	
	0030 
	 00112

	
	المجموع
	6164
	
	80750
	312542

	98 
	 البينة 
	 008 
	
	0094 
	 00393

	99 
	 الزلزلة 
	 008 
	
	0035 
	 00157

	100 
	 العاديات 
	 011 
	
	0040 
	 0013

	101 
	 القارعة 
	 011 
	
	0036 
	 00160

	102 
	 التكاثر 
	 008 
	
	0028 
	 00120

	103 
	 العصر 
	 003 
	
	0014 
	 00070

	104 
	 الهمزة 
	 009 
	
	0033 
	 00133

	105 
	 الفيل 
	 005 
	
	0024 
	 00096

	106 
	 قريش 
	 004 
	
	0017 
	 00073

	107 
	 الماعون 
	 007 
	
	0025 
	 00113

	108 
	 الكوثر 
	 003 
	
	0010 
	 00042

	109 
	 الكافرون 
	 006 
	
	0026 
	 00094

	110 
	 النصر 
	 003 
	
	0019 
	 00079

	111 
	 المسد 
	 005 
	
	0023 
	 00094

	112 
	 الاخلاص 
	 004 
	
	0020 
	 00080

	113 
	 الفلق 
	 005 
	
	0023 
	 00071

	114 
	 الناس 
	 006 
	
	0020 
	 00080

	
	المجموع
	6270
	
	81287
	314590


* * *
(حول القرآن المجيد)

عظمة التفكير والحث على التفكير فيه

قال سماحة آية الله العظمى المحقق الاكبر الامام السيد الخوئي مد ظله في مقدمة كتابه القيم (البيان في تفسير القرآن) عند بيان أنه من غير الممكن أن يدرك مدى كلام الواجب تعالى :

من الخير أن يقف الانسان دون ولوج هذا الباب ، وأن يتصاغر دون هذه العظمة ، وقد يكون الاعتراف بالعجز خيرا من المضي في البيان ما ذا يقول الواصف في عظمة القرآن وعلو كعبه؟ وما ذا يقول في بيان فضله وسمو مقامه؟ وكيف يستطيع الممكن أن يدرك مدى كلام الواجب؟ وماذا يكتب الكاتب في هذا الباب؟ وماذا يتفوه به الخطيب؟ وهل يصف المحدود الا محدودا؟
وحسب القرآن عظمة وكفاه منزلة وفخرا أنه كلام الله العظيم ومعجزة نبيه الكريم ، وان آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم في أجيالهم وأدوارهم ، وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى في العاجل والآجل (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) ، (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ، (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ).
وقد ورد في الاثر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه).
نعم ، من الخير أن يقف الانسان دون ولوج هذا الباب ، وأن يكل بيان فضل القرآن الى نظراء القرآن ، فانهم أعرف الناس بمنزلته ، وأدلهم

على سمو قدره ، وهم قرناؤه في الفضل وشركاؤه في الهداية.

أما جدهم الاعظم فهو الصادع بالقرآن ، والهادي الى أحكامه ، والناشر لتعاليمه ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : (اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
فالعترة هم الأدلاء على القرآن والعالمون بفضله ، فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم ، ونستضيء بارشاداتهم (1).
1 ـ آيات في عظمة القرآن والحث على التفكر فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : (الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (2).
وقال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) (3)
وقال تعالى : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) (4).
وقال تعالى : (كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرامٍ بَرَرَةٍ. قُتِلَ الْإِنْسانُ
__________________

(1) البيان في تفسير القرآن ص 25 ـ 26.
(2) سورة البقرة آية 1 ـ 4.
(3) سورة البقرة آية 23 ـ 24.
(4) سورة القيامة : آية 16 ـ 20.
ما أَكْفَرَهُ) (2).
وقال تعالى : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ. لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) (3).
وقال تعالى : (فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) (4).
وقال تعالى : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (5).
وقال تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً. فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) (6).
وقال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (7).
2 ـ حديث الثقلين من طرق الخاصة :

1 ـ في تفسير البرهان 1 / 9 : حدثني عبد الله ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود المعروف بالشاذكوني ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك بن عبد الله ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : دعا رسول الله (ص) الناس بمنى فقال : أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله (1) سورة عبس : آية 11 ـ 17.

__________________

(2) سورة التكوير : آية 19 ـ 27.
(3) سورة الانشقاق : آية 20 ـ 22.
(4) سورة البروج : آية 21 ـ 22.
(5) سورة البينة : آية 1 ـ 3.
(6) سورة القدر : آية 1.
وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

ثم قال : أيها الناس اني تارك فيكم حرمات الله ثلاث : كتاب الله عزوجل ، وعترتي ، والكعبة البيت الحرام.

ثم قال ابو جعفر عليه‌السلام : أما الكتاب فحرفوا ، وأما الكعبة فهدموا ، وأما العترة فقتلوا ، وكل ودايع الله نبذوا منها ما قد نبذوا.

2 ـ وفيه 1 / 9 : محمد بن علي بن بابويه في كتاب النصوص على الائمة الاثني عشر عليهم‌السلام ، باسناده عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : يا أيها الناس اني فرط لكم وانتم واردون علي الحوض ، حوضا عرضه ما بين صنعا وبصرى ، فيه قدحان عدد النجوم من فضة ، واني مسائلكم حين تردون علي الحوض عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفون فيهما : السبب الاكبر كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه بيدكم فاستمسكوا به ولا تبدلوا ، وعترتي أهل بيتي فانه نبأني العليم الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فقلت : يا رسول الله من عترتك؟ فقال : أهل بيتي من ولد علي وفاطمة وتسعة من صلب الحسين عليه‌السلام أئمة أبرار ، وهم عترتي من لحمي ودمي.

3 ـ وفيه 1 / 10 : وعنه في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام باسناده عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن ابيه الحسين بن علي عليهم‌السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن معنى قول رسول الله (ص) : «اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ قال : انا والحسن والحسين والائمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم ، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حوضه.

4 ـ وفيه 1 / 10 : وعنه في كتاب النصوص باسناده عن حذيفة بن

أسيد قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول على منبره :

معاشر الناس! اني فرط لكم وانكم واردون علي الحوض حوضا كعرض ما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، واني سائلكم حين تردون علي الحوض عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما : الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بيدكم ، فاستمسكوا به لن تضلوا ولن تولوا ، ولا تبدلوا في الثقل الاصغر عترتي أهل بيتي ، فانه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

معاشر الناس! كأني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ، وسوف تؤخر اناس من دوني ، فأقول : يا رب مني ومن امتي. فيقال : يا محمد هل شعرت بما عملوا ، انهم مازالوا بعدك؟ يرجعون على أعقابهم.

ثم قال : أوصيكم في عترتي ـ ثلاثا ـ. أو قال : في أهل بيتي. فقام اليه سلمان فقال : يا رسول الله ألا تخبرني عن الائمة بعدك من عترتك فقال : نعم الائمة من بعدي من عترتي عدد نقباء بني اسرائيل : تسعة من صلب الحسين أعطاهم الله علمي وفهمي ، فلا تعلموهم فانهم أعلم منكم ، واتبعوهم فانهم مع الحق والحق معهم.

5 ـ وفيه 1 / 10 : سعد بن عبد الله القمي في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله (ص) : «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي» فنحن أهل بيته.

6 ـ وفيه 1 / 10 : وعنه عن النضر بن سويدة ، عن خالد بن زياد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : يا أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين الثقل الاكبر والثقل الأصغر ، ان تمسكتم بهما لن تضلوا ولن تزلوا ، فاني سألت الله

اللطيف الخبير بأن لا يفترقا حتى يردا علي الحوض فأعطيت ذلك. قيل : فما الثقل الاكبر وما الثقل الاصغر؟ فقال : الثقل الاكبر كتاب الله عزوجل سبب طرفه بيد الله عزوجل وطرف بأيديكم ، والثقل الاصغر عترتي أهل بيتي.

7 ـ وفيه 1 / 10 : وعنه عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن ابي عمران الهمداني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم ، عن سعيد بن طريف الاسكافي ، قال : سألت أبا جعفر عن قول النبي (ص) «اني تارك فيكم الثقلين فتمسكوا بهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يزال كتاب الله والدليل منا عليه حتى يردا علي الحوض.

8 ـ وفيه 1 / 10 : العياشي محمد بن مسعود ، عن سعد بن صدقة قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ان الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن ، فبها يوهب الكتب ويستبين الايمان ، وقد أمر رسول الله (ص) أن يقتدى بالقرآن وآل محمد ، وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها : «اني تارك فيكم الثقلين الثقل الاكبر والثقل الاصغر ، فأما الاكبر فكتاب ربي» وأما الاصغر فعترتي أهل بيتي ، فاحفظوني فيهما ، فلن تضلوا ما تمسكتم بهما».
9 ـ تفسير العياشي ص 4 : عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : خطب رسول الله (ص) يوم الجمعة بعد صلاة الظهر انصرف على الناس فقال : أيها الناس اني قد نبأني اللطيف الخبير انه لن يعمر من نبي الا نصف عمر الذي يليه من قبله ، واني لأظنني أوشك أن أدعى فأجيب ، واني مسؤول وانكم مسؤولون ، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد بأنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيرا. قال : اللهم اشهد.

ثم قال : يا ايها الناس ألم تشهدوا أن لا اله الا الله ، وان محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وان النار حق ، وان البعث حق من بعد الموت؟ قالوا : اللهم نعم. قال : اللهم اشهد.

ثم قال : أيها الناس ان الله مولاي وانا أولى بالمؤمنين من أنفسهم الا من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ثم قال : أيها الناس اني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض ، وحوضي عرضه ما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، ألا واني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين ، فانظرون كيف تخلفوني فيهما حتى تلقوني ، قالوا : وما الثقلان يا رسول الله؟ قال : الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف في أيديكم ، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تزلوا ، والثقل الاصغر عترتي. ألا وعترتي أهل بيتي ، فانه قد نبأني اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتى يأتياني ، وسألت الله لهما ذلك فأعطيانه فلا تسبقوهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فهم أعلم منكم.

10 ـ تفسير البرهان 1 / 11 : الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في أماليه ، قال اخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب ، قال حدثنا الحسن بن علي الزعفراني ، قال حدثنا ابراهيم بن محمد الثقفي ، قال حدثني ابو عمر حفص بن عمر الفراء ، قال حدثنا زيد بن الحسن الانماطي عن معروف بن خربوذ ، قال : سمعت أبا عبد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : ان آخر خطبة خطبنا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخطبة خطبنا في مرضه الذي توفى فيه ، خرج متوكئا على علي بن أبي طالب عليه‌السلام وميمونة مولاته ، فجلس على المنبر ثم قال :

«أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين» وسكت ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ما هذان الثقلان؟ فغضب حتى احمر وجهه ، ثم سكن وقال :

ما ذكرتهما الا وانا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت فلم استطع ، سبب بيد الله وطرف بأيديكم تعلمون فيه كذا ، ألا وهو القرآن ، والثقل الأصغر أهل بيتي. ثم قال : وأيم الله اني لأقول لكم هذا ورجال في أصلاب أهل الشرك أرجى عندي من كثير منكم. ثم قال : والله لا يحبهم عبد الا أعطاه الله نورا يوم القيامة.

11 ـ وفيه 1 / 11 : الشيخ الطوسي باسناده عن ابن عمرو ، قال حدثنا أحمد ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد المستورد ، قال حدثنا اسماعيل ابن صبيح ، قال حدثنا سفيان ـ وهو ابن ابراهيم ـ عن عهد المؤمن ـ وهو ابو القاسم ـ عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «اني تارك فيكم الثقلين ، الا ان أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وقال : الا أن أهل بيتي عينتي (وفي نسخة عيني) التي آوي اليها ، الاوان الانصار ترسي ، فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم.

12 ـ وفيه 1 / 11 : محمد بن علي بن بابويه في الغيبة ، قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال حدثنا العباس بن الفضل المقرىء ، قال حدثنا محمد بن علي المنصور ، قال حدثنا عمر بن عون ، قال حدثنا خالد عن الحسين بن عبد الله ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

13 ـ وفيه 1 / 11 : وعنه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن أحمد بن يونس ، قال حدثنا العباس بن الفضل ، عن ابن ذرعة ، عن كثير بن يحيى ابن مالك ، عن ابن عوانة ، عن الاعمش ، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت

عن عامر بن وائلة ، عن زيد بن أرقم قال : لمارجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع فنزل بغدير خم وأمر بدوحات فقم ما تحتهن ، ثم قال : كأني قد دعيت فأجبت ، اني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ثم قال : ان الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه‌السلام ثم قال : من كنت وليه فهذا علي وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه.

قال : فقلت لزيد بن أرقم : وأنت سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟! قال : ما كان أحد في الدوحات الا قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه.

14 ـ وفيه 1 / 11 : وعنه قال حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز املاءا ، قال حدثنا حييش بن الوليد ، قال حدثنا محمد بن طلحة بن الاعمش ، عن عطية بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :اني أوشك أن أدعى فأجيب ، واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي ، كتاب الله عزوجل حبل ممدود بين السماء والارض وعترتي ، ونبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا بماذا تخلفوني فيهما.

15 ـ وفيه 1 / 11 : وعنه قال حدثنا محمد بن عمرو البغدادي ، قال حدثنا محمد بن الحسين بن جعفر الخثعمي ، قال حدثنا محمد بن عبيد ، قال حدثنا صالح بن موسى ، قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وعترتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

16 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه قال حدثنا محمد بن عمرو الحافظ ، قال حدثنا القاسم بن عباد ، قال حدثنا سويد ، قال حدثنا عمرو بن صالح ، عن زكريا ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله عزوجل حبل ممدود ، وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

17 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد ، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري ، قال حدثنا الحسين بن حميد ، قال حدثني أخي الحسن بن حميد ، قال حدثنا علي بن ثابت الدهان ، قال حدثنا سواد بن سليمان ، عن أبي اسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني امرىء مقبوض وأوشك ان ادعى فأجيب ، وقد تركت فيكم الثقلين أحدهما أفضل من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

18 ـ وفيه 1 / 1 : وعنه قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد ، قال حدثنا القشيري ، قال حدثنا المغيرة بن محمد بن المهلب ، قال حدثني أبي عن أبي عبد الله بن داود ، عن الفضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض طرف بيد الله ، وعترتي الا انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

فقلت لأبي سعيد : من عترته؟ قال : أهل بيته.

19 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه ، قال ابن بابويه ، قال حدثنا علي بن الفضل البغدادي ، قال سمعت أبا عمرو صاحب أبي العباس تغلب يقول : سمعت أبا العباس تغلب يسأل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني تارك فيكم الثقلين» لم سمي الثقلين؟ قال : لان التمسك بهما ثقيل.

20 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه ، قال حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الجوهري أبو محمد ، قال حدثنا عيسى بن محمد العلوي ، قال حدثنا أبو عمر وأحمد بن أبي حازم الغفاري ، قال حدثنا عبد الله بن موسى ، عن شريك عن وكيع بن الربيع ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي ، ألا وهما الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

21 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه قال حدثنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمد الجوهري ، قال حدثنا عيسى بن محمد العلوي ، قال حدثنا الحسن بن الحسن الحميري بالكوفة ، قال حدثنا الحسن بن الحسين المغربي ، عن عمرو بن جميع ، عن ابن المقداد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : أتيت جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني عن حجة الوداع ، فذكر حديثا طويلا ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي : كتاب الله عزوجل ، وعترتي أهل بيتي. ثم قال : اللهم اشهد ـ ثلاثا.

22 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه ، قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حمدان القشيري ، قال حدثنا أبو حاتم المغيرة بن محمد بن المهلب ، قال حدثنا عبد الغفار بن محمد بن كثير الكلابي الكوفي عن جرير بن عبد الحميد ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

23 ـ وفيه 1 / 12 : وعنه قال حدثنا محمد بن عمر ، قال حدثني

عبد الله بن يزيد أبو محمد البجلي ، قال حدثني محمد بن ظريف ، قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش ، عن عطية ، عن ابن سعيد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كأني قد دعيت وأجبت ، واني تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله عزوجل حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يزالا جميعا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

24 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا محمد بن عمر ، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين بن حفص ، عن عباد بن يعقوب ، عن ابن مالك عن عمرو بن هاشم الحميري ، عن عبد الملك بن عطية ، انه سمع أبا سعيد يرفع لك الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله عزوجل حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

25 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه : قال حدثنا محمد بن عمر ، قال حدثني الحسن بن عبد الله بن علي التميمي ، قال حدثني علي بن موسى بن جعفر ، قال حدثني أبي ، عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

26 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا ابو محمد جعفر بن نعيم ابن شاذان النيسابوري ، قال : حدثني عمر ابو عبد الله محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، قال حدثنا عبد الله بن موسى ، قال حدثنا اسرائيل ، عن ابن اسحق ، عن عيسى بن المعتمر ، قال : رأيت أبا ذر الغفاري أخذ

بحلقة باب الكعبة وهو يقول : ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب بن السكن ، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ألا وان مثلهما كسفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق.

27 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا الشريف الدين الصدوق ابو علي محمد بن احمد بن محمد بن زياد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم ، قال حدثنا علي ابن محمد بن قتيبة ، قال حدثنا المفضل بن شاذان النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن موسى ، قال حدثنا شريك ، عن زكين بن الربيع عن القاسم ابن حسان ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

28 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة ، عن شاذان قال حدثنا اسحق بن ابراهيم ، قال حدثنا عيسى بن يونس ، قال حدثنا زكريا ، عن عطية العوفي ، عن ابي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

29 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثني ابي رضي الله عنه ، قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة ، قال حدثنا الفضل بن شاذان : قال حدثنا اسحق بن ابراهيم ، عن جرير ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اني

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

30 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن غياث بن ابراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن ابيه علي بن الحسين بن علي عليهم‌السلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن معنى قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي». فقال : من العترة؟ فقال عليه‌السلام : انا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم ، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حوضه.

31 ـ وفيه 1 / 13 : وعنه ، قال حدثنا محمد بن الحسن بن احمد ابن الوليد ، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : ان الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحججا في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.

32 ـ وفيه 1 / 14 : الديلمي وأبو الحسن احمد بن محمد بن شاذان عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن ابي طالب عليه‌السلام وعلي أفضل لكم من كتاب الله ، لانه مترجم لكم عن كتاب الله.

33 ـ وفيه 1 / 14 : ابن الفارسي في روضة الواعظين ، عن ابي جعفر الباقر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة خطبها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجد الخيف يذكر فيها النص على الخلافة والولاية لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام فقال فيها :

«معاشر الناس ، ان عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الاصغر ، والقرآن الثقل الاكبر ، وكل واحد منهما مبين عن صاحبه موافق له لن يفترقا حتى يردا علي الحوض بأمر الله في خلقه وبحكمه يلي أرضه ، الا وان الله عزوجل قال وانا قلته عن الله عزوجل ، ألا وقد أديت ، ألا وقد بلغت ، ألا وقد أسمعت ، ألا وقد أوضحت ، ألا انه ليس امير المؤمنين غير هذا ، ولا تحل امرة المؤمنين بعدي لأحد غيره» ثم ضرب بيده على عضد علي عليه‌السلام فرفعه فكان أمير المؤمنين عليه‌السلام أول من صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد شال عليا حتى صارت رجلاه مع ركبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

34 ـ البحار عن العياشي ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال ابو عبد اله عليه‌السلام ان الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب ، عليها يستدير حكم القرآن وبها يوهب الكتب ويستبين الايمان وقد أمر رسول الله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد ، وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها : «اني تارك فيكم الثقلين الثقل الاكبر والثقل الاصغر فأما الاكبر فكتاب ربي واما الاصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما».
35 ـ تفسير البرهان 1 / 8 : عن أبي عبد الله مولى بني هاشم عن ابي سخيلة قال : حججت انا وسلمان من الكوفة فمررت بأبي ذر فقال انظروا اذا كانت بعدي فتنة فهي كائنة ، فعليكم يخصلتين بكتاب الله وبعلي بن ابي طالب فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الاكبر وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين.

36 ـ وفيه 1 / 8 : وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة فكان فيهما قال لهم ـ الحديث.

3 ـ في حديث الثقلين من طرق العامة (1)
1 ـ تفسير البرهان 1 / 26 : عن مسند أحمد بن حنبل يرفعه الى علي بن ربيعة ، قال : لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار وأنا خارج من عنده ، فقلت له : أسمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول «اني تارك فيكم الثقلين»؟ قال : نعم.

2 ـ وفيه 1 / 26 : وعن مسند أحمد بن حنبل أيضا يرفعه الى ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال : قال ابن غبر ، قال اصحابنا ، عن الاعمش ، قال : انظروا كيف تخلفوني فيهما.

3 ـ وفيه 1 / 26 : صحيح مسلم ، يرفعه الى زيد بن حسان ، قال انطلقت انا وحصين بن سمرة ، وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم ، قال : فلما جلسنا اليه ، قال له حصين : لقد تلقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه ، وصليت معه ، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال : يابن أخي والله لقد كبرت

__________________

(1) ذكر هذا الحديث مشايخ السنة في صحاحهم ومسانيدهم ، ومنهم مسلم في صحيحة والترمذي في صحيحه واحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وابن كثير في تفسيره وابن حجر في الصواعق والسيوطي في الجامع الصغير والدر المنثور والعسقلاني في المواهب اللدنية والخطيب في تاريخ بغداد والدارمي في فضائل القرآن والطبراني في الذخائر والعدوي في مشارق الانوار وابن عابدين في رسائله والشبراوي في الاتحاف والآلوسي في غاية المواعظ والنقشبندي في العقد الوحيد وغيرهم في غيرها ـ انظر الامام الصادق والمذاهب الاربعة 5 / 178 ـ 184.
سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفوني فيه.

ثم قال : قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما فيما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ثم قال :

«أما بعد أيها الناس : انما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ، واني تارك فيكم الثقلين ، أولهما كتاب الله فيه النور فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به ، فحث على كتاب الله ورغب ـ في الاصل ورغب لله فيه ـ ثم قال : وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي».
فقال حصين : ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال : ليس نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة بعده.

4 ـ وفيه 1 / 26 : مسند ابن حنبل يرفعه الى زيد بن حسان ، عن زيد بن ارقم ، قال : دخلنا ـ وساق الحديث الاول حتى قال ـ : الاواني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. فقلنا : من أهل بيته نساؤه؟ قال : لا ايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أهلها وقومها ، وأهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.

5 ـ وفيه 1 / 26 : (تفسير الثعالبي) في سورة آل عمران في قوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا» يرفعه الى ابي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

«يا أيها الناس : قد تركت فيكم الثقلين خليفتين ، ان أخذتم بهما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».
ابن المغازلي في مناقبه كالحديث الذي نقلته من مسند ابن حنبل.

(قيل) تفسير الثعالبي يرفعه بسنده الى زيد أيضا. ومنها مثل الذي نقلته من صحيح مسلم الى زيد أيضا.

6 ـ وفيه 1 / 27 : ومن مناقبه أيضا يرفعه الى أبي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «اني أوشك أن أدعى فأجيب ، واني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي قال وان اللطيف الخبير اخبرني : انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا ماذا تخلفوني فيهما».
7 ـ وفيه 1 / 27 : احمد بن حنبل في مسنده الى اسرائيل بن عثمان ابن المغيرة بن ربيعة ، قال : لقيت زيد بن ارقم ، وهو داخل على المختار ، وأنا خارج من عنده فقلت : أما سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول «اني تارك فيكم الثقلين»؟ قال نعم.

8 ـ وفيه / 271 : مصنف الصحاح الستة ابو داود وصحيح الترمذي باسنادهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «اني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في عترتي».

ـ وفيه 1 / 27 : ابن المغازلي باسناده الى ابن ابي الدنيا في كتاب فضائل القرآن قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وقرابتي» قال : آل عقيل ، وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عباس.

10 ـ وفيه 1 / 27 : وعنه الى علي بن ابي ربيعة قال : لقيت زيد ابن ارقم ، وهو يريد أن يدخل على المختار.

فقلت : بلغني عنك.

قال : وما هو؟!
قلت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

«اني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي».
قال : اللهم نعم.

11 ـ وفيه 1 / 27 : وعنه باسناده أيضا قال : قال سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «اني فرطكم على الحوض ، فاسألكم حين تلقون عن ثقلي كيف تخلفوني فيهما ، فاعتل علينا لا ندري ما الثقلان حتى قام رجل من المهاجرين فقال : يا نبي الله بأبي أنت وامي ما الثقلان؟
قال : الاكبر منهما كتاب الله طرف بيد الله تعالى ، وطرف بأيديكم فتمسكوا به ، ولا تولوا ، ولا تعرضوا.

والاصغر منهما عترتي من استقبل قبلتي ، وأجاب دعوتي ، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ، فاني سألت اللطيف الخبير ، فأعطاني أن يردا علي الحوض كهاتين وأشار بالمسبحة ، ولو شئت قلت كهاتين بالسبابة والوسطى ، ناصرهما ناصري ، وخاذلهما خاذلي ، وعدوهما عدوي.

ألا وانه لن تهلك امة قبلكم حتى تدين بأهوائها ، وتظاهر على نبوتها ، وتقتل من يأمر بالقسط فيها.

12 ـ وفيه 1 / 27 : الحميدي في الجمع بين الصحيحين في سند زيد بن أرقم عن عدة طرق (فمنها) باسناده الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : قام فينا خطيبا بما يدعى خما ما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال :

«أما بعد ، انما أنا بشر مثلكم يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي».
وفي احدى روايات الحميدي فقلنا : من أهل بيته نساؤه؟ قال : لا وايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها وقومها ـ الخبر.

13 ـ وفيه 1 / 27 مسند أحمد بن حنبل ، يرفعه ، الى زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض ـ او ما بين السماء الى الارض ـ وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

14 ـ وفيه 1 / 27 : ابن شاذان ، عن مجاهد قال : قيل لابن عباس : ما تقول في علي بن أبي طالب عليه‌السلام؟ فقال : ذكرت والله أجل الثقلين سبق بالشهادتين ، وصلى القبلتين ، وبايع البيعتين ، وأعطى السبطين ، وهو أب السبطين الحسن والحسين ، ردت عليه الشمس مرتين من بعد ما غابت عن القبلتين ، وجرد السيف تارتين ، وصاحب الكرتين ، ومثله كمثل ذي القرنين ، ذاك مولانا علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

15 ـ وفيه 1 / 28 : وعنه يرفعه الى زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعلي بن ابي طالب عليه‌السلام وهو افضل لكم من كتاب الله لانه مترجم لكم عن كتاب الله».
16 ـ وفيه 1 / ص 28 : وفي الجمع بين الصحاح الستة من صحيح أبي داود السجستاني وهو السنن ومن صحيح الترمذي ، عن زيد بن ارقم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي احدهما أطول من الآخر ، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في عترتي».
قال سفيان : أهل بيته ورثة علمه لانه لا يورث من الانبياء الا العلم وهو كقول نوح عليه‌السلام : «اغفر لي ولوالدي ، ولمن دخل بيتي مؤمنا» يزيدونني ، والعلماء من أهل دينه ، المقتدون به ، والعاملون بما جاء به ، لهم فضلان.

4 ـ أحاديث في فضل القرآن

1 ـ أصول الكافي 2 / 599 : علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ان العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه ، وهو الصادق البار ، فيه خبركم ، وخبر من قبلكم ، وخبر من بعدكم ، وخبر السماء والارض ، ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم ، وذكره العياشي في تفسيره أيضا.

2 ـ وفيه 2 / 600 : علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، كان في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام أصحابه ، اعلموا ان القرآن هدى النهار ، ونور الليل المظلم ، على ما كان من جهد وفاقة.

3 ـ وفيه : ابو علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن الخشاب ، رفعه قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : لا والله ، لا يرجع الامر والخلافة الى آل ابي بكر وعمر أبدا ، ولا الى بني أمية أبدا ، ولا في ولد طلحة والزبير أبدا ، وذلك انهم نبذوا القرآن ، وأبطلوا السنن ، وعطلوا الاحكام وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الاحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا الى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد عن القرآن الا الى النار ، وذكره العياشي في تفسيره.

4 ـ الكافي 2 / 601 : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن جعفر ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان القرآن زاجر وآمر ، يأمر بالجنة ، ويزجر عن النار.

5 ـ وفيه 2 / 601 : علي بن ابراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن سعد الاسكاف ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت السور الطوال (1) مكان التوراة ، واعطيت المئين مكان الانجيل ، واعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل ، ثمان وستون سورة ، وهو مهيمن على سائر الكتب ، فالتوراة لموسى ، والانجيل لعيسى ، والزبور لداود عليهم‌السلام.

6 ـ الكافي 2 / 598 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انكم في دار هدنة ، وانتم على ظهر سفر ، والمسير بكم سريع ، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر كيف يبليان كل جديد ، ويقربان كل بعيد ، ويأتيان بكل موعود ، فأعدوا الجهاز ، لبعد المجاز.

قال : فقام المقداد بن الاسود فقال : يا رسول الله وما دار الهدنة؟ قال : دار بلاغ وانقطاع ، فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن ، فانه شافع مشفع ، وصادق مصدق ، ومن جعله أمامه

__________________

(1) السور الطوال هي السبع الاول ، بعد الفاتحة على ان تعد الانفال والبراءة واحدة لنزولهما جميعا في مغازي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتدعيان قرنين ، ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة أو السابعة سورة يونس. والمثاني هي السبع التي بعد هذه السبع ، سميت بها لانها ثنتها ، واحدها مثنى مثل معاني ومعنى ، وقد تطلق المثاني على سور القرآن كلها ، طوالها وقصارها. واما المئون فهي من بني اسرائيل الى سبع سور سميت بها لان كلا منها على نحو مائة آية ـ كذا في بعض التفاسير.

قاده الى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه الى النار ، وهو الدليل يدل على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ، لا تحصى عجائبه ، ولا تبلى غرائبه ، مصابيح الهدى ، ومنار الحكمة ، ودليل على المغفرة ، فمن عرف الصفة فليجل جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره ، ينج من عطب ، ويتخلص من نشب (1) ، فان التفكر حياة قلب البصير ، كما يشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلص ، وقلة التربص. ورواه العياشي في تفسيره أيضا.

ان امتي ستفتتن قيل ما المخرج من ذلك؟ فقال : كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، من ابتغى العلم في غيره أضله الله ، ومن ولي هذا الامر من جبار فعمل بغيره قصمه الله ، وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم ، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وهو الذي سمعته الجن فما ان تناها حتى قالوا : «انا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي الى الرشد فآمنا به» ولا يخلق على طول الزمن ، ولا ينقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه.

8 ـ الكافي 2 / 632 : علي بن محمد ، عن صالح بن أبي قمار ، عن الحجال عمن ذكره عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل «بلسان عربي مبين»؟ قال : يبين الالسن ولا تبنيه الالسن.

9 ـ تفسير العياشي 1 / 5 : وعن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : عليكم بالقرآن ، فما وجدتم آية نجى بها من كان قبلكم فاعملوا به ، وما وجدتموه هلك من قبلكم فاجتنبوه.

__________________

(1) النشب : الوقوع فيما لا مخلص منه.
10 ـ وفيه 1 / 6 : وعن محمد بن حمدان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله لما خلق الخلق فجعله فرقتين فجعل خيرته في احدى الفرقتين ، ثم جعلهم أثلاثا فجعل خيرته في احدى الأثلاث ، ثم لم يزل يختار حتى اختار عبد مناف ، ثم اختار من عبد مناف هاشم ، ثم اختار من هاشم عبد المطلب ، ثم اختار من عبد المطلب عبد الله ، واختار من عبد الله محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان أطيب الناس ولادة واطهرها ذاتا ، فبعثه بالحق بشيرا ونذيرا وانزل عليه الكتاب ، فليس من شيء الا في الكتاب تبيانه.

11 ـ وفيه 1 / 14 : عن عمرو بن قيس ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الامة الى يوم القيامة الا انزل في كتابه وبينه لرسوله ، وجعل لكل شيء حدا وجعل دليلا يدل عليه ، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا.

12 ـ الكافي 1 / 596 : علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسين بن عبد الرحمن ، عن سفيان الحريري (1) عن أبيه عن سعد الخفاف عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يا سعد تعلموا القرآن ، فان القرآن يأتي يوم القيامة في احسن صورة نظر اليها الخلق والناس صفوف عشرون ومائة الف صف : ثمانون الف صف امة محمد وأربعون الف صف من سائر الامم ، فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون اليه ثم يقولون لا اله الا الله الحكيم الكريم ان هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير انه كان أشد اجتهادا منا في القرآن ، فمن هناك اعطى من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه ، ثم يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء فينظر اليه الشهداء ، ثم يقولون لا اله الا الله الرب الرحيم ان هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته (2) وصفته غير انه من شهداء البحر فمن هناك اعطى من البهاء والفضل ما لم نعطه.

__________________

(1) في بعض النسخ (صفوان الحريري).
(2) السمت : الطريق ، ويستعار لهيئة أهل الخير.
قال : فيتجاوز حتى يأتي صف شهداء البحر في صورة شهيد فينظر اليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم ويقولون : ان هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غير أن الجزيرة التي اصيب فيها كانت اعظم هولا من الجزيرة التي اصبنا فيها فمن هناك اعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه ، ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل ، فينظر النبيون والمرسلون اليه فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون : لا اله الا الله الحكيم الكريم ان هذا النبي مرسل نعرفه بسمته وصفته غير أنه اعطى فضلا كثيرا.

قال : فيجتمعون فيأتون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسألونه ويقولون : يا محمد من هذا؟ فيقول لهم : أو ما تعرفونه؟ فيقولون : ما نعرفه هذا ممن لم يغضب الله عليه. فيقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا حجة الله على خلقه ، فيسلم ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب فينظر اليه الملائكة فيشتد تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون : تعالى ربنا وتقدس ان هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير انه كان أقرب الملائكة الى الله عزوجل مقاما فمن هناك البس من النور والجمال ما لم نلبس ، ثم يجاوز حتى ينتهي الى رب العزة تبارك وتعالى فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى : يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ، فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى : كيف رأيت عبادي؟ فيقول : منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا ، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي وانا حجتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لآتين عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب.

قال : فيرجع (1) القرآن رأسه في صورة رجل شاحب متغير (2)
__________________

(1) في بعض النسخ (فيرفع).
(2) شحب لونه كمنع ونصر وكرم وعمى : تغير من هزال أو جوع أو سفر وفي بعض النسخ (شاحب متغير ينكره اهل الجمع)
يبصره اهل الجمع ، فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول : ما تعرفني؟ فينظر اليه الرجل فيقول : ما اعرفك يا عبد الله. قال : فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأول ويقول : ما تعرفني؟ فيقول : نعم. فيقول القرآن : أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وفي سمعت الاذى وترجمت بالقول في ، ألا وان كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم.

قال : فينطلق به الى رب العزة تبارك وتعالى فيقول : يا رب عبدك وأنت اعلم به قد كان نصبا بي (1) مواضبا علي يعادي بسببي ويحب في ويبغض. فيقول الله عزوجل : أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج ، فاذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال له : هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول : يا رب اني استقل هذا له فزده مزيد الخير كله. فيقول : وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته : ألا انهم شباب لا يهرمون ، واصحاء لا يسقمون ، واغنياء لا يفتقرون ، وفريحون لا يحزنون ، واحياء لا يموتون. ثم تلا هذه الآية (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) (2)
قال : قلت يا ابا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال : رحم الله الضعفاء من شيعتنا انهم أهل تسليم. ثم قال : نعم يا سعد ، والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى.

قال سعد : فتغير لذلك لوني وقلت : هذا شيء لا استطيع أتكلم به في الناس. فقال ابو جعفر : وهل الناس الا شيعتنا ، فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ثم قال : «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر

__________________

(1) في بعض النسخ (في) ونصب الرجل بالكسر نصبا : تعب وانصبه غيره.
(2) سورة العنكبوت آية 45.
ولذكر الله أكبر» فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن اكبر.

11 ـ تفسير البرهان 1 / 9 : علي عليه‌السلام : وعليك بكتاب الله فانه الحبل المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، والعصمة للمتمسك ، والنجاة للمتعلق ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا يخلقه كثرة الرد وولوج ، من قال به صدق ، ومن عمل به سبق.

13 ـ وفيه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالقرآن ، فانه الشفاء النافع ، والدواء المبارك ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، واتلوه فان الله يأجركم على تلاوته ، بكل حرف عشر حسنات. أما اني لا اقول : الم عشر ، ولكن أقول الالف عشر ، واللام عشر ، والميم عشر. ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم ، هو الذي اخذ القرآن وتأويله عنا اهل البيت ، اوعن وساطتنا ـ السفراء عنا ـ الى شيعتنا ، لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين ، فأما من قال في القرآن برأيه ، فاتفق له مصادفة صواب ، فقد جهل في اخذه عن غير اهله ، وكان كمن سلك طريقا مسبعا من غير حفاظ يحفظونه ، فان اتفقت له السلامة فهو لا يعد من العقلاء والفضلاء ، أقدم والعذل والتوبيخ لازمة ، وان اتفق عليه افتراس السبع فقد اجمع الى هلاكه سقوطه عند الخيرين الفاضلين وعند العوام الجاهلين ، وان اخطأ القائل في القرآن برأيه ، فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان مثله كمثل من ركب بحرا هائجا بلا ملاح ولا سفينة صحيحة لا يسمع بهلاكه احد الا قال هو أهل لما لحقه ، ولما اصابه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما انعم الله عزوجل على عبد بعد الايمان افضل من العلم بكتاب الله ، والمعرفة بتأويله ، ومن جعل الله له في ذلك حظا ثم ظن ان احدا لم يفعل به ما فعل به قد فضل عليه ، فقد حقر نعم الله عليه.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ (1) مِمَّا يَجْمَعُونَ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل الله عزوجل القرآن ، والعلم بتأويله ورحمته توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين ومعاداة اعدائهم.

ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وكيف لا يكون ذلك خيرا مما يجمعون وهو ثمن الجنة ونعيمها ، وانه كسب بها رضى الله الذي هو افضل من الجنة ، ويستحق بها الكون بحضرة محمد وآله الطيبين الذي هو أفضل من الجنة ، ان محمدا وآله الطيبين اشرف زينة في الجنان.

ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله وبموالاتنا اهل البيت والتبري من اعدائنا ، اقواما فيجعلهم في الخير قادة وائمة في الخير تقتص آثارهم ، وتوفق اعمالهم ، ويقتدي بأفعالهم ، وترغب الملائكة في خلتهم ، وبأجنحتها تمسهم ، وفي صلواتها تبارك عليهم ، ويستغفر لهم كل رطب ويابس ، حتى حيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها.

14 ـ تفسير العياشي : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقامة من العثرة ، ونور من الظلمة وضياء من الأحزان ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا الى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، فهذه صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للقرآن ، وما عدل احد عن القران الا الى النار.

15 ـ مستدرك الوسائل : عن السيد علي بن طاوس في الطرف ، عن كتاب الوصة لابي الضرير عيسى بن المستفاد من اصحاب الكاظم عليه‌السلام عنه عن أبيه عليه‌السلام في حديث ان رسول الله صلّى الله عليه

__________________

(1) سورة يونس آية 58.
وآله وسلّم قال للانصار ايام وفاته فيما اوصى به اليهم : كتاب الله واهل بيتي فان الكتاب هو القرآن ، وفيه الحجة والنور والبرهان كلام الله غض جديد طرى شاهد ، وحكم عادل قائد بحلالة وحرامه واحكامه بصير به قاض به مضموم فيه ، يقوم غدا فيحتاج به اقواما فتزل اقدامهم عن الصراط الخبر.

16 ـ وفيه : الشيخ ابو الفتوح في تفسيره عن مسهر بن حوشب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.

17 ـ وسائل الشيعة 8265 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده.

5 ـ خطب الامام علي عليه‌السلام في فضل القرآن وعظمته

1 ـ نهج البلاغة 1 / 19 : قال عليه‌السلام : «فقبضه اليه كريما صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وخلف فيكم ما خلفت الانبياء في أممها ، اذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ، ولا علم قائم ، كتاب ربكم فيكم ، مبينا حلاله وحرامه ، وفرائضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصه وعامه ، وعبره وامثاله ، ومرسله ومحدوده ، ومحكمه ومتشابهه ، مفسرا مجمله ، ومبينا غوامضه ، بين مأخوذ ميثاق في علمه ، وموسع على العباد في جهله ، وبين مثبت في الكتاب فرضه ، ومعلوم في السنة نسخة وواجب في السنة اخذه ، ومرخص في الكتاب تركه ، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله ، ومباين بين محارمه ، من كبير اوعد عليه نيرانه ، او صغير محتمل غفرانه ، وبين مقبول في ادناه ، موسع في اقصاه».
2 ـ وفيه 1 / 50 : وقال عليه‌السلام : «الى الله اشكو من معشر يعيشون جهالا ، ويموتون ضلالا ، ليس فيهم سعلة ابور من الكتاب ، اذا تلي حق تلاوة ، ولا سلعة انفق بيعا ، ولا اغلى ثمنا ، من الكتاب ، اذا

حرف عن مواضعه ، ولا عندهم انكر من المعروف ، ولا اعرف من المنكر».
3 ـ وفيه 1 / 51 وقال عليه‌السلام : «والله سبحانه يقول «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال : «فيه تبيان كل شيء» وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا ، وانه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وان القرآن ظاهره انيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات الا به»
4 ـ وفيه 1 / 215 : وقال عليه‌السلام : «وتعلموا القرآن ، فانه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره ، فانه شفاء الصدور ، واحسنوا تلاوته ، فأنه انفع دواء واحسن القصص ، فان العالم العامل بغير علمه ، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله ، بل الحجة عليه اعظم ، والحسرة له الزم ، وهو عند الله الوم».
5 ـ وفيه 2 / 22 ـ 23 : وقال عليه‌السلام في خطبة له «وكتاب الله بين اظهركم ، ناطق لا يعي لسانه ، وبيت لا تهدم اركانه ، وعزّ لا تهزم اعوانه ... وانما ذلك بمنزلة الحكمة ، التي هي حياة للقلب الميت ، وبصر للعين العمياء ، وسمع للاذن الصماء ، ورى للظمآن ، وفيها الغناء كله والسلامة ... كتاب الله ، تبصرون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض».
6 ـ وفيه 2 / 41 : وقال عليه‌السلام «وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة ابور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته ، ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه ، ولا في البلاد شيء انكر من المعروف ، ولا اعرف من المنكر ، فقد نبذ الكتاب حملته ، وتناساه حفظته ، فالكتاب يومئذ واهله منفيان ، طريدان ، وصاحبان مصطحبان ، في طريق واحد ، لا يؤويهما مأوى فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسافيهم ومعهم وليس معهم ، لأن الضلامة لا توافق الهدى ، وان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة ، كأنهم

ائمة الكتاب وليس الكتاب امامهم ، فلم يبق عندهم منه الا اسمه ، ولا يعرفون الا خطه وزبره».
7 ـ وفيه 2 / 47 : وقال عليه‌السلام «تجلى بالتنزيل ابصارهم ، (ويرمى بالتفسير في مسامعهم) ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح».
8 ـ وفيه 2 / 64 : وقال عليه‌السلام «وعليكم بكتاب الله تعالى ، فانه الحبل المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، والري الناقع ، والعصمة للمتمسك ، والنجاة للمتعلق ، لا يعوج فيقام ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تخلفه كثرة الرد وولوج السمع ، من قال به صدق ، ومن عمل به سبق».
9 ـ وفيه 2 / 69 : وقال عليه‌السلام «أرسله على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الامم ، وانتقاض من المبرم ، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ، والنور المقتدي به ، ذلك القرآن ، فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه ، ألا ان فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم».
10 ـ وفيه 2 / 43 : وقال عليه‌السلام «واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه ، فالتمسوا ذلك من عند اهله ، فانهم عيش العلم ، وموت الجهل ، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم ، وصمتهم عن منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم : لا يخالفون الدين ، ولا يختلفون فيه ، فهو بينهم شاهد صادق ، وصامت ناطق».
11 ـ وفيه 2 / 97 : وقال عليه‌السلام «ان الله تعالى انزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر ، فخذوا نهج الخير تهتدوا ، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا ، الفرائض ادّوها الى الله تعالى تؤدكم الى الجنة».
12 ـ وفيه 2 / 115 : وقال عليه‌السلام «وان الله سبحانه وتعالى لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن ، فانه حبل الله المتين ، وسببه الأمين ، وفيه

ربيع القلب ، وينابيع العلم ، وما للقلب جلاء غيره ، مع انه قد دهب المتذكرون ، وبقي الناسون او المتناسون».
13 ـ وفيه 2 / 111 : وقال عليه‌السلام «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش ، والهادي الذي لا يضلّ ، والمحدّث الذي لا يكذب ، وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة أو نقصان ، زيادة في هدى أو نقصان من عمى.

واعلموا أنه ليس على احد بعد القرآن من فاقة ، ولا لاحد قبل القرآن من غنى ، فاستشفوه من ادوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم ، فان فيه شفاء من اكبر الداء ، وهو الكفر والنفاق ، والغي والضلال ، فاسألوا الله به وتوجهوا اليه بحبه ، ولا تسألوا به خلقه ، انه ما توجه العباد الى الله تعالى بمثله.

واعلموا أنه شافع ومشفع ، وقائل ومصدق ، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه ، فانه ينادي مناد يوم القيامة «الا أن كل حارث مبتلي في حرثه ، وعاقبة عمله غير حرثة القرآن» فكونوا من حرثته واتباعه ، واستدلوه على ربكم ، واستنصحوه على أنفسكم ، واتهموا عليه أراءكم ، واستغشوا فيه أهواءكم العمل العمل ، ثم النهاية النهاية ، والاستقامة الاستقامة ، ثم الورع الورع».
14 ـ وفيه 2 / 133 : وقال عليه‌السلام «فالقرآن آمر زاجر ، وصامت ناطق ، حجة الله على خلقه ، أخذ عليهم ميثاقه ، وارتهن عليهم أنفسهم ، أتم نوره ، وأكمل به دينه ، وقبض نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد فرغ الى الخلق من أحكام الهدى به ، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه ، فانه لم يخف عنكم شيئا من دينه ، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه ، الا وجعل له علما باديا ، وآية محكمة ، تزجر عنه ، أو تدعو اليه».
15 ـ وفيه 2 / 186 : وقال عليه‌السلام في صفة المتقين «أما الليل فصافون

أقدامهم تالين لأجزاء القرآن ، يرتلونه ترتيلا ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثيرون دواء دائهم ، فاذا مروا بآية فيها تشويق ، ركنوا اليها طمعا ، وتطلعت نفوسهم اليها شوقا ، وظنوا ان الجنة نصب أعينهم ، واذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم».
16 ـ وفيه 2 / 202 : وقال عليه‌السلام «ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ، وسراجا لا يخبو توقده ، وبحرا لا يدرك قعره ، ومنهاجا لا يضل نهجه ، وشعاعا لا يظلم ضوؤه ، وفرقانا لا يخمد برهانه ، وتبيانا لا تهدم أركانه ، وشفاء لا تخشى أسقامه ، وعزا لا تهزم أنصاره ، وحقا لا تخذل أعوانه ، فهو معدن الايمان وبحبوحته ، وينابيع العلم وبحوره ، ورياض العدل وغدرانه ، وأثافي الاسلام وبنيانه ، وأودية الحق وغيطانه ، وبحر لا ينزفه المتنزفون ، وعيون لا ينضبها الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون ، واعلام لا يعمى عنها السائرون ، وآكام لا يجوز عنها القاصدون ، جعله الله ريا لعطش العلماء ، وربيعا لقلوب الفقهاء ، ومحاج لطرق الصلحاء ، ودواء ليس بعده داء ، ونورا ليس معه ظلمة ، وحبلا وثيقا عروته ، ومعقلا منيعا ذروته ، وعزا لمن تولاه ، وسلما لمن دخله ، وهدى لمن ائتم به ، وفلجا لمن حاج به ، وحاملا لمن حمله ، ومطية لمن أعمله ، وآية لمن توسم ، وجنة لمن استلأم ، وعلما لمن وعى ، وحديثا لمن روى ، وحكما لمن قضى».
17 ـ البحار 19 / 7 : من خطبة له عليه‌السلام : «واعلموا انه ليس من شيء الا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله ، الا الحياة فانه لا تعد في الموت راحة ، وانما ذلك بمنزلة الحكمة ، التي هي حياة للقلب الميت وبصر للعين العمياء ، وسمع للاذن الصماء وري للظمآن ، وفيها العنا كله والسلامة.

والثاني كتاب الله ، تبصرون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ، ولا يختلف في الله ، ولا يخالف بصاحبه عن الله ، قد اصطلحتم على الغلّ فيما بينكم ونبت المرعى على ذمتكم وتصافيتم على حب الامال ، وتعاديتم في كسب الاموال ، لقد استهام بكم الخبيث وفاه بكم الغرور ، والله المستعان على نفسي وانفسكم.

18 ـ تفسير العياشي : عن يوسف بن عبد الرحمن رفعه الى الحارث الاعور قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اذا كنا عندك سمعنا الذي نشدّ به ديننا ، واذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي.

قال : أوقد فعلوها؟! قال : قلت نعم. قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أتاني جبرئيل فقال : يا محمد سيكون في أمتك فتنة. قلت : فما المخرج منها؟ فقال : كتاب الله ، فيه بيان ما قبلكم من خبر ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من وليه ولاه من جبار ، فعمل بغيره قصمه الله ، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم لا تزيغه الاهواء ، ولا تلبسه الالسنة ، ولا يخلق على الرد ولا تنقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء. وهو الذي لم تكنه الجن اذ سمعته أن قالوا : «انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد» من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن اعتصم به هدي الى صراط مستقيم ، هو الكتاب العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد».
19 ـ تفسير العياشي : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : خطبنا أمير المؤمنين عليه‌السلام خطبة فقال فيها :

«نشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بكتاب فصّله وأحكمه ، وأعزّه ، وحفظه بعلمه ، وأحكمه بنوره ، وأيده بسلطانه وكلاه ، يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، ولا يخلقه طول الرد ، ولا تفنى عجائبه ، من قال به صدق ومن عمل به أجر ، ومن خاصم به فلج ، ومن قاتل به نصر ، ومن قام به هدي الى صراط مستقيم ، فيه أنباء من كان قبلكم ، والحكم فيما بينكم ، وخبر معادكم وأنزله بعلمه ، وأشهد الملائكة بتصديقه ، قال الله جل وجهه (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً).
فجعله الله نورا يهدي للتي هي أقوم ، وقال : (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) وقال : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ، قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) وقال (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
ففي اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم ، وفي تركه الخطأ المبين ، قال : «فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والآخرة.

فالقرآن آمر زاجر ، حدّ فيه الحدود ، وسنّ فيه السنن ، وضرب فيه الامثال ، وشرع فيه الدين ، أعذارا لامر نفسه ، وحجة على خلقه ، أخذ على ذلك ميثاقهم ، وارتهن عليه انفسهم ليبين لهم ما يأتون وما يتقون «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله سميع عليم».
20 ـ البحار عن نهج البلاغة : قال عليه‌السلام في خطبة طويلة يذكر فيها بعثة الانبياء عليهم‌السلام «الى أن بعث الله سبحانه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لانجاز عدته ، وتمام نبوته ، مأخوذا على لنبيين ميثاقه مشهورة وسماته ، كريما ميلاده ، وأهل الارض يومئذ ملل

متفرقة ، وأهواء منتشرة ، وطرائق متشتتة ، بين مشبّه لله بخلقه ، أو ملحد في اسمه ، أو مشير الى غيره ، فهداهم به من الضلالة ، وأنقذهم بمكانه من الجهالة ، ثم اختار سبحانه لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقاءه ، ورضي له ما عنده فأكرمه عن دار الدنيا ، ورغب به عن مقام البلوى ، فقبضه اليه كريما ، وخلف فيكم ما خلفت الانبياء في اممها ، اذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ، ولا علم قائم ، كتاب ربكم ، مبينا حلاله وحرامه ، وفرايضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصه وعامه ، وعبره وأمثاله ، ومرسله ومحدوده ، ومحكمه ومتشابهه ، مفسرا جملته ، ومبينا غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه ، وموسع على العباد في جهله ، وبين مثبت في الكتاب فرضه ، معلوم في السنة نسخه ، وواجب من السنة أخذه ، مرخص في الكتاب تركه ، وبين واجب بوقته ، وزايل في مستقبله ، ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه ميزانه ، أو صغير أرصد له غفرانه ، وبين مقبول في أدناه ، موسع في أقصاه».
21 ـ البحار 19 / 29 : توحيد الصدوق ، الدقاق ، عن الاسدي عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن اسماعيل بن مهران ، عن اسماعيل بن اسحاق ، عن فرج بن فروة ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة طويلة ، قال في آخرها : فما دلّك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته ، وائتم به واستضيء بنور هدايته ، فانها نعمة وحكمة أوتيتهما فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين ، وما دلك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره فكل علمه الى الله عزوجل فان ذلك منتهى حق الله عليك.

واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب ، فلزم الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من

الغيب المحجوب ، فقالوا (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) ، فمدح الله عزوجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا بها علما ، وسمى تركهم التعمق في ما لم يكلفهم البحث عنه رسوخا ، فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين.

22 ـ تفسير البرهان 1 / 12 : عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عن بعض أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيها الناس ان الله تبارك وتعالى أرسل اليكم الرسول ، وأنزل اليه الكتاب بالحق وانتم أميون عن الكتاب ومن نزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الامم ، وانبساط من الجهل ، واعتراض من الفتنة ، وانتقاض من المبرم ، وعمى عن الحق ، واعتساف من الجور ، وامتحاق من الدين ، وتلظي من الحرور ، على حين اصفرار من رياض جنان الدنيا ، ويبس من أغصانها ، وانتشار من ورقها ، ويأس من ثمرها واغورار من مائها ، قد درت أعلام الهدى ، وظهرت أعلام الردى ، فالدنيا متجهمة في وجوه أهلها ، مكفهرة ، مدبرة غير مقبلة ، ثمرتها الفتنة طعامها الجيفة وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، وأعمت عيون اهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم يختارونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله منه عقابا ، حيهم أعمى لا يحسّ ، وميتهم في النار مبلس ، فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاولى ، وتصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الحلال من ريب الحرام ، ذلك القرآن ، فاستنطقوه ، ولن ينطق لكم ، أخبركم عنه ، ان فيه علم ما مضى ، وعلم ما يأتي الى يوم القيامة ، وحكم ما بينكم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتم عنه لعلمتكم.

6 ـ كلمات الزهراء عليهاالسّلام في القرآن

الاحتجاج للطبرسي 1 / 157 : قالت عليهاالسّلام في جملة خطبتها الطويلة المشهورة : زعيم حق له فيكم ، وعهد قدمه اليكم ، وبقية استخلفها عليكم ، كتاب الله الناطق ، والقرآن الصادق ، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بينة بصائره ، منكشفة سرائره ، منجلية ظواهره ، مغتبطة به أشياعه قائد الى الرضوان اتباعه ، مؤد الى النجاة استماعه ، به تنال حجج الله المنورة ، وعزائمه المفسرة ، ومحارمه المحذرة ، وبيناته الجالية ، وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ، ورخصه الموهوبة ، وشرائعه المكتوبة ، فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك ...

وكتاب الله بين أظهركم ، أموره ظاهرة ، وأحكامه زاهرة ، وأعلامه باهرة ، وزواجره لائحة ، وأوامره واضحة ، وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون ، أم بغيره تحكمون؟! بئس للظالمين بدلا ، (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).
ان الائمة (ع) عندهم علم التنزيل والتفسير والتأويل

1 ـ بصائر الدرجات : حدثنا عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن ابن ابي نجران ، قال : كتب أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رسالة واقرأنيها قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : ان محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله كان أمين الله في أرضه ، فلما قبض محمدا كنا أهل البيت ورثته ، ونحن أمناء الله في أرضه ، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ، ومولد الاسلام ، وانا لنعرف الرجل اذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق ، وان شعيتنا لمكتوبون باسمائهم واسماء آبائهم ، أخذ الله علينا

وعليهم الميثاق ، يردون موردنا ، ويدخلون مدخلنا ، نحن النجباء وافراط الانبياء ، ونحن أبناء الأوصياء ، ونحن المخصوصون في كتاب الله ، ونحن أولى الناس بالله ، ونحن أولى الناس بكتاب الله ، ونحن أولى الناس بدين الله ، ونحن الذين شرع لنا دينه فقال في كتابه : (شَرَعَ لَكُمْ ـ يا آل محمد ـ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) وقد وصانا بما أوصى به نوحا «(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) ـ يا محمد ـ وما وصينا به ابراهيم واسماعيل وموسى وعيسى واسحاق ويعقوب» فقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا علمهم ، نحن ورثة الانبياء ، ونحن ورثة أولي العزم من الرسل ، ان أقيموا الدين يا آل محمد ولا تفرقوا فيه وكونوا على جماعة (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) من ولاية علي ان الله يا محمد يهدي اليه من ينيب من يجيبك الى ولاية علي عليه‌السلام.

2 ـ وفيه : حدثنا ابراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم ، في حديث بريهة النصراني حين سئل موسى بن جعفر عليه‌السلام فقال : يا بريهة كيف علمك بكتابك قال انا به عالم. قال : فكيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني بعلمي فيه قال فابتدأ موسى في قرءاة الانجيل فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرأها هكذا وما قرأ هذه القراءة الا المسيح ، ثم قال : اياك كنت أطلب منذ خمسين سنة. قال هشام : فدخل بريهة والمرأة على أبي عبد الله ـ وحكى هشام الكلام الذي جرى بين موسى وبين بريهة ـ فقال بريهة : جعلت فداك أين لكم التوراة والانجيل وكتب الانبياء؟ فقال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما قرأوها ونقولها كما قالوها ، والله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا ادري ، فلزم بريهة أبا عبد الله حتى مات.

3 ـ بصائر الدرجات : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) قال : رسول

الله أفضل الراسخين ، قد علم الله جميع ما أنزل الله اليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله ، واوصياؤه من بعده يعلمونه كله ، والذين لا يعلمون تأويله اذا قال العالم فيه العلم فأجابهم الله (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) والقرآن له خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ.

4 ـ وفيه : عن الاحتجاج ، عن أبي الجارود ، قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام : اذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال ، وكثرة السؤال. فقيل له : يابن رسول الله ان هذا من كتاب الله عزوجل؟ قال : قوله (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) وقال (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) وقال (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).
5 ـ الكافي 1 / 109 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن زاهد أو غيره عن محمد بن حماد ، عن أخيه احمد بن حماد ، عن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك أخبرني عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ورث من النبيين كلهم؟ قال لي : نعم من لدن آدم الى أن انتهت الى نفسه. قال : ما بعث الله نبيا الا وكان محمد أعلم منه.

قال : قلت عيسى بن مريم كان يحيي الموتى باذن الله؟ قال : صدقت. قلت : وسليمان بن داود عليه‌السلام كان يفهم منطق الطير؟ هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقدر على هذه المنازل؟ قال : فقال ان سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره فقال (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) وغضب عليه فقال (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) وانما غضب عليه لانه كان يدله على

الماء ، فهذا وهو طير قد أعطى ما لم يعط سليمان ، وقد كانت الريح والنمل والجن والانس والشياطين المردة له طائعين ، ولم يعرف الماء تحت الهواء فكان الطير يعرفه ، ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) فقد ورثنا نحن هذا القرآن ، ففيه ما يقطع به الجبال ويقطع به البلدان وتحيى به الموتى ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء ، وان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر الا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون ، جعله الله لنا في أم الكتاب ، ان الله يقول في كتابه (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) ثم قال : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) فنحن الذين اصطفانا الله فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. وفي بصائر الدرجات مثله.

6 ـ بصائر الدرجات : حدثنا محمد بن الحسين ويعقوب بن زيد ، عن ابن ابي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) فجعلنا منهم الرسل والانبياء والائمة ، فكيف يقرون في آل ابراهيم وينكرون في آل محمد عليهم‌السلام؟ قلت : فما معنى قوله (وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) قال : الملك العظيم ان جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله ، فهو الملك العظيم.

7 ـ وفيه : حدثنا أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) قال : الذكر القرآن ونحن قومه ، ونحن المسؤولون.

8 ـ وفيه : حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر وعبد الكريم ، عن عبد الحميد

ابن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) قال : كتاب الله الذكر ، وأهله آل محمد الذين أمر الله بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهال ، وسمى الله ذكرا فقال (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).
9 ـ وفيه : حدثنا أحمد بن الحسين بن علي بن نضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) قال : قال هم آل محمد ، والسابق بالخيرات هو الامام.

10 ـ بصائر الدرجات : حدثنا ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبد ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام ، فأقبلت أقول كذا وكذا يقولون ، قال فيقول قل كذا وكذا ، فقلت : جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن أعلم انك صاحبه وأعلم الناس به وهذا هو الكلام. فقال لي : ويشك يا هشام من شك؟ الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه فقد افترى على الله.

11 ـ وفيه : حدثنا عبد الله بن محمد ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن بعض رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : الفضل لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو المقدم على الخلق جميعا لا يتقدم عليه أحد ، وعلي عليه‌السلام المتقدم من بعده ، والمتقدم بين يدي علي كالمتقدم بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك يجري للأئمة من بعده واحد بعد واحد ، جعلهم الله أركان الارض أن تميد بأهلها ، ورابطه على سبيل هداه ، لا يهتدي هاد من ضلالة الا بهم ، ولا يضل خارج من هدى الا بتقصير عن حقهم وامناء الله على ما أهبط الله من علم أو عذر أو نذر ، وشهداؤه على خلقه والحجة البالغة على من في الارض ،

جرى لآخرهم من الله مثل الذي أوجب لأولهم ، فمن اهتدى بسبيلهم وسلم لأمرهم فقد استمسك بحبل الله المتين وعروة الله الوثقى ، ولا يصل الى شيء من ذلك الا بعون الله ، وان امير المؤمنين قال : انا قسيم بين النار والجنة لا يدخلها أحد الا على أحد قسمي ، واني الفاروق الاكبر وقرن من حديد وباب الايمان ، واني لصاحب العصا والميسم لا يتقدمني أحد الا أحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليدعى فيكسا ثم أدعى فأكسا ثم يدعى فيستنطق فينطق ثم أدعى فأنطق على حد منطقه ، ولقد أقرّت لي جميع الاوصياء والانبياء بمثل ما أقرت به لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولقد اعطيت السبع التي لم يسبقني اليها أحد ، علمت الاسماء والحكومة بين العباد وتفسير الكتاب وقسمة الحق من المغانم بين بني آدم ، فما شذّ عني من العلم شيء الا وقد علمنيه المبارك ولقد أعطيت حرفا يفتح الف حرف ، ولقد أعطيت زوجتي مصحفا فيه من العلم ما لم يسبقها اليه أحد خاصة من الله ورسوله.

12 ـ بصائر الدرجات : حدثنا أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن حجر ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وأبي عبد الله البراقي ، عن أبي الجهم ، عن أسباط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) قالوا : نحن.

13 ـ وفيه : حدثنا ابراهيم بن هاشم ، عن سليمان بن سدير ، قال : كنت أنا وأبو بصير وميسر ويحيى البزاز وداود الرقي في مجلس أبي عبد الله عليه‌السلام اذ خرج الينا وهو مغضب ، فلما أخذ مجلسه قال : يا عجبا لأقوام يزعمون انا نعلم الغيب وما يعلمه الا الله ، لقد هممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عني فما عرفتها في أي بيوت الدار هي ، فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر على أبي عبد الله

عليه‌السلام فقلنا له : جعلنا فداك سمعناك تقول كذا وكذا في أمر خادمتك ونحن نعلم انك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك الى علم الغيب. قال : فقال يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قال : قلت قرأناه جعلت فداك. قال : فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)؟ قال : قلت جعلت فداك قد قرأته. قال : فهل عرفت الرجل وعلمت ما كان عنده من علم الكتاب. قال : قلت فأخبرني حتى أعلم. قال : قدر قطرة من المطر الجود في البحر الأخضر ، ما يكون لك من علم الكتاب؟ قال : قلت جعلت فداك ما أقل هذا. قال : يا سدير ما أكثره لمن لم ينسبه الى العلم الذي أخبرك به ، يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)؟ قال : وأومأ بيده الى صدره فقال : علم الكتاب كله والله عندنا ـ ثلاثا.

14 ـ وفيه : حدثنا محمد بن اسماعيل ، عن محمد بن عمر الزيات ، عن عبد الله بن الوليد ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام أي شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين عليه‌السلام؟ قلت : يقولون ان عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : فقال أيزعمون أن امير المؤمنين عليه‌السلام قد علم ما علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قلت : نعم ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا. قال أبو عبد الله عليه‌السلام. فخاصمهم بكتاب الله. قال : فقلت وفي أي موضع منه أخاصمهم؟ قال الله تعالى لموسى (وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) علمنا انه لم يكتب لموسى كل شيء ، وقال الله تبارك وتعالى لعيسى «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» وقال الله تعالى لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ).
15 ـ بصائر الدرجات : حدثنا محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وغيرهما عن ابن محبوب ، عن ابن اسحاق بن غالب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلف في أمته كتاب الله ووصيه علي بن ابي طالب عليه‌السلام وأمير المؤمنين وامام المتقين وحبل الله المتين والعروة الوثقى التي لا انفصام لها وعهده المؤكد ملتقان يشهد كل واحد لصاحبه بتصديق ينطق الامام بين الله عزوجل في الكتاب بما أوجب الله فيه على العباد من طاعة الله وطاعة الامام وولايته واوجب حقه الذي أداه الله عزوجل من استكمال دينه واظهار أمره والاحتجاج بحجته والاستضاءة بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته ، قد ذخر الله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه ، فمن عرف من أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واجب حق امامه وجد طعم حلاوة ايمانه وعلم وفضل طلاقة اسلامه لان الله ورسوله نصب الامام علما لخلقه وحجة على أهل عالمه ، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمدّ بسبب الى السماء ، لا ينقطع عنه موارده ولا ينال ما عند الله تبارك وتعالى الا بجهد أسباب سبيله ولا يقبل الله أعمال العباد الا بمعرفته ، فهو اعلم بما يرد من ملتبسات الوحي ومصيبات السنن ومشتبهات الفتن ، ولم يكن الله ليضلّ قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وتكون الحجة من الله على العباد بالغة.

16 ـ تفسير البرهان 1 / 15 : وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول والله اني لأعلم كتاب الله من أوله الى آخره كأنه في كفى ، فيه خبر السماء وخبر الارض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن ، قال الله «فيه تبيان كل شيء».
17 ـ بصائر الدرجات : حدثنا الهيثم بن النهدين ، عن العباس بن عامر ، قال حدثنا عمرو بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ان من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه ، وعلم تغيير الزمان وحدثناه واذا أراد الله بقوم خيرا أسمعهم ، ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضا كأن لم يسمع. ثم أمسك هنيئة ثم قال : لو وجدنا وعاء ومستراحا لقلنا والله المستعان.)
18 ـ بصائر الدرجات : حدثنا أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن اسحق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ان للقرآن تأويلا ، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجيء ، فاذا وقع التأويل في زمان امام من الائمة أمام ذلك الزمان.

19 ـ بصائر الدرجات : وعنه ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، قال : دخلت عليه بعدما قتل ابو الخطاب قال : فذكرت له ما كان يروى من أحاديثه تلك العظام قبل أن يحدث ما أحدث. فقال : بحسبك والله يا ابا محمد ان تقول فينا يعلمون الحلال والحرام وعلم القرآن وفصل ما بين الناس ، فلما أردت أن أقوم أخذ بثوبي فقال : يا ابا محمد وأي شيء الحلال والحرام في جنب العلم ، انما الحلال والحرام في شيء يسير من القرآن.

20 ـ بصائر الدرجات : حدثنا الفضل ، عن موسى بن القاسم ، عن أبان ، عن ابن أبي عمير او غيره ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الائمة.

21 ـ بصائر الدرجات : حدثنا احمد بن الحسين ، عن ابيه ، عن بكير بن صالح ، عن عبد الله بن ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد بن علي ابن عبد الرحمن بن جعفر الجعفري ، قال : كنت مع أبي الحسن عليه

السّلام بمكة فقال له رجل : انك لتفسر من كتاب الله ما لم يسمع به. فقال أبو الحسن عليه‌السلام : علينا نزل قبل الناس ، ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس ، فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه ، وفي أي ليلة نزلت كم من آية وفيمن نزلت وفيما نزلت ، فنحن حكماء الله في أرضه ، وشهداؤه على خلقه ، وهو قول الله تبارك وتعالى (سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ) فالشهادة لنا ، والمسألة للمشهود عليه ، فهذا علم ما قد أتيته اليك وأديته اليك ما لزمني ، فان قبلت فاشكر وان تركت فالله على كل شيء قدير.

2 ـ تفسير العياشي 1 / 12 : عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء في تفسير القرآن فأجابني ، ثم سألته فأجابني بجواب آخر ، فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال عليه‌السلام لي : يا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ، يا جابر ليس بشيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن ، ان الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متصل نصرّفه على وجوه.

13 ـ وفيه : كشف اليقين ، محمد بن علي الكاتب الاصفهاني ، عن محمد بن المنذر الهروي ، عن الحسن بن الحكم بن مسلم عن الحسن بن الحسين المغربي ، عن أبي يعقوب الجعفي عن جابر ، عن أبي الفضيل ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبينا أوصيه فقال : يدخل داخل هو أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين ، وخير الوصيين وأولى الناس بالنبيين ، وأمير الغرّ المحجلين ، فقلت اللهم اجعله رجلا من الانصار. قال : فاذا علي قد دخل ، فعرق وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عرقا شديدا ، فجعل يمسح عرق وجهه بوجه علي فقال : يا رسول الله ما لي أنزل في شيء؟ قال : انت مني تؤدّي عني ، وتبرىء ذمتي ، وتبلغ عن رسالتي. قال : يا رسول الله أو لم تبلغ الرسالة؟ قال :

بلى ولكن تعلم الناس من بعدي من تأويل القرآن ما لم يعلموا وتخبرهم)
24 ـ البحار 19 / 23 : الاحتجاج ، محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن جعيلة ، عن داود الرقي ، عن الثمالي ، عن أبي الحجاز ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ختم مائة ألف نبي وأربعة وعشرين الف نبي ، وختمت انا مائة ألف وصي واربعة وعشرين ألف وصي ، وكلفت ما تكلفت الاوصياء قبلي ، والله المستعان ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في مرضه : لست أخاف عليك ان تضل بعد الهدى ، ولكن أخاف عليك فساق قريش وعاديتهم ، حسبنا الله ونعم الوكيل. على ان ثلثي القرآن فينا وفي شيعتنا ، فما كان من خير فلنا ولشيعتنا ، وثلث الباقي أشركنا فيه الناس فما كان من شر فلعدونا. ثم قال : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الى آخر الآية ، فنحن أهل البيت وشيعتنا أولو الالباب ، والذين لا يعلمون عدونا ، وشيعتنا هم المهتدون.

25 ـ بصائر الدرجات : محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن يونس ، عن حماد اللحام ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الارض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. قال : فبهت أنظر اليه. قال : فقال يا حماد ان ذلك من كتاب الله ، ان ذلك من كتاب الله. ثم تلا هذه الآية (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) انه من كتاب الله ، فيه تبيان كل شيء ، فيه تبيان كل شيء.

26 ـ البحار 19 / 28 : كر ابو عمر والزاهد ـ واسمه محمد عبد الواحد ـ في كتابه باسناده : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : يا أبا عباس اذا صليت عشاء الآخرة فالحقني الى الجبانة. قال : فصليت

ولحقته وكانت ليلة مقمرة. قال : فقال لي ما تفسير الألف من الحمد؟ قال : فما علمت حرفا أجيبه. قال : فتكلم في تفسيرها ساعة تامة. قال : ثم قال لي : ما تفسير اللّام من الحمد؟ قال : فقلت لا أعلم ، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة. فتكلم في تفسيرها ساعة تامة. ثم قال لي ، فما تفسير الدال من الحمد؟ قال : فقلت لا ادري. قال : فتكلم في تفسيرها الى أن برق عمود الفجر. قال : فقال لي قم يا ابا عباس الى منزلك وتأهب لفرضك. قال ابو العباس عبد الله بن عباس : فقمت وقد وعيت كلما قال ، ثم تفكّرت فاذا علمي بالقرآن في علم علي عليه‌السلام كالقرارة في المتفجر. قال القرارة : الغديرة ، المتفجر : البحر.

37 ـ وفيه : وقال ابو عمر الزاهد ، قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم : لو علمت أن أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عزوجل لضربت اليه آباط الابل. قال علقمة : فقال رجل من الحلقة : القيت عليا عليه‌السلام؟ قال : نعم قد لقيته وأخذت عنه واستفدت منه وقرأت عليه ، وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولقد رأيته بحرا يسيل سيلا.

28 ـ البحار : يقول علي بن طاوس ، وذكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقاش في المجلد الاول من تفسير القرآن ـ الذي سماه شفاء الصدور ـ ما هذا لفظه : وقال ابن عباس : جل ما تعلمت من التفسير من علي بن ابي طالب عليه‌السلام.

وقال النقاش أيضا في تعظيم ابن عباس لمولانا علي عليه‌السلام ما هذا لفظه : أخبرنا أبوبكر ، قال حدثنا أحمد بن غالب الفقيه بطالقان ، قال حدثنا محمد بن علي ، قال حدثنا سويد ، قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد ، عن أبيه ، عن الكلبي ، قال ابن عباس : ومما وجدت في أصله وذهب نظر ابن عباس من كثرة بكائه على علي بن ابي طالب عليه‌السلام.

وذكر النقاش ما هذا لفظه : وقال ابن عباس : علي عليه‌السلام علم علما علمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علمه الله ، فعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الله ، وعلم علي من علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما علمي من علم علي عليه‌السلام الا كقطرة في سبعة أبحر.

29 ـ البحار 19 / 22 : تفسير علي بن ابراهيم ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا ان العلم الذي هبط به آدم من السماء الى الارض وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين عندي وعند عترة خاتم النبيين ، فأين يتاه بكم واين تذهبون؟.
30 ـ البحار 19 / 24 : عن المحاسن ، محمد بن اسماعيل ، عن ابي اسماعيل البراج ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن ابي لبيد البحراني ، قال : جاء رجل الى أبي جعفر عليه‌السلام بمكة فسأله عن مسائل ، فأجابه فيها ثم قال له الرجل : انت الذي تزعم انه ليس شيء من كتاب الله الا معروف؟ قال : ليس هكذا قلت. ولكن ليس شيء من كتاب الله الا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه مما لا يعلمه الناس. قال : فأنت الذي تزعم انه ليس من كتاب الله الا والناس يحتاجون اليه؟ قال : نعم ولا حرف واحد. فقال له : فما المص؟ قال أبو لبيد : فأجابه بجواب نسيته فخرج الرجل فقال لي أبو جعفر عليه‌السلام : هذا تفسيرها في ظهر القرآن ، أفلا أخبرك بتفسيرها في بطن القرآن؟ قلت : وللقرآن بطن وظهر؟ فقال : نعم ان لكتاب الله ظاهرا وباطنا ومعانيا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وسننا وأمثالا وفصلا ووصلا وأحرفا وتصريفا ، فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك. ثم قال : امسك الالف واحد واللام ثلاثون والميم اربعون والصاد تسعون. فقلت : فهذه مائة واحدى وستون. فقال : يا لبيد اذا دخلت سنة احدى وستون ومائة سلب الله قوما سلطانهم. يعني بني مروان.

31 ـ وفيه 19 / 26 : عن المحاسن ، ابو عمير ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رسالة : وأما ما سألت من القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة ، لان القرآن ليس على ما ذكرت ، وكلما سمعت فمعناه غير ما ذهبت اليه ، وانما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه ، فأما غيرهم فما أشد أشكاله عليهم ، وأبعده من مذاهب قلوبهم ، ولذلك قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون الّا ما شاء الله» وانما أراد الله بتعينه في ذلك أن ينتهوا الى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله الى طاعة القوّام بكتابه والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا لما أصاخوا اليه من ذلك عنهم لا عن انفسهم. ثم قال (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا ولا يوجد ، وقد علمت انه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الامر ، اذا لا يجدون من يأتمرون عليه ، ولا من يبلغونه أمر الله ونهيه ، فجعل الله الولاة خواصّا ليقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك ، فافهم ذلك ان شاء الله ، واياك وتلاوة القرآن برأيك ، فان الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الامور ، ولا قادرين عليه ولا على تأويله الا من حده وبابه الذي جعله الله ، فافهم انشاء الله واطلب الامر من مكانه تجده انشاء الله.

32 ـ تفسير البرهان 1 / 16 : سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مرازم بن حكيم وموسى بن بكر ، قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : انّا أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من اوله الى آخره ، وان عندنا من حلاله وحرامه ما يسعنا كتمانه وما نستطيع ان نحدث به احدا.

33 ـ وفيه 1 / 16 : وعنه ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن

عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن الحسين بن علوان وعمر بن مصعب ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اني امرؤ ، من قريش ولدني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلمت كتاب الله ، وفيه تبيان كل شيء ، وفيه بدء الخلق ، وأمر السماء ، وأمر الارض ، وأمر الاولين ، وأمر الآخرين ، وما يكون كأني أنظر ذلك نصب عيني.

34 ـ وفيه 1 / 14 : تفسير العياشي ، عن الاصبغ بن نباتة ، قال : لما قدم أمير المؤمنين عليه‌السلام الكوفة صلى بهم أربعين صباحا يقرأ بهم (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : فقال المنافقون لا والله ما يحسن ابن أبي طالب أن يقرأ القرآن ، ولو أحسن أن يقرأ القرآن اقرأ غير هذه السورة قال : فبلغه ذلك فقال : ويل لهم اني لأعرف ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه ، وفصله من فصاله ، وحروفه من معانيه ، والله ما من حرف نزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا اني اعرف فيمن نزل وفي أي يوم وفي أي موضع ، ويل لهم اما يقرؤن (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى. صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) والله انهما عندي ورثتهما من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد انهى لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ابراهيم وموسى ، ويل لهم والله انا الذي أنزل الله فيّ (وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) فانما كنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه ، فاذا خرجنا قالوا : ماذا قال آنفا.

35 ـ تفسير العياشي : عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ما نزلت آية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا اقرأنيها واملاها علي ، فأكتبها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، ودعا الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها ، فما نسيت من كتاب الله ولا علما أملاه ولا أمر ولا نهي كان أو يكون من طاعة أو معصية الا علمنيه وحفظته ، فلم

أنس منه حرفا واحدا ، ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه.

فقلت : يا رسول الله أو تخوفت النسيان علي فيما بعد؟ فقال : لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا ، وقد أخبرني انه قد استجاب فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك.

فقلت : يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال الاوصياء مني الى أن يردون علي الحوض كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خذلهم ، هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه. بهم تنصر أمتي ويمطرون ، وبهم يدفع عنهم ، وبهم استجاب دعاءهم.

فقلت : يا رسول الله سمهم لي. فقال لي : ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن عليه‌السلام ، ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين عليه‌السلام ، ثم ابن له يقال له (علي) وسيولد في حياتك فاقرأه مني السّلام. تكلمت اثني عشر من ولد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانت اولهم يا ابا الحسن.

فقلت له : بأبي أنت وأمي فسمهم لي ، فسماهم رجلا رجلا منهم. والله يا أخي بني هلال مهدي أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، والله لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام واعرف اسماء آبائهم وقبائلهم.

36 ـ تفسير البرهان 1 / 17 : عن سلمة بن كهيل ، عمن حدثه ، عن علي عليه‌السلام قال : لو استقامت لي الامرة ، وكسرت أو ثنيت لي الوسادة لحكمت لأهل التوراة بما أنزل الله في التوراة حتى تذهب الى الله اني قد حكمت بما أنزل الله فيها ، ولحكمت لأهل الانجيل بما أنزل الله في الانجيل حتى يذهب الى الله اني قد حكمت بما أنزل الله فيه ، ولحكمت في أهل القرآن بما أنزل في القرآن حتى يذهب الى الله اني قد حكمت بما أنزل الله فيه.

37 ـ بصائر الدرجات : حدثنا أحمد بن محمد ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام في صبح أول ليلة القدر التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سلوني ، فو الله لأخبرنكم بما يكون الى ثلاثمائة وستين يوما من الذرة فما دونها فما فوقها ، ثم لأخبرنكم بشيء من ذلك لا بتكلف ولا برأي ولا بادعاء في وما علمي الا من علم الله وتعليمه. والله لا يسألني أهل التوراة ولا اهل الانجيل ولا أهل الزبور ولا اهل الفرقان الا فرقت بين كل أهل كتاب بحكم ما في كتابهم. قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رأيت ما تعلمونه في ليلة القدر هل تمضي تلك السنة وبقي شيء لم تتكلموا به؟ قال : لا والذي نفسي بيده لو أنه فيما علمنا في تلك الليلة ان انصتوا لأعدائكم لصنتنا فالصنت أشد من الكلام.

38 ـ وفيه : حدثنا عبد الله بن محمد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رأيت من لم يقر بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر ولم يجحده؟ قال : أما اذا قامت عليه الحجة من ثبوته في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأما من لا يسمع ذلك فهو في عذر ، حتى يسمع. ثم قال عليه‌السلام : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ).
39 ـ تفسير الرهان 1 / 17 : عن أيوب بن حر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الائمة بعضهم أعلم من بعض؟ قال : نعم ، وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد.

40 ـ وفيه 1 / 17 : عن حفص بن قراط الجهني ، عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام صاحب حلال وحرام وعلم بالقرآن ، ونحن على منهاجه.

41 ـ وفيه 1 / 17 : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ،

عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، وهو علي بن ابي طالب عليه‌السلام.

42 ـ وفيه 1 / 17 : عن بشير الدهان ، قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلا ، لنا صفو المال ، ولنا الانفال ، ولنا كرايم القرآن ، ولا أقول لكم أنا صاحب الغيب ، ونعلم كتاب الله ، وكتاب الله يحتمل كل شيء ، ان الله أعلمنا علما لا يعلمه أحد غيره ، وعلما قد أعلمه ملائكته ورسله ، فما علمته ملائكته ورسله فنحن نعلمه.

43 ـ وفيه 1 / 17 : عن الحكم بن عينية ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام لرجل من أهل الكوفة وسأله عن شيء قال : لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في دورنا ونزوله على جدي بالوحي والقرآن والعلم ، فيستسقي الناس العلم من عندنا ، أفيهدون هم وضللنا نحن؟! هذا محال.

44 ـ وفيه 1 / 17 : عن يوسف بن السخت البصري ، قال : يقول رأيت التوقيع بخط محمد بن محمد بن الحسن بن علي ، فكان فيه : والذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا : انا قدوة الله وابناء أئمته ، خلفاء الله في أرضه ، وأمناؤه على خلقه ، وحججه في بلاده ، نعرف الحلال والحرام ، ونعرف تأويل الكتاب وفصل الخطاب.

45 ـ وفيه 1 / 17 : عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، قال : قال علي عليه‌السلام : ما بين اللوحين شيء الا وأنا أعلمه.

46 ـ وفيه : 1 / 17 : عن سليمان بن الاعمش عن أبيه ، قال : قال علي عليه‌السلام : ما نزلت الآية الا وأنا علمت فيمن انزلت ، واين أنزلت وعلى من نزلت ، ان ربي وهب لي قلبا عقولا ، ولسانا ناطقا.

47 ـ وفيه 1 / 17 : عن أبي الصباح ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الله علم نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله التنزيل والتأويل ، فعلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام.

* * *
في إعجاز القرآن الكريم

هذا الفصل كله منقول باختصار من كتاب البيان في تفسير القرآن ص 43 ـ 91 تأليف سماحة آية الله العظمى الامام الخوئي دام ظله.

1 ـ معنى الاعجاز

قد ذكر للاعجاز في اللغة عدة معان : الفوت ، وجدان العجز ، احداثه كالتعجيز. فيقال : اعجزه الفلاني أي فاته. ويقال : اعجزت زيدا أي وجدته عاجزا ، أو جعلته عاجزا.

وهو في الاصطلاح أن يأتي المدعى لمنصب من المناصب الالهية بما يخرق نواميس الطبية ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه.

وانما يكون المعجز شاهدا على صدق ذلك المدعي اذا امكن أن يكون صادقا في تلك الدعوى. وأما اذا امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل او بحكم النقل الثابت عن نبي ، او امام معلوم العصمة ، فلا يكون ذلك شاهدا على الصدق ، ولا يسمى معجزا في الاصطلاح وان عجز البشر عن أمثاله

وليس من الاعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والمشعوذ ، أو العالم ببعض العلوم النظرية الدقيقة ، وان يأتي بشيء يعجز عنه غيره ، ولا يجب على الله ابطاله اذا علم استناده في عمله الى امر طبيعي من سحر ، او شعبذة ، أو نحو ذلك وان ادعى ذلك الشخص منصبا الهيا ، وقد أتى

بذلك الفعل شاهدا على صدقه ، فان العلوم النظرية الدقيقة لها قواعد معلومة عند أهلها ، وتلك القواعد لابد من أن توصل الى نتاجها ، وان احتاجت الى دقة في التطبيق. وعلى هذا القياس تخرج غرائب علم الطب المنوطة بطبايع الأشياء ، وان كانت خفية على عامة الناس ، بل وان كانت خفية على الأطباء أنفسهم.

2 ـ لا بد للنبي من اقامة المعجز

تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه ، وهذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة ، والأدلة العقلية الواضحة ، فانهم محتاجون الى التكليف في طريق تكاملهم ، وحصولهم على السعادة الكبرى ، والتجارة الرابحة. فاذا لم يكلفهم الله سبحانه ، فاما ان يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم الى التكليف ، وهذا جهل يتنزه عنه الحق تعالى ، واما لان الله أراد حجتهم عن الوصول الى كمالاتهم ، وهذا بخل يستحيل على الجواد المطلق ، واما لأنه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك ، وهو عجز يمتنع على القادر المطلق ، واذن فلا بد من تكليف البشر ، ومن الضروري أن التكليف يحتاج الى مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خفي التكليف وجليه : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) (1).
ومن الضروري أيضا أن السفارة الالهية من المناصب العظيمة التي يكثر لها المدعون ، ويرغب في الحصول عليها الراغبون ، ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق بالكاذب ، ويختلط المضل بالهادي. واذن فلا بد لمدعي السفارة أن يقيم شاهدا واضحا يدل على صدقة في الدعوى ، وأمانته في التبليغ ، ولا يكون هذا الشاهد من الافعال العادية التي يمكن غيره أن يأتي بنظيرها ، فينحصر الطريق بما يخرق النوامس الطبيعية.

__________________

(1) سورة الانفال آية 42.
وانما يكون الاعجاز دليلا على صدق المدعي ، لأن المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية ، فلا يمكن أن يقع من أحد الا بعناية من الله تعالى ، واقدار منه ، فلو كان مدعي النبوة كاذبا في دعواه ، كان اقداره على المعجز من قبل الله تعالى اغراء بالجهل واشادة بالباطل ، وذلك محال على الحكيم تعالى. فاذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقة ، وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته.

ولكن دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم بالحسن والقبح. أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول ، ويمنعون حكم العقل بذلك فلا بد لهم من سد باب التصديق بالنبوة. وهذا أحد مفاسد هذا القول ، وانما لزم من قولهم هذا سد باب التصديق بالنبوة ، لأن المعجز انما يكون دليلا على صدق النبوة اذا قبح في العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذب ، واذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع احد أن يميز بين الصادق والكاذب.

3 ـ خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر

المعجز ـ ما عرفت ـ هو ما يخرق نواميس الطبيعة ، ويعجز عنه سائر أفراد البشر اذا اتى به المدعى شاهدا على سفارة الهية. ومما لا يرتاب فيه أن معرفة ذلك تختص بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجز ، فان علماء أي صنعة أعرف بخصوصياتها ، واكثر احاطة بمزاياها ، فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله وبين ما يمكنهم. ولذلك فالعلماء اسرع تصديقا بالمعجز.

أما الجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعيه ما دام جاهلا بمباديء الصنعة ، ومادام يحتمل أن المدعي قد اعتمد على مباديء معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة ، فيكون متباطئا عن الاذعان. ولذلك

اقتضت الحكمة الالهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ، والتي يكثر العلماء بها من أهل عصره ، فانه أسرع للتصديق وأقوم للحجة فكان من الحكمة أن يخص موسى (ع) بالعصا واليد البيضاء لما شاع السحر في زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت السحرة أسرع الناس الى تصديق ذلك البرهان والاذعان به ، حين رأوا العصا تنقلب ثعبانا ، وتلقف ما يأفكون ثم ترجع الى حالتها الأولى.

وشاع الطب اليوناني في عصر المسيح (ع) واتى الاطباء في زمانه بالعجب العجاب ، وكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين ، لأنهما كانتا مستعمرتين لليونان. وحين بعث الله نبيه المسيح في هذين القطرين شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطب ، فكان من معجزاته أن يحيى الموتى ، وان يبرىء الأكمة والابرص. ليعلم أهل زمانه أن ذلك شيء خارج عن قدرة البشر ، وغير مرتبط بمباديء الطب ، وأنه ناشيء عما وراء الطبيعة.

وأما العرب فقد برعت في البلاغة ، وامتازت بالفصاحة ، وبلغت الذروة في فنون الأدب ، حتى عقدت النوادى وأقامت الأسواق للمباراة في الشعر والخطابة. فكان المرء يقدر على ما يحسنه من الكلام ، وبلغ من تقديرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من خيرة الشعر القديم ، وكتبوها بماء الذهب في القباطي ، وعلقت على الكعبة ، فكان يقال هذه مذهبة فلان اذا كانت أجود شعره.

ولذلك اقتضت الحكمة أن يخص نبي الاسلام بمعجزة البيان ، وبلاغة القرآن ، فعلم كل عربي أن هذا من كلام الله ، وانه خارج ببلاغته عن طوق البشر ، واعترف بذلك كل عربي غير معاند.

ويدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن السكيت انه قال لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : لماذا بعث الله موسى بن عمران (ع) بالعصا ، ويده البيضا ، وآله السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمدا ـ صلّى الله

عليه وآله وعلى جميع الانبياء ـ بالكلام والخطب؟ فقال ابو الحسن (ع) : ان الله لما بعث موسى (ع) كان الغالب على أهل عصره السحر ، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله ، وما أبطل به سحرهم ، واثبت به الحجة عليهم. وان الله بعث عيسى (ع) في وقت قد ظهرت فيه الزمانات ، واحتاج الناس الى الطب ، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله ، وبما احيى لهم الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص بأذن الله ، واثبت به الحجة عليهم. وان الله بعث محمدا (ص) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ـ وأظنه قال : الشعر ـ فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل قولهم ، وأثبت به الحجة عليهم ..
4 ـ القرآن معجزة الهية

قد علم كل عاقل بلغته لدعوة الاسلامية ، أن محمدا (ص) بشرّ جميع الامم بدعوتهم الى الاسلام ، وأقام الحجة عليهم بالقرآن ، وتحدّاهم باعجازه ، وطلب منهم ان يأتوا بمثله وان كان بعضهم لبعض ظهيرا ، ثم تنزل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، ثم تحداهم الى الاتيان بسورة واحدة.

وكان من الجدير بالعرب ـ وفيهم الفصحاء النابغون في الفصاحة ـ أن يجيبوه الى ما يريد ، ويسقطوا حجته بالمعارضة ، لو ان ذلك ممكنا غير مستحيل. نعم كان من الجدير بهم أن يعارضوا سورة واحدة من سور القرآن ، ويأتوا بنظيرها في البلاغة ، فيسقطوا حجة هذا هذا المدعي الذي تحداهم في أبرع كمالاتهم ، وأظهر ميزاتهم ، ويسجّلوا لأنفسهم ظهور الغلبة وخلود الذكر ، وسمو الشرف والمكانة ، ويستريحوا بهذه المعارضة البسيطة من حروب طاحنة ، وبذل أموال ، ومفارقة أوطان ، وتحمل شدائد ومكاره.

ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لاعجازه ، وعلمت أنها مهزومة اذا أرادت المعارضة ، فصدق منها قوم داعي الحق ، وخضعوا لدعوة القرآن ، وفازوا بشرف الاسلام ، وركب آخرون جادة العناد ، فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف ، وآثروا المبارزة بالسنان على المعارضة في البيان ، فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن وحي الهي خارج عن طوق البشر.

على أن من مارس كلاما بليغا ، وبالغ في ممارسته زمانا ، أمكنه أن يأتي بمثله أو بما يقاربه في الاسلوب ، وهذا مشاهد في العادة ، ولا يجري مثل هذا في القرآن ، فان كثرة ممارسته ودراسته لا تمكن الانسان من مشابهته في قليل ولا كثير ، وهذا يكشف لنا أن للقرآن أسلوبا خارجا عن حدود التعليم والتعلم ، ولو كان القرآن من كلام الرسول وانشائه ، لوجدنا في بعض خطبه وكلماته ما يشبه القرآن في اسلوبه ، ويضارعه في بلاغته ، وكلمات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وخطبه محفوظة مدونة تختص بأسلوب آخر. ولو كان في كلماته ما يشبه القرآن لشاع نقله وتدوينه ، وخصوصا من اعدائه الذين يريدون كيد الاسلام بكل وسيلة وذريعة. مع أن للبلاغة المألوفة حدودا لا تتعداها في الاغلب ، فانا نرى البليغ العربي الشاعر أو الناثر تختص بلاغته في جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث جهات ، فيجيد في الحماسة مثلا دون المديح ، أو في الرثاء دون النسيب. والقرآن قد استطرد مواضيع عديدة ، وتعرض لفنون من الكلام كثيرة ، وأتى في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره ، وهذا ممتنع على البشر في العادة.

5 ـ القرآن معجزة خالدة

قد عرفت أن طريق التصديق بالنبوة والايمان بها ، ينحصر بالمعجز الذي يقيمه شاهدا لدعواه ، ولما كانت نبوات الانبياء السابقين مختصة

بأزمانهم وأجيالهم ، كان مقتضى الحكمة أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد ، ومحدودة ، لأنها شواهد على نبوات محدودة ، فكان البعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد تلك المعجزات فتقوم عليه الحجة ، والبعض الآخر تنتقل اليه أخبارها من المشاهدين على وجه التواتر ، فتقوم عليه الحجة ايضا.

أما الشريعة الخالدة ، فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضا ، لأن المعجزة اذا كانت محدودة قصيرة الامد لم يشاهدها البعيد ، وقد تنقطع أخبارها المتواترة ، فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة ، فاذا كلفه الله بالايمان بها كان من التكليف بالممتنع ، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى ، فلابد للنبوة الدائمة المستمرة من معجزات دائمه. وهكذا أنزل الله القرآن معجزة خالدة ليكون برهانا على صدق الرسالة الخالدة ، وليكون حجة على الخلف كما كان حجة على السلف.

ثم ان القرآن يختص بخاصة اخرى ، وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء بها الانبياء السابقون ، وهذه الخاصة هي تكلفة بهداية البشر وسوقهم الى غاية كمالهم. فان القرآن هو المرشد الذي ارشد العرب الجفاة الطغاة ، المعتنقين أقبح العادات والعاكفين على الاصنام ، والمشتغلين عن تحصيل المعارف ، وتهذيب النفوس ـ بالحروب الداخلية ، والمفاخرات الجاهلية ، فتكونت منهم ـ في مدة يسيرة ـ أمة ذات خطر في معارفها ، وذات عظمة في تاريخها ، وذات سمو في عادتها. ومن نظر في تاريخ الاسلام وسبر تراجم اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المستشهدين بين يديه ظهرت له عظمة القرآن في بليغ هدايته ، وكبير أثره ، فانه هو الذي أخرجهم من حضيض الجاهلية الى أعلى مراتب العلم والكمال ، وجعلهم يتفانون في سبيل الدين واحياء الشريعة ، ولا يعبأون بما تركوا من مال وولد وأزواج.

أن القرآن هو الذي نور قلوب اولئك العاكفين على الاصنام المشتغلين بالحروب الداخلية والمفاخرات الجاهلية ، فجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم ، ويؤثر أحدهم حياة صاحبه على نفسه ، فحصل للمسلمين بفضل الاسلام من فتوح البلدان في ثمانين سنة ما لم يحصل لغيرهم في ثمانمائة سنة. ومن قارن بين سيرة اصحاب النبي وسيرة اصحاب الانبياء السابقين علم ان في ذلك سرا الهيا ، وأن مبدأ هذا السر هو كتاب الله الذي أشرق على النفوس ، وطهر القلوب والأرواح بسمو العقيدة ، وثبات المبدأ.

واذا قد عرف أن القرآن معجزة الهية ، في بلاغته واسلوبه فاعلم أن اعجازه لا ينحصر في ذلك ، بل هو معجزة ربانية ، وبرهان صدق على نبوة من أنزل اليه من جهات شتى ، فيحسن بنا أن نتعرض الى جملة منها على نحو الاختصار :

أ ـ القرآن والمعارف

صرح الكتاب في كثير من آياته الكريمة بأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله امي ، وقد جهر النبي بهذه الدعوى بين ملا من قومه وعشيرته الذين نشأ بين أظهرهم ، وتربى في أوساطهم ، فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى وفي ذلك دلالة قطعية على صدقه فيما يدعيه. ومع اميته فقد أتى في كتابه من المعارف بما أبهر عقول الفلاسفة ، وأدهش مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الاسلام الى هذا اليوم ، وسيبقى موضوعا لدهشة المفكرين وحيرتهم الى اليوم الأخير ، وهذا من أعظم نواحي الاعجاز.

ولنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى ، ولنفرض أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن أميا ، ولتنصوره قد تلقن المعارف ، وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليم ، أفليس لازم هذا أنه اكتسب معارفه وفنونه من مثقفي عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء الذين نشأ محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بينهم ، منهم وثنيون يعتقدون بالأوهام ، ويؤمنون بالخرافات ،

وذلك ظاهر. ومنهم كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخهم وأحكامهم من كتب العهدين التي ينسبونها الى الوحي ، ويعزونها الى الأنبياء. واذا فرضنا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ تعاليمه من أهل عصره ، أفليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد التي اكتسبها من معلميه ومرشديه ، ومن هذه الكتب التي كانت مصدر ثقافته وعلومه؟ ونحن نرى مخالفة القرآن لكتب العهدين في جميع النواحي ، وتنزيهه لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافية التي ملأت كتب العهدين وغيرها من مصادر التعليم في ذلك العصر بل هو قد خطا جميع اهل زمانه بما اتى

وقد تعرض القرآن الكريم لصفات الله جل شأنه في آيات كثيرة ، فوصفه بما يليق بشأنه من صفات الكمال ، ونزهه عن لوازم النقص والحدوث. وهذه نماذج منها : «وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والارض واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون. والهكم اله واحد لا اله الّا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض» (1) (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (2) «قل (اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)» (3) (قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (4) (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
__________________

(1) سورة البقرة آية 16 ، 17 ، 163 ، 255.
(2) سورة آل عمران آية 5 ، 6.
(3) سورة الانعام آية 102 ، 103.
(4) سورة يونس آية 34.
يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) (1) (وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (2) (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (3).
هكذا يصف القرآن اله العالمين ، ويأتي بالمعارف التي تتمشى مع البرهان الصريح ، ويسير مع العقل الصحيح ، وهل يمكن لبشر أمي نشأ في محيط جاهل أن يأتي بمثل هذه المعارف العالية؟ ثم هي كلام مولى عظيم

ويتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به ، وينسب اليهم كل مأثرة كريمة تلازم قداسة النبوة ، ونزاهة السفارة الالهية ، واليك نماذج منها : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (4) (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (5) (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (6) (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ
__________________

(1) سورة الرعد آية 2.
(2) سورة القصص آية 70.
(3) سورة الحشر آية 22 ـ 24.
(4) سورة الاعراف آية 157.
(5) سورة الجمعة آية 2.
(6) سورة القلم آية 3 ـ 4.
إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) (1) (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (2) «(وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ). (وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)» (3) (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) (4) (وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ) (5) (أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا) (6).
هذه جملة من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز في تنزيه الأنبياء وتقديسهم ، واظهارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر.

__________________

(1) سورة آل عمران آية 23.
(2) سورة الزخرف آية 26 ـ 27.
(3) سورة الانعام آية 75 ، 84 ـ 87.
(4) سورة النمل آية 15.
(5) سورة ص آية 48.
(6) سورة مريم آية 58.
ب ـ القرآن والاستقامة في البيان

قد علم كل عاقل جرب الامور ، وعرف مجاريها ان الذي يبني امره على الكذب والافتراء في تشريعه واخباره ، لابد من أن يقع منه التناقض والاختلاف ، ولا سيما أذا تعرض لكثير من الامور المهمة في التشريع والاجتماع والعقائد ، والنظم الاخلاقية المبتنية على أدق القواعد وأحكم الاسس ، ولا سيما اذا طالت على ذلك المفترى أيام ، ومرت عليه أعوام نعم لا بد من أن يقع في التناقض والتهافت من حيث يريد أولا يريد ، لأن ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص اذا خلا من التسديد. وقد قيل في المثل المعروف : (لا حافظة لكذوب.)
وقد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون ، وتوسع فيها احسن التوسع فبحث في الالهيات ومباحث النبوات ، ووضع الاصول في تعاليم الاحكام والسياسات المدنية ، والنظم الاجتماعية ، وقواعد الاخلاق. وتعرض لأمور أخرى تتعلق بالفلكيات والتاريخ ، وقوانين السلم والحرب ، ووصف الموجودات السماوية والأرضية من ملك وكواكب ورياح ، وبحار ونبات وحيوان وانسان ، وتعرض لأنواع الأمثال ، ووصف أهوال القيامة ومشاهدها فلم تجد فيه أية مناقضة ولا ادنى اختلاف ، ولم يتباعد عن أصل مسلم عند العقل والعقلاء. وربما يستعرض الحادثة الواحدة مرتين او اكثر ، فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافع. واليك قصة موسى عليه‌السلام : فقد تكررت في القرآن مرارا عديدة ، وفي كل مرة تجد لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف في جوهر المعنى.

واذا عرفت ان الآيات نزلت نجوما متفرقه على الحوادث ، علمت أن القرآن بوحي من أمر الله ، لأن هذا التفرق يقضي بطبعه عدم الملائكة والتناسب حين يجتمع ، ونحن نرى القرآن معجزا في كلتا الحالتين ، نزل متفرقا فكان معجزا حال تفرقه ، فلما اجتمع حصل له اعجاز آخر.

وقد أشار الى هذا النحو من الاعجاز قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (1).
وهذه الآية تدل الناس على أمر يحسونه بفطرتهم ، ويدركونه بغريزتهم وهو أن من يعتمد في دعواه على الكذب والافتراء لابد له من التهافت في القول ، والتناقض في البيان ، وهذا شيء لم يقع في الكتاب العزيز قطعا.

والقرآن يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالاته واحتجاجاته ، فيرشد الناس الى حكم الفطرة ، ويرجعهم الى الغريزة ، وهي أنجح طريقة في الارشاد ، وأقربها الى الهداية وقد أحست العرب بهذه الاستقامة في اساليب القرأن ، واستيقنت بذلك بلغاؤهم. وان كلمة الوليد بن المغيرة في صفة القرآن تفسر لنا ذلك ، حيث قال ـ حين سأله ابو جهل أن يقول في القرآن قوله : ـ فما أقول فيه؟ فو الله ما منكم رجل اعلم في الأشعار مني ولا أعلم برجزه مني ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، والله ان لقوله لحلاوة ، وانه ليحطم ما تحته وانه ليعلو ولا يعلى عليه. قال ابو جهل : والله لا يرضي قومك حتى تقول فيه. قال الوليد : فدعني حتى افكر فيه ، فلما فكّر قال : هذا سحر يأثره عن غيره. وبه نزل قوله تعالى : (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) الى ان يقول فقال ان هو الا سحر يؤثر) سورة المدثر.

وفي بعض الروايات قال الوليد : والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن ، وان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمر ، وان أسفله لمغدق ، وانه ليعلو ولا يعلى عليه ، وما يقول هذا بشر ...

واذا اردت ان تحسّ ذلك من نفسك فانظر الى الكتب المنسوبة الى الوحي ، فانك تجدها متناقضة المعاني ، مضطربة الاسلوب ، لا تنهض

__________________

(1) سورة النساء آية 82.
بحجتها ولا تنماسك باسلوبها. واذا نظرت الى كتب العهدين ، وما فيها من تضارب وتناقض تجلت لك حقيقة الامر ، وبان لك الحق من الباطل.

ج ـ القرآن في نظامه وتشريعه

يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه الامم قبل الاسلام ، وما وصلت اليه من الانحطاط في معارفهم وأخلاقهم. فكانت الهمجية سائدة عليهم ، والغارات متواصلة فيما بينهم ، والقلوب متجهة الى النهب والغنيمة ، والخطى مسرعة الى اصلاء نيران الحروب والمعارك. وكان للعرب القسم الوافر من خرافات العقيدة ، ووحشية السلوك ، فلا دين يجمعهم ، ولا نظام يربطهم. وعادات الاباء تذهب بهم يمينا وشمالا. وكان الوثنيون في بلاد العرب هم السواد الأعظم ، فكانت لهم ـ باختلاف قبائهم واسرهم ـ آلهة يعبدونها ـ ويتخذونها شفعاء الى الله وشاع بينهم الاستقسام بالانصاب والازلام ، واللعب بالميسر ، حين كان الميسر من مفاخرهم ، وكان من عاداتهم التزويج بنساء الآباء ، ولهم عادة أخرى هي أفظع منها ـ وهي وأد البنات ـ دفنهن في حال الحياة.

هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم. وحين بزغ نور محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأشرقت شمس الاسلام في مكة ، تنوروا بالمعارف ، وتخلقوا بمكارم الاخلاق ، فاستبدلوا التوحيد بالوثنية ، والعلم بالجهل ، والفضائل بالرذائل ، والاخاء والتآلف بالشقاق والتخالف ، فأصبحوا أمة وثيقة العرى مدت جناح ملكها على العالم ، ورفعت أعلام الحضارة في أقطار الارض وأرجائها. قال الدوري «وبعد هذا ظهور الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة ، تقصد مقصدا واحدا ظهرت للعيان أمة كبيرة ، مدت جناح ملكها من نهر تاج اسبانيا الى نهر الجناح في الهند ، ورفعت على منار الاشادة أعلام التمدن في أقطار الارض ، أيام كانت

اوربا مظلمة بجهالات أهلها في القرون المتوسطة. ثم قال : انهم كانوا في القرون المتوسطة بالعلوم من بين سائر الامم ، وانقشعت بسببهم سحائب البربرية التي امتدت على اوربا حين اختل نظامها بفتوحات المتوحشين.

نعم ان جميع ذلك كان بفضل تعاليم كتاب الله الكريم الذي فاق جميع الصحف السماوية ، فان القرآن في أنظمته وتعاليمه يتمشى مع البراهين الواضحة ، وحكم العقل السليم ، فقد سلك سبيل العدل ، وتجنب عن طرفي الافراط والتفريط.

د ـ القرآن والاتقان في المعاني

تعرض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد ، متباعدة الأغراض من الالهيات والمعارف ، وبدء الخلق والمعاد ، وما وراء الطبيعة من الروح والملك وابليس والجن ، والفلكيات ، والارض ، والتاريخ ، وشؤون فريق من الأنبياء الماضين ، وما جرى بينهم وبين أممهم ، وللامثال واحتجاجات والاخلاقيات ، والحقوق العائلية ، والسياسات المدنية ، والنظم الاجتماعية والحربية ، والقضاء والقدر ، والكسب والاختيار ، والعبادات والمعاملات والنكاح والطلاق ، والفرائض ، والحدود والقصاص وغير ذلك. وقد اتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة ، التي لا يتطرق اليها الفساد والنفد في أية جهة من جهاتها ، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وهذا شيء يمتنع وقوعه عادة من البشر ـ ولا سيما ممن نشأ بين أمة جاهلية لا نصيب لها من المعارف ، ولا غيرها من العلوم ولذلك نجد كل من الف في علم من العلوم النظرية ، لا تمضي على مؤلفه بطلان كثير من آرائه ، فان العلوم النظرية كلما ازداد البحث فيها وكثر ، ازدادت الحقائق فيها وضوحا ، وظهر للمتأخر خلاف ما أثبته المتقدم ، والحقيقة ـ كما يقولون ـ بنت البحث ، وكم ترك الأول للآخر. ولهذا

نرى كتب الفلاسفة الاقدمين ، ومن تأخر عنهم من أهل التحقيق والنظر قد صارت عرضة لسهام النقد ممن تأخر ، حتى أن بعض ما اعتقده السابقون برهانا ، يقينيا ، أصبح بعد وهما من الاوهام ، وخيالا من الأخيلة.

والقرآن مع تطاول الزمان عليه ، وكثرة أغراضه ، وسمو معانيه ، لم يوجد فيه ما يكون معرضا للنقد والاعتراض. اللهم الّا وهم من بعض المكابرين ، حسبوها من النقد. وسنتعرض لها ، ونوضح بطلانها أن شاء الله تعالى.

ه ـ القرآن والاخبار بالغيب

أخبر القرآن الكريم في عدة من آياته عن أمور مهمة ، تتعلق بما يأتي من الأنبياء والحوادث ، وقد كان في جميع ما اخبر به صادقا ، لم يخالف الواقع في شيء منها. ولا شك في ان هذا من الاخبار بالغيب ، ولا سبيل اليه غير طريق الوحي والنبوة.

فمن الآيات التي انبأت عن الغيب قوله تعالى : (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ) (1).
وهذه الآية نزلت في وقعة بدر ، وقد وعد الله فيها المؤمنين بالنصر على عدوهم ويقطع دابر الكافرين ، والمؤمنون على ما هم عليه من قلّة العدد والعدة ، حتى أن الفارس فيهم كان هو المقداد ، أو هو والزبير ابن العوام والكافرون هم الكثيرون الشديدون في القوة ، وقد وصفتهم الآية بأنهم ذوو شوكة ، وأن المؤمنين أشفقوا من قتالهم ، ولكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته. وقد وفى للمؤمنين بوعده ، ونصرهم على اعدائهم ، وقطع دابر الكافرين.

__________________

(1) سورة الاعراف آية 7.
ومنها قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (1)
فان هذه الآية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الاسلامية ، وقد أخرج البزار والطبراني في سبب نزولها عن أنس بن مالك : انها نزلت عند مرور النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على اناس بمكة ، فجعلوا يغمزون في قفاه ، ويقولون : «هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبرائيل». فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونصرة الله له ، وخذلان للمشركين الذين ناوأوه واستهزأوا بنبوته ، واستخفوا بأمره. وكان هذا الاخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس انحطاط شوكة قريش ، وانكسار سلطانهم ، وظهور النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم.

ونظير هذه الآية قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (2).
ومن هذه الانباء قوله تعالى : (غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (3).
وقد وقع ما أخبرت به الآية بأقل من عشر سنين ، فغلب ملك الروم ، ودخل جيشه مملكة الفرس.

ومنها قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) (4).
فأخبر عن انهزام جمع الكفار وتفرقهم وقمع شوكتهم ، وقد وقع هذا في يوم بدر أيضا حين ضرب أبو جهل فرسه وتقدم نحو الصف الاول

__________________

(1) سورة الحجر آية 94 ـ 96.
(2) سورة الصف آية 9.
(3) سورة القمر آية 44 ـ 45.
(4) سورة الروم آية 2 ـ 3.
قائلا : «نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه» فأباده الله وجمعه ، وأنار الحق ورفع مناره ، وأعلى كلمته ، فانهزم الكافرون ، وظفر المسلمون عليهم حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ـ ليس لهم عدة ، ولا يصحبون غير فرس أو فرسين وسبعين بعيرا يتعاقبون عليها ـ يظفرون بجمع كبير تام العدة وافر العدد ، وكيف يستفحل أمر اولئك. النفر القليل على هذا العدد الكثير ، حتى تذهب شوكته كرماد اشتدت به الريح ، لو لا أمر الله واحكام النبوة وصدق النيات؟!
و ـ القرآن وأسرار الخليقة

أخبر القرآن الكريم في غير واحدة من آياته عما يتعلق بسنن الكون ونواميس الطبيعة ، والافلاك ، وغيرها مما لا سبيل الى العلم به في بدء الاسلام الّا من ناحية الوحي الالهي. وبعض هذه القوانين وان علم بها اليونانيون في تلك العصور أو غيرهم ممن لهم سابق معرفة بالعلوم ، الّا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم بذلك. وان فريقا مما أخبر به القرآن لم يتضح الّا بعد توفر العلوم ، وكثرة الاكتشافات. وهذه الانباء في القرآن كثيرة.

وقد أخذ القرآن بالحزم في اخباره عن هذه الامور ، فصرح ببعضها حيث يحسن التصريح. وأشار الى بعضها حيث تحمد الاشارة ، لان بعض هذه الاشياء مما يستعصي على عقول أهل ذلك العصر ، فكان من الرشد أن يشير البها اشارة تتضح لأهل العصور المقبلة حين يتقدم العلم ، وتكثر الاكتشافات.

ومن هذه الأسرار التي كشف عنها الوحي السماوي ، وتنبه عليها المتأخرون ما في قوله تعالى : (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) (1)
__________________

(1) سورة الحجر آية 19.
فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن كل ما ينبت في الارض له وزن خاص ، وقد ثبت أخيرا أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة على وزن مخصوص ، بحيث لو زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركبا آخر. وان نسبة بعض من الدقة بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقا بأدق الموازين المعروفة للبشر.

ومن الاسرار الغريبة ـ التي أشار اليها الوحي الالهي ـ حاجة انتاج قسم من الاشجار والنبات الى لقاح الرياح. فقال سبحانه : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) (2).
فان المفسرين الاقدمين وان حملوا اللقاح في الآية الكريمة على معنى الحمل ، باعتبار أنه أحد معانيه ، وفسروا الآية المباركة بحمل الرياح للسحاب ، أو المطر الذي يحمله السحاب ، ولكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتمام ، ولا سيما بعد ملاحظة أن الرياح لا تحمل السحاب وانما تدفعه من مكان الى مكان آخر.

والنظرة الصحيحة في معنى الآية ـ بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات ـ تفيدنا سرا دقيقا لم تدركه أفكار السابقين ، وهو الاشارة الى حاجة انتاج الشجر والنبات الى اللقاح. وان اللقاح قد يكون بسبب الرياح وهذا كما في المشمش والصنوبر والرمان والبرتقال والقطن ، ونباتات الحبوب وغيرها فاذا نضجت حبوب الطلع انفتحت الاكياس ، وانتثرت خارجها محمولة على أجنحة الرياح فتسقط على مياسم الازهار الاخرى عفوا.

وقد أشار سبحانه وتعالى الى أن سنة الزواج لا تختص بالحيوان ، بل تعم النبات بجميع أقسامه بقوله : (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ
__________________

(2) سورة الحجر آية 22.
اثْنَيْنِ) (1) وقوله تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) (2).
ومن الاسرار التي كشف عنها القرآن هي حركة الارض. فقد قال عز من قائل : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) (3).
تأمل كيف تشير الآية الى حركة الارض اشارة جميلة لم تنضح الا بعد قرون ، وكيف تستعير للارض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع ، يهتز بنعومة لينام فيه مستريحا هادئا؟ وكذلك الارض مهد البشر وملائمة لهم من جهة حركتها الوضعية والانتقالية ، وكما أن تحرك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته. فكذلك الارض ، فان حركتها اليومية والسنوية لغاية تربية الانسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والجماد والنبات.

تشير الآية المباركة الى حركة الارض اشارة جميلة ، ولم تصرح بها لانها نزلت في زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونها ، حتى أنه كان يعد من الضروريات التي لا تقبل التشكيك.

ومن الاسرار التي كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قرنا : وجود قارة أخرى. فقد قال سبحانه وتعالى : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) (4)
وهذه الآية الكريمة قد شغلت أذهان المفسرين قرونا عديدة ، وذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى. فقال بعضهم : المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرباهما ، وحمله بعضهم على مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. ولكن الظاهر أن المراد بها الاشارة الى وجود قارة أخرى تكون على السطح الآخر للارض يلازم شروق الشمس عليها غروبها عنا. وذلك بدليل قوله تعالى : (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ) (5).
__________________

(1) سورة الرعد آية 3.
(2) سورة يس آية 36.
(3) سورة طه آية 53.
(4) سورة الرحمن آية 17.
(5) سورة الزخرف آية 38.
فان الظاهر من هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن حملها على مشرقي الشمس والقمر ولا على مشرقي الصيف والشتاء ، لان المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلا بد من أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقا لجزء آخر من الكرة الارضية ليصح هذا التعبير ، فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف الا بعد مئات من السنين من نزول القرآن.

فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (1)
والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الاشارة الى القارة الموجودة على السطح الآخر من الارض.

لآيات التي ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء الكرة الارضية.

ومن الاسرار التي أشار اليها القرآن الكريم كروية الارض ، فقال تعالى : (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا) (2) (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ) (3) (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ) (4).
ففي هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها ، وفيها اشارة الى كروية الارض ، فان طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الارضية يلازم غروبها عن جزء آخر ، فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحا لا تكلف فيه ولا تعسف. وقد حمل القرطبي وغيره

__________________

(1) سورة البقرة آية 115.
(2) سورة الاعراف آية 137.
(3) سورة الصافات آية 5.
(4) سورة المعارج آية 40.
المشارق والمغارب على مطالع الشمس ومعاربها باختلاف أيام السنة ، لكنه تكلف لا ينبغي أن يصار اليه ، لان الشمس لم تكن لها مطالع معينة ليقع الحلف بها ، بل تختلف تلك باختلاف الاراضي. فلا بد من أن يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد شيئا فشيئا ، باعتبار كروية الارض وحركتها.

* * *
في وجوب اكرام القرآن وفضل تعلمه وحامله
وعقاب من تعدى حدوده

1 ـ وجوب اكرام القرآن وتحريم اهانته

1 ـ أصول الكافي 2 / 600 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ، وكتابه ، وأهل بيتي ، ثم أمتي ، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي.

2 ـ مجمع البيان : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ القرآن فظن أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى ، فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله.

3 ـ أصول الكافي 2 / 602 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن اسحاق بن غالب ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : اذا جمع الله عزوجل الأولين والآخرين ، اذ هم بشخص قد أقبل لم يرقط أحسن صورة منه ، فاذا نظر اليه المؤمنون وهو

القرآن قالوا : هذا منا ، هذا أحسن شيء رأينا ، فاذا انتهى اليهم جاوزهم ، ثم ينظر اليه الشهداء حتى اذا انتهى الى آخرهم جاوزهم فيقولون هذا القرآن ، فيجوزهم كلهم ، حتى اذا انتهى الى المرسلين فيقولون هذا القرآن ، فيجوزهم حتى ينتهي الى الملائكة ، فيقولون هذا القرآن فيجوزهم ، ثم ينتهي حتى يقف عن يمين العرش ، فيقول الجبار عزوجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك ، ولأهينن من أهانك.

4 ـ مستدرك الوسائل 1 / 288 : عن كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير ، قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال ، قال حدثنا عبد الملك ابن أبي ذر ، قال : لقيني أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم مزق عثمان المصاحف ، فقال : ادع لي أباك. فجاء اليه مسرعا فقال : يا ابا ذر أتى اليوم في الاسلام أمر عظيم ، مزق كتاب الله ، ووضع فيه الحديد ، وحق على الله أن يسلط الحديد على من مزق كتاب الله بالحديد ـ الخبر.

5 ـ وفيه 1 / 288 : جامع الاخبار ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : القرآن أفضل من كل شيء دون الله ، فمن وقر القرآن فقد وقر الله ، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله ، حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده.

6 ـ الكافي 2 / 632 : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن حسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبي عليه‌السلام : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا كفر.

7 ـ الوسائل 2 / 877 : محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام (في حديث المناهي) قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يمحا شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.

8 ـ وفيه : فضائل القرآن لأبي الفداء الدمشقي ، وقال ابو عبيد أيضا حدثنا حجاج ، عن اسرائيل ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لا يسأل عبد عن نفسه الا القرآن فان كان يحب القرآن فانه يحب الله ورسوله.

9 ـ مستدرك الوسائل 1 / 288 : الجعفريات ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : لا تقولوا رمضان ـ الى أن قال ـ : ولا يسمى المصحف مصيحف.

10 ـ بحار الانوار 19 / 4 : اكمال الدين ، أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن ابن ابي نجران ، عن ابن حميد ، عن الثمالي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ان لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شيء : كتابه وهو نوره وحكمته ، وبيته الذي جعله للناس قبلة لا يقبل الله من أحد وجها الى غيره ، وعترة نبيكم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

11 ـ وفيه 19 / 12 : الخصال ، محمد بن عمر الحافظ ، عن عبد الله ابن بشر ، عن الحسن بن الزبرقان ، عن ابي بكر بن عياش ، عن الأحلج عن أبي الزبير ، عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ، والمسجد ، والعترة يقول المصحف يا رب حرفوني وخرقوني ، ويقول المسجد يا رب عطلوني وضيعوني ، ويقول العترة يا رب قتلونا وطردونا وشردونا ، فأجثوا للركبتين للخصومة ، فيقول الله جل جلاله لي : انا أولى بذلك.

2 ـ فضل تعلم القرآن

1 ـ الكافي 2 / 603 : باسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا القرآن فانه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميل شاحب اللون فيقول له القرآن : أنا الذي كنت أسهرت ليلك واظمأت هواجرك وأجففت ريقك وأسلت دمعتك أؤول معك حيثما ألت ، وكل تاجر من وراء تجارته وأنا اليوم لك من وراء تجارة كل تاجر ، وسيأتيك كرامة (من) الله عزوجل فابشر ، فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الامان بيمينه والخلد في الجنان بيساره ويكسا حلتين ثم يقال اقرأ وأارق ، فكلما قرأ آية صعد درجة ، ويكسا أبواه حلتين ان كانا مؤمنين ثم يقال لهما : هذا لما علمتماه القرآن.

2 ـ وفيه 2 / 604 : أبو علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، قال حدثنا صالح القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الناس أربعة. فقلت : جعلت فداك وما هم؟ فقال : رجل أوتي الايمان ولم يؤت القرآن؟ ورجل أوتي القرآن ولم يؤت الايمان ، ورجل أوتي القرآن والايمان ، ورجل لم يؤت القرآن ولا الايمان. قال : قلت جعلت فداك فسر لي حالهم. فقال : أما الذي أوتي الايمان ولم يؤت القرآن فمثله كمثل الثمرة طعمها حلو ولا ريح لها ، وأما الذي أوتي القرآن ولم يؤت الايمان فمثله كمثل الآس ريحها طيب وطعمها مر ، وأما من أوتي القرآن والايمان فمثل كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الايمان فمثله كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.

3 ـ وفيه 2 / 605 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار

قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : من قرأ القرآن فهو غني ولا فقر بعده والا ما به غنى.

4 ـ وفيه 2 / 607 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه.

5 ـ بحار الانوار 19 / 67 : تفسير الامام عليه‌السلام ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم ، انه الفوز المبين والشفاء النافع فتعلموه فان الله يشرفكم بتعلمه ، تعلموا سورة البقرة وآل عمران فان أخذهما بركة وتركهما حسرة ولا يستطيعهما البطلة ـ يعني السحرة ـ وانهما ليجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان وعبايتان أو فرقان من طير صواف ، يحاجان عن صاحبهما ويحاجهما رب العزة ، يقولان : يا رب الارباب ان عبدك هذا أقرأنا وأظمأنا نهاره وأسهرنا ليله وأنصبنا بدنه. فيقول الله عزوجل : يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما حملتك من تفضيل علي بن أبي طالب أخي محمد رسول الله؟ فيقولان : يا رب الارباب واله الالهة والاه والى وليه وعادى أعداءه ، اذا قدر جهر واذا عجز اتقى واستتر. يقول الله تعالى : فقد عمل اذا بكما كما أمرته وعظم من حظكما ما أعظمته ، يا علي أما تسمع شهادة القرآن لوليك هذا. فيقول علي : بلى يا رب. فيقول الله : فاقترح له ما يريده على أماني هذا من الاضعاف المضاعفات ما لا يعلمه الا الله عزوجل. فيقال : قد أعطيته ما اقترحت يا علي ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وان والدي القارىء ليتوجان بتاج الكرامة ، يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ، ويكسيان حلة لا يقوم لأقل سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها ، ثم يعطى هذا القارىء الملك بيمينه في كتاب والخلد بشماله في كتاب ، يقرأ من

كتابه بيمينه قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان ومن رفقاء سيد الانبياء وعلي خير الاوصياء والأئمة بعدهما سادات الاتقياء ، ويقرأ من كتابه بشماله قد أمنت الزوال والانتقال عن هذا الملك ، وأعذت من الموت والاسقام ، وكفيت الامراض والاعلال وجنيت حسد الحاسدين وكيد الكائدين. ثم يقال له : اقرأ وارق ومنزلك عند آخر آية تقرأها. فاذا نظر والداه الى حلتيهما وتاجيهما قالا : ربنا أنى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما : اكرام الله عزوجل هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن.

6 ـ بحار الانوار في حديث قال ابو عبد الله عليه‌السلام : عليكم بالقرآن فتعلموه ، فان من الناس من يتعلم ليقال فلان قارىء ، ومنهم من يتعلمه ويطلب به الصوت فيقال فلان حسن الصوت وليس في ذلك خير ، ومنهم من يتعلمه ليقوم به في ليله ونهاره ولا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلم.

7 ـ وسائل الشيعة ص 825 : مجمع البيان ، عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من رجل علم ولده القرآن الا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكساه حلتين لم ير الناس مثلهما.

8 ـ وفيه ص 826 : وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن حبل الله ، وهو النور البين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ـ الحديث ـ.
9 ـ وسائل الشيعة ص 835 : محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن

طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان الله ليهم بعذاب أهل الارض جميعا حتى لا يحاشى منهم أحمد اذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات ، فاذا نظر الى الشيب ناقلي أقدامهم الى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم.

10 ـ وفيه ص 837 : باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث قال فيه : ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنة أعظم ثوابا منه ولا أعظم منزلة منه ، ولم يكن في الجنة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة الا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.

11 ـ مستدرك الوسائل ص 287 : الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة ما استطعتم. وفي آخر : انه الفوز المبين ، والشفاء النافع ، تعلموه ، فان الله يشرفكم بتعلمه.

12 ـ وفيه ص 287 : عن معاذ بن جبل قال : كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر فقلت : يا رسول الله حدثنا بما لنا فيه نفع ، فقال : ان أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فأدرسوا القرآن ، فانه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. ورواه في جامع الاخبار عنه عليه‌السلام مثله.

13 ـ وفيه ص 287 : عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : ما من مؤمن ذكرا أو أنثى حرا أو مملوك الا ولله عليه حق واجب أن يتعلم القرآن ويتفقه فيه ، ثم قرأ هذه الآية (وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ) الآية.

14 ـ وفيه ص 287 : جامع الاخبار ، عن مكحول ، قال جاء ابو ذر

الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل به. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يعذب الله قلبا أسكنه القرآن.

15 ـ مستدرك الوسائل ص 287 : ابن الشيخ الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق المعروف بابن السماك ، عن أبي قلابة عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الرقاشي ، عن مسلم بن ابراهيم ، عن الحارث بن صهبان ، عن عاصم بن بهذلة ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : خياركم من تعلم القرآن وعلمه. ورواه في الوسائل ص 285 مثله :

16 ـ وفيه ص 287 : وبالاسناد الى الرقاشي ، عن أبيه ، عن محمد ابن مروان ، عن المعارك بن عباد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : تعلموا القرآن وتعلموا غرائبه وفرائضه وحدوده ، فان القرآن نزل على خمسة وجوه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ، فاعملوا بالحلال ودعوا الحرام ، واعملوا بالمحكم ودعوا المتشابه ، واعتبروا بالامثال.

17 ـ المستدرك ص 287 : وبالاسناد الى الرقاشي ، عن وهب بن جرير ، عن موسى بن علي بن رياح ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيكم يحب أن يغدو الى العقيق والى بطحاء مكة فيؤتى بناقتين كوماوين حسنتين فيدعى بهما الى أهله من غير مأتم ولا قطيعة رحم؟ قالوا : كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال : لان يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة ، واثنتين خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث.

18 ـ وفيه ص 288 : ابن ابي جمهور «عن درر اللالىء» عن النبي

صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة : رجل قرأ كتاب الله وأم قوما وهم به راضون ـ الخبر.

19 ـ وفيه ص 288 : عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : معلم القرآن ومتعلمه يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر.

20 ـ وفيه ص 288 : عن أنس بن مالك ، قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من علم آية من كتاب الله تعالى كان له أجرها ما تليت ،

21 ـ وفيه ص 288 : الازدي قال : سألت ابن عباس عن الجهاد فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد ، تبني مسجدا فتعلم فيه القرآن والفقه والدين والسنة.

22 ـ مستدرك الوسائل ص 290 : عن جامع الاخبار ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من علم ولده القرآن فكأنما حج البيت ، ويكون معه في قبره حيث يبعث ، ويثقل ميزانه ويجاوز به على الصراط كالبرق الخاطف ، ولم يفارقه القرآن حتى ينزل به من الكرامة أفضل ما يتمنى.

23 ـ وفيه ص 290 : عن درر اللالىء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : تعلموا القرآن ، فان مثل حامل القرآن كمثل رجل حمل جرابا مملوءا مسكا ان فتحه فتح طيبا وان أوعاه أوعاه طيبا.

24 ـ وفيه ص 290 : عن تفسير العسكري عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) وذلك ان القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه عزوجل : يا رب هذا أظمأت نهاره وأسهرت ليله وقويت

في رحمتك طعمه وفسحت في رحمتك أمله فكن عند ظني فيك وظنه. يقول الله تعالى : أعطوه الملك بيمينه والخلد بشماله وأقرنوه بأزواجه من الحور العين واكسوا والديه حلة لا يقوم لها الدنيا بما فيها ، فينظر اليهما الخلائق فيعظمونهما ، وينظران الى أنفسهما فيعجبان منهما ، فيقولان : يا ربنا أنى لنا هذه ولم تبلغهما أعمالنا. فيقول الله عزوجل : ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون ولم يسمع بمثله السامعون ولا يتفكر في مثله المتفكرون فيقال : هذا بتعليمكما ولدكما القرآن ، وبتصيركما اياه بدين الاسلام ، وبرياضتكما اياه على حب محمد رسول الله وعلي ولي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتفقيهكما اياه بفقههما ، لانهما اللذان لا يقبل الله لأحد عملا الا بولايتهما ومعاداة أعدائهما ، وان كان ما بين الثرى الى العرش ذهبا يتصدق به في سبيل الله ـ الخبر ـ
25 ـ وفيه ص 292 : ابن أبي جمهور في (درر اللالىء) عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا القرآن واقرأوه ، واعلموا انه كائن لكم ذكرا وذخرا ، أو كائن عليكم وزرا ، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم ، فانه من تبع القرآن هجم به على رياض الجنة ، ومن تبعه القرآن زج في قفاه حتى يقذفه في جهنم.

26 ـ وسائل الشيعة ص 826 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال اذا قال المعلم للصبي قل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقال الصبي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم.

27 ـ وفيه ص 825 : محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال في خطبة له : وتعلموا القرآن فانه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فانه أنفع (أحسن) القصص ، فان العالم العامل بغير علمه كالجاهل

الحائر الذي لا يستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند الله ألوم.

3 ـ فضل حفظ القرآن عن ظهر القلب

1 ـ الكافي ص 603 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحافظ العامل به مع السفرة البررة.

2 ـ وفيه ص 606 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سمعته يقول : ان الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفظ له أجران.

3 ـ وسائل الشيعة ص 825 : الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه ، عن محمد بن القاسم الالباري ، عن محمد بن علي بن عمر ، عن داود بن رشيد ، عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن لهيعة عن المسرج ، عن عقبة بن عمار ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.

4 ـ وفيه ص 826 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار.

5 ـ بحار الانوار : عن معاني الاخبار وتفسير الامام والاحتجاج ، محمد بن القاسم المقرىء ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد ابن سيار ، عن أبويهما ، عن أبي محمد العسكري عليه‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام : لما بعث الله موسى بن عمران ثم من بعده من الانبياء الى بني اسرائيل لم يكن فيهم أحد الا أخذوا عليه العهود والمواثيق

ليؤمنن بمحمد العربي الامين المبعوث بمكة الذي يهاجر الى المدينة يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره ، يحفظه امته فيقرؤونه قياما وقعودا ومشاة وعلى كل الاحوال ، يسهل الله حفظه عليهم ـ الى آخر الخبر.

6 ـ مستدرك الوسائل ص 287 : عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي ابن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عدد درج الجنة عدد آي القرآن ، فاذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له ارق واقرأ لكل آية درجة فلا يكون فوق حافظ القرآن درجة.

7 ـ وفيه ص 287 : الجعفريات ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده علي ابن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : القلوب أربعة : فقلب فيه ايمان وليس فيه قرآن ، وقلب فيه قرآن وايمان ، وقلب فيه قرآن وليس فيه ايمان ، وقلب لا قرآن فيه ولا ايمان ، فأما القلب الذي فيه ايمان وليس فيه قرآن كالثمرة طيب طعمها ليس لها ريح ، وأما القلب الذي فيه قرآن وليس فيه ايمان كالأشنة طيب ريحها خبيث طعمها ، وأما القلب الذي فيه ايمان وقرآن كجراب المسك ان فتح فتح طيبا وان وعى وعى طيبا ، وأما القلب الذي لا قرآن فيه ولا ايمان كالحنظلة خبيث ريحها خبيث طعمها.

4 ـ فضل حملة القرآن

1 ـ الكافي 2 / 604 : أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، وحميد بن زياد ، عن الخشاب جميعا عن الحسن بن علي بن

يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان احق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن ، وان أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن. ثم نادى بأعلى صوته : يا حامل القرآن تواضع به يرفعك الله ، ولا تعزز به فيذلك الله ، يا حامل القرآن تزين به لله يزينك الله (به) ، ولا تزين به للناس فيشينك الله به ، من ختم القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جبينه ولكنه لا يوحى اليه ، ومن جمع القرآن فنواله لا يجهل مع من يجهل عليه ، ولا يغضب فيمن يغضب عليه ، ولا يحد فيمن يحد ، ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا من الناس أوتي أفضل مما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله.

2 ـ وفيه 2 / 606 : ابو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عزوجل فيما حملكم من كتابه ، فاني مسؤول وانكم مسؤولون ، اني مسؤول عن تبليغ الرسالة وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي.

3 ـ ثواب الاعمال ص 90 : أبي «ره» قال : حدثني أحمد بن ادريس ، قال حدثني محمد بن أحمد ، قال حدثني ابو اسحاق ابراهيم ابن هاشم ، عن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الحميري ، عن اسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ماخلا النبيين والمرسلين ، ولا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. قال : فان لهم من الله لمكانا.

4 ـ الكافي 2 / 606 : علي عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حملة القرآن عرفاء اهل الجنة ، والمجتهدون قواد أهل الجنة ، والرسل سادة أهل الجنة.

5 ـ وسائل الشيعة ص 826 : محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اشراف أمتي حملة القرآن واصحاب الليل.

6 ـ تفسير الامام العسكري ص 3 : قال الامام الحسين بن علي العسكري عليه‌السلام ، حدثني ابي علي بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن موسى ، عن ابيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر ابن محمد الصادق ، عن أبيه الباقر محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيد المستشهدين ، عن ابيه امير المؤمنين وسيد الوصيين ، وخليفة رسول رب العالمين ، فاروق الأمة ، وباب مدينة الحكمة ووصي رسول الرحمة ، علي بن ابي طالب صلوت الله عليه وعليهم اجمعين عن رسول رب العالمين ، وسيد المرسلين ، وقائد الغر المحجلين ، والمخصوص بأشرف الشفاعات في يوم الدين ، قال : حملة القرآن المخصوصين برحمة الله ، الملبسون نور الله ، المعلمون كلام الله ، المقربون من الله ، من والاهم فقد والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، ويدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ، وعن قارية بلوى الآخرة ، والذي نفس محمد بيده لسامع آية من كتاب الله عزوجل وهو معتقد أن المورد له عن الله تعالى محمد الصادق في كل اقواله ، الحكيم في كل افعاله ، المودع ما اودعه الله تعالى من علومه امير المؤمنين عليا عليه‌السلام ، المعتقد للانقياد له فيما يأمر ويرسم ، اعظم أجرا من صرة ذهب يتصدق به ومن لا يعتقد هذه الامور لا يقبل منه بل صدقته وبال عليه ، ولقارىء آية من كتاب الله معتقدا هذه الأمور افضل

مما دون العرش الى التخوم ، ولا يكون لمن لا يعتقد هذا الاعتقاد ، بل ذلك كله وبال على هذا المتصدق به. ثم قال : أتدرون متى يتوفر على هذا المستمع وهذا القارىء هذه المثوبات العظيمات؟ اذا لم يقل في القرآن ولم يخف منه ولم يراء به.

7 ـ مستدرك الوسائل ص 290 : وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يوضع يوم القيامة منابر من نور وعند كل منبر نجيب من نجب الجنة : ، ثم ينادي مناد من قبل رب العزة : اين حملة كتاب الله اجلسوا على هذه المنابر ، فلا خوف عليكم ولا انتم تحزنون حتى يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق ، ثم اركبوا على هذه النجب واذهبوا الى الجنة.

8 ـ وفيه ص 288 : السيد المرتضى (في الغرر والدرر) عن القاسم ابن سلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : لا ينبغي لحامل القرآن ان يظن ان احدا اعطى افضل مما اعطى ، لأنه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن افضل مما ملك.

9 ـ وسائل الشيعة عن كتاب (الغايات) للشيخ جعفر بن احمد القمي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان احق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن ، وان احق الناس بالصلاة والصيام في السر والعلانية لحامل القرآن.

10 ـ وفيه ص 831 : عن الخصال ومعاني الأخبار عن أبيه عن علي بن عباس ، والحسن بن علي بن نصير الطوسي ، عن محمد بن عبد الرحمان ، عن غزوان ، عن ابن سنان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن بشار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حملة القرآن عرفاء اهل الجنة.

11 ـ وفيه ص 826 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

12 ـ وفيه ص 826 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة.

13 ـ مستدرك الوسائل ص 289 : الجعفريات ، اخبرنا عبد الله ابن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني موسى بن اسماعيل ، قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عزوجل جواد يحب الجود ومعالي الامور ، ويكره سفسافها ، وان من عظم جلال الله تعالى اكرام ثلاثة : ذي الشيبة في الاسلام والامام العادل وحامل القرآن غير العادل فيه ، ولا الجافي عنه.

14 ـ وفيه ص 290 : جامع الاخبار ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : ان اكرم العباد الى الله بعد الأنبياء العلماء ، ثم حملة القرآن ، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء ، ويمرون على الصراط مع الأنبياء ، ويأخذون ثواب الأنبياء ، فطوبي لطالب العلم وحامل القرآن ، مما لهم عند الله من الكرامة والشرف.

15 ـ وفيه ص 29 : الشيخ الطوسي في (أماليه) عن جماعة ، عن ابي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمعون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله بن ابي دبي ، عن ابي الحرب بن ابي الأسود الدئلي ، عن ابيه ، عن ابي ذر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا ذر ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم ، واكرام حملة القرآن العاملين به ، واكرام السلطان المقسط.

16 ـ وفيه ص 290 : الشيخ أبو الفتوح في (تفسيره) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله ، الملبسون نور الله ، المعلمون كلام الله ، من عاداهم فقد عادى الله ، ومن والاهم فقد والى الله ـ الخبر.

5 ـ عقاب من تعدى حدود القرآن من حملته

1 ـ الكافي 2 / 627 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن خالد ، عن اسمعيل بن مهران ، عن عيسى بن هشام ، عمن ذكره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قراء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده واقامه اقامة القدح فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن ، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله واظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه ، فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء ، وبأولئك يديل الله عزوجل من الأعداء ، وبأولئك ينزل الله عزوجل الغيث من السماء ، فو الله لهؤلاء في قراء القرآن اعز من الكبريت الاحمر.

2 ـ عقاب الأعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : ان في جهنم رحى تطحن ، أفلا تسألوني ما طحينها؟ فقيل له : فما طحينها يا امير المؤمنين؟ قال : العلماء الفجرة ، والقراء الفسقة ، والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة ، والعرفاء الكذبة ـ الخبر ـ.
3 ـ البحار عن كنز الكراجكي : جاء في الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.

4 ـ وفيه : عن نهج البلاغة قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.

5 ـ وفيه عن اسرار الصلاة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : كم من قارىء للقرآن والقرآن يلعنه.

6 ـ بحار الانوار (عن الخصال) : ابي ، عن سعد ، عن ابن

عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن اذينة ، عن ابان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال : سمعت امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : احذروا على دينكم ثلاثة : رجلا قرأ القرآن حتى اذا ربيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك. قلت : يا أمير المؤمنين ايهما اولى بالشرك؟ قال : الرامي. ورجلا استخفته الأحاديث كلما حدث احدوثة كذب مدها بأطول منها ، ورجلا آتاه الله عزوجل سلطانا فزعم ان طاعته طاعة الله ، ومعصيته معصية الله وكذب ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لا ينبغي للمخلوق ان يكون حبه لمعصية الله ، فلا طاعة في معصية ولا طاعة لمن عصى الله وانما الطاعة لله ولرسوله ولولاة أمره ، واتمام امر الله عزوجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته الله ، واتمام امر رسول الله بطاعة اولى الامر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية.

7 ـ وفيه : مصباح الشريعة ، قال الصادق عليه‌السلام : المقرىء بلا علم كالمعجب بلا مال ولا ملك ، يبغض الناس لفقره ويبغضونه لعجبه فهو أبدا مخاصم للخلق في غير واجب ، ومن خاصم الخلق فيما لم يؤمر به فقد نازع الخالقية والربوبية ، قال الله عزوجل (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ثانِيَ عِطْفِهِ) وليس احد أشد عقابا ممن لبس قميص الشك بالدعوى بلا حقيقة ولا معنى. قال زيد بن ثابت لابنه : يا بني لا يرى الله اسمك في ديوان القرآء. وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيأتي على امتي زمن تستمع فيه باسم الرجل خير من ان تلقاه وان تلقاه خير من ان تجربه. وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اكثر منافقي امتي قراؤها ، فكن حيث ندبت اليه ، وامرت به ، واخف سرك عن الخلق ما استطعت ، واجعل طاعتك لله بمنزلة روحك من جسدك ، ولتكن معتبرا حالك ما تحققه بينك وبين بارئك ، واستعن بالله في جميع أمورك متضرعا اليه آناء ليلك ونهارك ، قال الله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) والاعتداء من صفة قرآء زماننا هذا

وعلامتهم ظاهرة ، وكن من الله في جميع أحوالك على وجل ، لئلا تقع في ميدان التمني فتهلك.

8 ـ وفيه : غوالي اللآلي ، روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يمثل القرآن يوم القيامة برجل ويؤتى بالرجل ، قد كان يضيع فرائضه ، ويتعدى حدوده ، ويخالف طاعته ، ويركب معصيته. قال : فيستنيل له خصما ، فيقول : أي رب حمل اياى شر حامل ، تعدى حدودى ، وضيع فرائضي ، وترك طاعتي وركب معصيتي ، فما زال يقذف بالحجج حتى يقال : فشأنك واياه ، فيأخذ بيده ولا يفارقه حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل قد كان يحفظ حدوده ، ويعمل بفرائضه ، ويأخذ بطاعته ، ويجتنب معاصيه ، فيستنيل حباله فيقول : اي رب حمل اياي خير حامل ، اتقى حدودي ، وعمل بفرائضي ، واتبع طاعتي ، وترك معصيتي ، فما زال يقذف له بالحجج حتى يقال : فشأنك واياه ، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكسوه حلة الاستبرق ويعقد على رأسه تاج الملك ، ويسقيه بكأس الخلد.

9 ـ وفيه : الشيخ (أبو الفتوح في تفسيره) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله عزوجل : يا حملة القرآن تحببوا الى الله تعالى بتوقير كتابه ، يزدكم حبا ، ويحببكم الى خلقه ـ الخبر.

10 ـ وفيه : عن الخصال بحذف الاسناد ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكلم النار يوم القيامة ثلاثة : أميرا ، وقارئا ، وذا ثروة من المال ، فتقول للامير : يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل ، فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم : وتقول للقارىء : تزين للناس وبارز الله بالمعاصي ، فتزدرده ، وتقول للغني : يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا ، وسأله الحقير اليسير قرضا فأبى الا بخلا فتزدرده.

11 ـ وسائل الشيعة : باسناد تقدم في عيادة المريض ، عن رسول

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (في حديث) قال : من تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزينتها ، استوجب سخط الله ، وكان في درجة مع اليهود والنصارى ، الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم.

من قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا ، لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم ، وزج القرآن في قفاه حتى يدخله النار ، ويهوى فيها من هوى. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى ، فيقول يا رب «لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال : كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» فيؤمر به الى النار.

ومن قرأ القرآن ، ابتغاء وجه الله وتفقها في الدين ، كان له من الثواب مثل ما أعطى الملائكة والأنبياء والمرسلون.

ومن تعلم القرآن يريد به رياءا وسمعة ليمارى به السفهاء ، ويباهي به العلماء ، ويطلب به الدنيا ، بدد الله عظامه يوم القيامة ، ولم يكن في النار أشد عذابا منه ، وليس نوع من أنواع العذاب الا سيعذب به من شدة غضب الله عليه وسخطه.

ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد الله ، وهو يريد ما عند الله ، لم يكن في الجنة أعظم ثوابا منه ، ولا أعظم منزلة منه ، ولم يكن في الجنة منزلا ولا درجة رفيعة ولا نفيسة ، الا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.

12 ـ البحار 19 / 28 : الخصال ، علي بن عبد الله الاسواري ، عن أحمد بن محمد بن قيس ، عن ابي يعقوب ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى ، عن ابن عبيدة ، عن محمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما أتخوف على امتي من بعدي ثلاث خلال : ان يتأولوا القرآن على غير تأويله ، ويتبعوا زلة العالم ، أو يظهر فيهم

المال حتى يطغوا ويبطروا. وسأنبئكم المخرج من ذلك : أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ، وأما العالم فانظروا فيه ولا تتبعوا زلته ، وأما المال فان المخرج منه شكر النعمة واداء حقه.

13 ـ البحار 19 / 29 : الخصال ، ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي. فقيل : منهم يا رسول الله؟ فقال : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمخالف لسنتي ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والمتسلط بالجبرية ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله ، والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلا له ، والمحرم ما أحل الله عزوجل. وفي آخر : والمغير لكتاب الله.

14 ـ وسائل الشيعة 2 / 836 : محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن شعيب ابن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (في حديث المناهي) قال : من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله الا ان يتوب ، ألا وانه ان مات على غير توبة حاجه يوم القيامة فلا يزايله الا مدحوضا.

15 ـ وفيه 2 / 837 : الخصال ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القراء ثلاثة : قارىء قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذلك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذلك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن

بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه فهذا ممن ينقذه الله من مضلات الفتن وهو من أهل الجنة ، ويشفع فيمن يشاء.

16 ـ وفيه 2 / 837 : وفي (الامالي) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسين بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن اسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي واذا فسدا فسدت الامراء والقراء.

17 ـ وفيه 2 / 837 : عقاب الاعمال ، عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه.

18 ـ وفيه 2 / 838 : (ورام) في كتابه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان في جهنم واديا يستغيث أهل النار كل يوم سبعين ألف مرة منه ـ الى أن قال ـ فقيل له لمن يكون هذا العذاب؟ قال : لشارب الخمر من أهل القرآن ، وتارك الصلاة.

19 ـ وفيه 2 / 836 : وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون عن يعقوب الاحمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : ان من الناس من يقرأ القرآن ليقال فلان قارىء ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في ذلك ، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره.

في فضل التلاوة وما يتبع ذلك

«القرآن هو الناموس الالهي الذي تكفل للناس باصلاح الدين والدنيا وضمن لهم سعادة الآخرة والاولى ، فكل آية من آياته منبع فياض بالهداية ومعدن من معادن الارشاد والرحمة ، فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا ـ عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آناء الليل وأطراف النهار ، ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته ، ومزاج تفكيره ، ليسير على ضوء الذكر الحكيم الى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور.

وما أكثر الاحاديث الواردة عن أئمة الهدى عليهم‌السلام وعن جدهم الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله في فضل تلاوة القرآن» (1)
وقد أوردنا ما استطعنا جمعه من الاحاديث في هذا الفصل.

1 ـ فضل تلاوة القرآن

1 ـ أصول الكافي 2 / 601 : أبو علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجىء القرآن في أحسن منضور اليه صورة ، فيمر بالمسلمين فيقولون هذا الرجل منا ، فيجاوزهم الى النبيين فيقولون هو منا ، فيجاوزهم الى الملائكة المقربين فيقولون هو منا ، حتى ينتهي الى رب العزة عزوجل فيقول : يا رب فلان ابن فلان أظمأت هواجره ، واسهرت

__________________

(1) البيان في تفسير القرآن ص 33.
ليله في دار الدنيا ، وفلان ابن فلان لم أظمىء هواجره ولم أسهر ليله. فيقول تبارك وتعالى : ادخلهم الجنة على منازلهم ، فيقوم فيتبعونه ، فيقول للمؤمن : اقرأ وارق. فقال : فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها.

2 ـ وفيه 2 / 602 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن يونس بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم ، وديوان فيه الحسنات ، وديوان فيه السيئات. فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات ، فتستغرق النعم عامة الحسنات ويبقى ديوان السيئات ، فيدعي بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول : يا رب أنا القرآن ، وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي ، وتفيض عيناه اذا تهجد ، فارضه كما أرضاني. قال : فيقول العزيز الجبار : عبدي أبسط يمينك؟ فيملأها من رضوان الله العزيز الجبار ويملأ شماله من رحمة الله ، ثم يقال : هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد ، فاذا قرأ آية صعد درجة.

3 ـ وفيه 2 / 603 : عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه ، وجعله الله عزوجل مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن مجيزا عنه يوم القيامة ، يقول : يا رب ان ان كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي فبلغ به أكرم عطاياك. قال : فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له : هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن : يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا ، فيعطى الامن بيمينه والخلد بيساره ثم

يدخل الجنة ، فيقال له : اقرأ واصعد درجة. ثم يقال له : هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول : نعم. قال : ومن قرأه كثيرا وتعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عزوجل أجر هذا مرتين.

ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله.

4 ـ وفيه 2 / 611 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن مسافر ، عن بشير بن غالب الاسدي ، عن الحسين بن علي عليه‌السلام قال : من قرأ آية من كتاب الله عزوجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف مائة حسنة ، فاذا قرأها في غير صلاة كتب له بكل حرف عشر حسنات ، وان استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة ، وان ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح ، وان ختمه نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي ، وكانت له دعوة مجابة ، وكان خيرا له مما بين السماء الى الارض. قلت : هذا لمن قرأ القرآن فما لمن لم يقرأ؟ قال : يا اخا بني أسد ان الله جواد ماجد كريم ، اذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.

5 ـ وفيه 2 / 612 : أبو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن حديد ، عن منصور ، عن محمد بن بشير ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : وقد روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال : من استمع حرفا من كتاب الله عزوجل من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة ، ومن قرأ نظرا من غير صوت كتب الله له بكل حرف حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة ، ومن تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات. قال : لا أقول بكل آية ولكن

بكل حرف باء أو تاء أو شبههما. قال : ومن قرأ حرفا طاهرا وهو جالس في صلاته كتب الله له خمسين حسنة ومحا عنه خمسين سيئة ورفع له خمسين درجة ، ومن قرأ حرفا وهو قائم في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة ، ومن ختمه كان له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة. قال : قلت فداك ختمه كله؟ قال : ختمه كله.

6 ـ وسائل الشيعة 2 / 839 : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : وعليك بتلاوة القرآن على كل حال.

7 ـ وفيه 2 / 839 : وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قلت لعلي بن الحسين عليه‌السلام : أي الاعمال أفضل؟ قال : الحال المرتحل. قلت : وما الحال المرتحل؟ قال : فتح القرآن وختمه ، وكلما جاء بأوله ارتحل في آخره.

8 ـ وفيه 2 / 842 : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائما الا وله بكل حرف مائة حسنة ، وما قرأ في صلاته جالسا الا وله بكل حرف خمسون حسنة ، وما في غير صلاته الا وله بكل حرف عشر حسنات.

9 ـ وفيه 2 / 842 : عن أبي الحسن بن علي بن عبد الله بن بابويه ، عن علي بن احمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش عن انس ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ

مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجه القرآن. (يعني) من حفظ قدر ذلك من القرآن ، يقال : قد قرأ الغلام القرآن اذا حفظه.

10 ـ وفيه 2 / 843 : عن صفات الشيعة ، عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن ابن البرقي ، عن ابن شمون ، عن قبد الله بن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : انما شيعة علي الناحلون ، الشاحبون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم من الصيام ـ الى أن قال كثيرة صلاتهم ، كثيرة تلاوتهم للقرآن ، يفرح الناس ويحزنون.

11 ـ وفيه 2 / 841 : احمد بن فهد في (عدة الداعي) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله تبارك وتعالى : من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين.

12 ـ ثواب الاعمال ص 91 : حدثني جعفر بن محمد بن مسروق ، قاححدثني الحسن بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف شر حسنات

13 ـ وسائل الشيعة 2 / 838 : محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن الحسين البزاز ، عن احمد بن محمد بن حمدويه ، عن محمد بن أحمد بن سعيد ، عن العباس بن حمزة ، عن احمد ابن ابراهيم ، عن الربيع بن بدر ، عن أبي الاشهب النخعي قال : قال علي ابن أبي طالب عليه‌السلام : من دخل الاسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله في كل سنة مائتا دينار في بيت مال المسلمين ، وان منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون اليها.

(ورواه) الطبرسي في (مجمع البيان) مرسلا.

14 ـ وفيه 2 / 825 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أفضل العبادة قراءة القرآن.

15 ـ تفسير البرهان 1 / 9 عن انس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن اذا أصبحت واذا أمسيت ، فان القرآن يحيي القلب الميت ، وينهى عن الفحشاء والمنكر.

16 ـ مستدرك الوسائل 1 / 292 : وروى عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قراءة القرآن في الصلاة أفضل من ذكر الله ، وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصيام ، والصيام جنة من النار. ورواه المجلسي في البحار ، ورواه أيضا في بصائر الدرجات وزاد «ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول الا بعمل ولا عمل الا بنية ، ولا نية الا باصابة السنة».
17 ـ وفيه 1 / 399 : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليكن كل كلامكم ذكر الله ، وقراءة القرآن ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أي الاعمال افضل عند الله؟ قال : قراءة القرآن وانت تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى.

18 ـ وفيه 1 / 392 : علي بن ابراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود رفعه الى علي بن الحسين عليه‌السلام قال : عليك بالقرآن ، فان الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، جعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباءها اللؤلؤ ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن ، فمن قرأ القرآن قال له اقرأ وارق ، ومن دخل منهم الجنة لم يكن في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيين والصديقين.

19 ـ بحار الانوار 19 / 50 : عن عيون أخبار الرضا عليه‌السلام بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستة من المروة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر : فتلاوة كتاب الله تعالى ، وعمارة مساجد الله ، واتخاذ الاخوان في الله عزوجل. واما التي في السفر : فبذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير المعاصي.

20 وفيه 19 / 50 : أمالي الصدوق ، فيما ناجى به موسى ربه ، الهي ما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا؟ قال : يا موسى يمر على الصراط كالبرق.

21 ـ وفيه 19 / 50 : أمالي الصدوق ، ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : عليكم بمكارم الاخلاق فان الله عزوجل يحبها ، واياكم ومذام الافعال فان الله عزوجل يبغضها ، وعليكم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة على عدد آيات القرآن ، فاذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن : اقرأ وارق ، فكلما قرأ آية رقى درجة ، وعليكم بحسن الخلق فانه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ، وعليكم بحسن الجوار فان الله عزوجل أمر بذلك ، وعليكم بالسواك فانها مطهرة وسنة حسنة ، وعليكم بفرائض الله فأدوها ، عليكم بمحارم الله فاجتنبوها.

22 ـ وفيه 19 / 50 : أمالي الصدوق ، ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة.

23 ـ وفيه 19 / 51 : الخصال ، في بعض ما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أباذر : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا ، فانه ذكر لك في السماء ونور لك في الارض.

24 ـ وفيه 19 / 52 : دعوات الرواندي ، قال : قال الحسن بن

علي عليهما‌السلام : من قرأ القرآن كانت دعوته مجابة اما معجلة واما مؤجلة.

2 ـ آداب تلاوة القرآن

1 ـ البحار 19 / 54 : عن الخصال ، حمزة العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي صلوات الله عليه : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض.

قال الصدوق (رض) : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك ان الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن الا العزائم الاربع ـ وهي سورر الم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم اذا هوى ، وسورة اقرأ بأسم ربك ـ وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت اذا كان عليه ميزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما ، لان المؤتلف فيهما التسبيح الا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجرى مجرى الحايض في ذلك.

2 ـ وفيه 19 / 54 : المحاسن أبو سمينة ، عن اسماعيل بن ابان الحناط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نظفوا طريق القرآن. قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم قيل : بماذا؟ قال : بالسواك.

3 ـ وفيه 19 / 54 : نقل من خط الشهيد رحمه‌الله تعالى : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قراءة القرآن عريانا.

4 ـ وسائل الشيعة 2 / 847 : عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم

فأبول واستنجى وأغسل يدي وأعود الى المصحف فاقرأ فيه؟ قال : لا حتى تتوضأ للصلاة.

5 ـ وفيه 2 / 847 : احمد بن فهد في (عدة الداعي) قال : قال عليه‌السلام : لقارىء القرآن بكل حرف يقرأه في الصلاة قائما مائة حسنة ، وقاعدا خمسون حسنة ، ومتطهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهر عشر حسنات ، أما اني لا أقول : المر ، بل بالالف عشر وباللام عشر وبالميم عشر وبالراء عشر.

7 ـ بحار الانوار 5 / 19 : (مجالس الشيخ) عن المفيد ، عن ابراهيم بن الحسن الجمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجزاني ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة.

8 ـ مستدرك الوسائل 1 / 95 : الصدوق في (الامالي) عن محمد ابن موسى المتوكل ، عن الحميري ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن اسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى : يا عيسى شمر فكل ما هو آت قريب ، واقرأ كتابي وانت طاهر ، واسمعني منك صوتك حزينا.

3 ـ لزوم التفكر والتدبر في معاني القرآن ومقاصده والاخذ بها

«ورد الحث الشديد في الكتاب العزيز ، وفي السنة الصحيحة على التدبر في معاني القرآن والتفكر في مقاصده وأهدافه ، قال الله تعالى :

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (1). وفي هذه الآية الكريمة توبيخ عظيم على ترك التدبر في القرآن» (2) أما السنة النبوية فاليك هذه المجموعة من الاحاديث التي انتقيناها من الكتب المعتبرة الدالة على الاهتمام في أمر التدبر ، لان «القرآن هو النظام الذي يقتدي الناس به في دنياهم ، ويستضيئون بنوره في سلوكهم الى اخراهم. وهذه النتائج لا تحصل الا بالتدبر فيه والتفكر في معانيه ، وهذا أمر يحكم به العقل ، وكل ما ورد من الآيات أو من الاحاديث في فضل التدبر فهي ترشد اليه» (3).
1 ـ الكافي 2 / 600 : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان هذا القرآن فيه منار الهدى ، ومصابيح الدجى ، فليجل جال بصره ، ويفتح للضياء نظره ، فان التفكر حياة قلب البصير ، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.

2 ـ وفيه 2 / 609 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث عن الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : آيات القرآن خزائن ، فكلما فتحت ينبغي لك أن تنظر ما فيها.

3 ـ وفيه 2 / 632 : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ميمون القداح ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اقرأ. فقلت : من أي شيء أقرأ؟ قال : من السورة التاسعة. قال : فجعلت ألتمسها فقال : اقرأ من سورة يونس. قال : فقرات : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
__________________

(1) سورة محمد آية 47.
(2) البيان في تفسير القرآن ص 38.
(3) المصدر السابق ص 39
الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ) قال : حسبك. قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني لأعجب كيف لا أشيب اذا قرأت القرآن.

4 ـ بحار الانوار 19 / 28 : قال الحسين بن علي عليه‌السلام : كتاب الله عزوجل أربعة أشياء : على العبادة ، والاشارة ، واللطائف ، والحقائق. فالعبادة للعوام ، والاشارة للخواص ، واللطائف للاولياء ، والحقائق للانبياء.

وقال عليه‌السلام : القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق.

5 ـ وفيه 19 / 28 ـ محمد بن علي بن الحسين (في المجالس وفي الخصال) ، عن محمد بن احمد الاسدي ، عن عبد الله بن زيدان ، وعلي ابن العباس ، عن أبي كريب ، عن معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن أبي اسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال ابو بكر : يا رسول الله أسرع اليك الشيب. قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون.

6 ـ وفيه 19 / 28 : عن (منية المريد) روى عن ابن عباس مرفوعا ، في قوله تعالى : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قال : الحكمة القرآن.

(وعنه) في تفسير الآية قال : الحكمة المعرفة بالقرآن ، ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله.

(وقال) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه.

(وعن) أبي عبد الرحمن السلمى ، قال حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة ، انهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عشر آيات ، فلا يأخذون في العشر الاخرى ، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل.

(وعن) ابن عباس قال : الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالاعرابي يهذ الشعر هذا.

7 ـ وفيه 19 / 28 : عن (أسرار الصلاة) روى أن رجلا جاء الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليعلمه القرآن ، فانتهى الى قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) فقال : يكفيني هذا ، وانصرف. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انصرف الرجل وهو فقيه.

(وقال) الصادق عليه‌السلام : لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون.

8 ـ الوسائل 2 / 829 : وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمه ، عن عبد الرحمان ابن كثير الهاشمي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام طويل في وصف المتقين قال : اما الليل فصافون اقدامهم ، تالين لأجزاء القرآن ، يرتلونه ترتيلا ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثيرون به تهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم ، ووجع كلوم جراحهم ، واذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوبهم وأبصارهم ، فاقشعرت منها جلودهم ، ووجلت قلوبهم ، فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم ، واذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعا ، وتطلعت انفسهم اليها شوقا ، وظنوا أنها نصب أعينهم.

9 ـ وفيه 2 / 830 : وفي (معاني الاخبار) عن أبيه ، عن محمد ابن القلجم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن خالد ، عن بعض رجاله ، عن داود الرقي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه

السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا أخبركم بالفقيه حقا : من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ومن لم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يرخص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه الى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القماط ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ وذكر الحديث نحوه.

10 ـ مستدرك الوسائل 2 / 289 : وفيه ، عن (مصباح الشريعة) قال الصادق عليه‌السلام : من قرأ القرآن ولم يخضع لله ، ولم يرق قلبه ولا يكتسي حزنا ، ووجلا في سره ، فقد استهان بعظم شأن الله تعالى ، وخسر خسرانا مبينا ، فقارىء القرآن يحتاج الى ثلاثة أشياء : قلب خاشع ، وبدن فارغ ، وموضع خال. فاذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيم قال الله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ). فاذا تفرغ قلبه من الاسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعرضه عارض ، فيحرم بركة نور القرآن وفوائده. واذا اتخذ مجلسا خاليا واعتزل من الخلق بعد ان أتى بالخصلتين الاولتين استأنس روحه وسره ، ووجد حلاوة مخاطبة الله عزوجل عباده الصالحين ، وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهم بفنون كراماته وبدايع اشاراته ، فاذا شرب كأسا من هذا الشراب حينئذ لا يختار على ذلك الحال حالا ولا على ذلك الوقت وقتا ، بل يؤثره على كل طاعة وعبادة ، لان فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة ، فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور ولايتك ، وكيف تجيب أوامره ونواهيه ، وكيف تتمثل حدوده ، فانه كتاب عزيز (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فرتله ترتيلا ، فقف عند وعده ووعيده ، وتفكر في اضاعة حدوده.

11 ـ وفيه 2 / 289 : عن (الجعفريات) بحذف الاسناد ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان قارىء القرآن المنافق لا يحظى الفا ولا واوا ولا ميما ، يلقف القرآن بلسانه كما يلقف البقرة الكلاء بلسانها.

12 ـ وفيه 2 / 289 : عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سئل عن قول الله عزوجل (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) فقال تثبته تثبيتا ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولا تهذه هذى الشعر ، قفوا عند عجائبه ، حركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة :

4 ـ استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه

1 ـ الكافي 2 / 614 : عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن علي بن معبد ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بينه تبيانا ، ولا تهذه هذ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.

2 ـ وسائل الشيعة 2 / 856 : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الاسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن الفضل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكره أن يقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في نفس واحدة.

3 ـ وفيه 2 / 856 : الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال : هو أن تتمكث فيه ، وتحسن به صوتك.

4 ـ وفيه 6 / 856 : وعن ام سلمة انها قالت : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقطع قراءته آية آية.

5 ـ تفسير نفحات الرحمن 1 / 36 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لبلال رضي الله عنه : اذا قرأت السورة فانفذها.

6 ـ وفيه 1 / 36 : عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة ، فقال : يا بلال مررت بك وانت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة.

قال : أخلطت الطيب بالطيب : فقال : اقرأ السورة على وجهها ، أو قال : على نحوها.

7 ـ وفيه 1 / 356 : عن ابن مسعود انه سئل عن الرجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال : ذاك منكوس القلب.

5 ـ أفضلية التلاوة في المصحف على التلاوة عن ظهر القلب

قد دلت جملة من الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن ظهر القلب ، واليك ما قاله آية الله العظمى سماحة الامام السيد ابو القاسم الخوئي مد ظله العالي :

«وفي الحث على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة ينبغي الالتفات اليها ، وهو الالماع الى كوءة القرآن عن الاندراس بتكثير نسخة ، فانه لو اكتفى بالقراءة عن ظهر القلب لهجرت نسخ الكتاب وأدى ذلك الى قلتها ، ولعله يؤدي أخيرا الى انمحاء آثارها.

على أن هناك آثار جزيلة نصت عليها الاحاديث لا تحصل الا بالقراءة في المصحف ، منها قوله : «متع ببصره» وهذه الكلمة من جوامع الكلم

يراد منها أن القراءة في المصحف سبب لتمتع القارىء بمغازي القرآن الجليلة ونكاته الدقيقة ، لان الانسان عند النظر الى ما يروقه من المرئيات تبتهج نفسه ويجد انتعاشا في بصره وبصيرته ، وكذلك قارىء القرآن اذا سرح بصره في ألفاظه ، وأطلق فكره في معانيه وتعمق في معارفة الراقية وتعاليمه الثمينة يجد في نفسه لذة الوقوف عليها ومتعة الطموع اليها ، ويشاهد هشة من روحه وتطلعا من قلبه» (1)
أما الاحاديث الواردة عن أهل العصمة عليهم‌السلام في هذا الباب فنذكر جملة منها فيما يلي :

1 ـ ثواب الاعمال : حدثني محمد بن الحسن ، قال حدثني محمد ابن يزيد ، عن رجل من العوام ، رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من قرأ في المصحف نظرا متع ببصره ، وخفف عن والديه ، وان كانا كافرين.

2 ـ وفيه : وبهذا الاسناد رفعه الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال ليس أشد على الشيطان من قراءة المصحف نظرا.

3 ـ الكافي 2 / 613 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك اني أحفظ القرآن على ظهر قلبي ، فاقرأه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال : فقال لي : بل اقرأ وانظر في المصحف فهو أفضل ، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.

4 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : عن جامع الاخبار ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : القراءة في المصحف أفضل من القراءة ظاهرا.

__________________

(1) البيان في تفسير القرآن ص 35.
5 ـ وفيه 1 / 294 : الشيخ جعفر بن أحمد القمي وكتاب (الغايات) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : أفضل العبادة القراءة في المصحف.

6 ـ وفيه 2 / 294 الشيخ (ابو الفتوح) الرازي في تفسيره ، عن سليل ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سمعته يقول من قرأ القرآن في المصحف خفف الله تعالى العذاب عن والديه وان كانا مشركين ، ومن قرأ القرآن عن حفظه ثم ظن أن الله تعالى لا يغفر له ، فهو ممن استهزأ بآيات الله.

6 ـ استحباب النظر في المصحف مطلقا حتى بدون تلاوة

1 ـ وسائل الشيعة 2 / 854 : الحرمن بن محمد الطوسي في (اماليه) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي الليث محمد بن معاذ ، عن أحمد بن المنذر ، عن عبد الوهاب بن همام ، عن ابيه همام بن نافع عن همام بن منية ، عن حجر المدري ، عن أبي ذر (في حديث) قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : النظر الى علي بن ابي طالب عليه‌السلام عبادة ، والنظر الى الوالدين برقة ورحمة عبادة ، والنظر في الصحيفة ـ يعني صحيفة القرآن ـ عبادة ، والنظر الى الكعبة عبادة.

2 ـ وفيه 2 / 854 : محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن النظر الى الكعبة عبادة ـ الى أن قال : والنظر الى المصحف في غير قراءة عبادة ـ الحديث.

3 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : محمد بن علي بن شهراشوب في (المناقب) عن كتاب شرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان الناس يصلون بصلاة وأبو ذر ينظر الى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقيل له في ذلك؟ فقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : النظر الى

علي بن أبي طالب عباده. والنظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنظر في المصحف عبادة ، والنظر الى الكعبة عبادة.

7 ـ استحباب اقتناء القرآن في المنزل

1 ـ البحار 19 / 50 : عدة الداعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ـ يرفعه الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : ليس أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظرا ، والمصحف في البيت يطرد الشيطان.

2 ـ وسائل الشيعة 2 / 255 : عن قرب الاسناد ، عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام فيه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت يتقى به من الشياطين. قال : ويستحب ان لا يترك من القراءة فيه.

3 ـ وفيه 2 / 855 : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله ، عن أبيه عليه‌السلام قال : اني ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزوجل به الشيطان. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن عن ابيه ، عن علي بن الحسين السعد ابادي ، عن احمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن الحسين مثله.

استحباب التلاوة وكيفيتها وما يلحق بها

«قد أرشدتنا الاحاديث الشريفة الى فضل القراءة في البيوت. ومن اسرار ذلك اذاعة أمر الاسلام وانتشار قراءة القرآن ، فان الرجل اذا قرأه في بيته قرأته المرأة وقرأه الطفل ، وذاع أمره وانتشر. أما اذا جعل لقراءة

القرآن اماكن مخصوصة فان القراةء لا تتهيأ لكل واحد وفي كل وقت ، وهذا من أعظم الاسباب في نشر الاسلام.

ولعل من اسراره أيضا اقامة الشعار الالهي ، اذا ارتفعت الاصوات بالقراءة في البيوت بكرة وعشيا ، فيعظم أمر الاسلام في نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة عند ارتفاع اصوات القراءة في مختلف نواحي البلد» (1).
وقد وردت الاحاديث الكثيرة عن أهل البيت عليهم‌السلام بهذا الشأن ، واليك جملة منها :

1 ـ استحباب قراءة القرآن في المنزل

1 ـ الكافي 2 / 10 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءى لأهل السماء كما يتراءى لأهل الدنيا الكواكب الدري في السماء.

2 ـ وفيه 2 / 610 : محمد بن أحمد ، عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزوجل فيه تكثر بركته ، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الارض وان البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزوجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين.

__________________

(1) البيان في تفسير القرآن ص 36.
3 ـ وفيه 2 / 613 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة يشكون الى الله عزوجل : مسجد خراب لا يصلى فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه.

4 ـ وسائل الشيعة 2 / 850 : عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه (في حديث) قال : كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر ، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزوجل فيه تكثر بركته ـ وذكر نحوه.

5 ـ الكافي 2 / 610 : عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن عثمان ، عن ليث بن ابي سليم رفعه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم ، فان البيت اذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ، واتسع أهله ، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.

6 ـ وسائل الشيعة 2 / 850 : احمد بن فهد في (عدة الداعي) عن الرضا عليه‌السلام يرفعه الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن ، فان البيت اذا قرىء فيه القرآن تيسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة ، واذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان.

7 ـ وفيه 2 / 851 : محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن جعفر بن محمد ، عن علي الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن ابي هارون ، قال : كنت ساكنا دار الحسن بن الحسين ، فلما علم انقطاعي الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أخرجني من داره ، قال : فمر ابو عبد الله عليه‌السلام فقال : يا ابا هارون

بلغني ان هذا أخرجك من داره؟ قلت : نعم. قال : بلغني انك كنت تكثر تلاوة كتاب الله ، والدار اذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء وتعرف من بين الدور.

8 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : ابن أبي جمهور في (درر اللالى) عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال في حديث : وان الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة ، وان أصغر البيوت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء.

2 ـ استحباب تلاوة القرآن بالصوت الحسن

1 ـ الكافي 2 / 614 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن حسن بن شمون ، قال حدثني علي بن محمد النوفلي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ذكرت الصوت عنده فقال : ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يقرأ ، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته ، وان الامام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه. قلت : ألم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون.

2 ـ وفيه 2 / 615 : عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لم يعط امتي أقل من ثلاث : الجمال ، والصوت الحسن ، والحفظ.

3 ـ وفيه 2 / 615 : عنه عن ابيه ، عن علي بن معبد ، عن يونس عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان من أجمل الجمال : الشعر الحسن ، ونغمة الصوت الحسن.

4 ـ وفيه 2 / 615 : عنه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكل شيء حلية وحلية القرآن بالصوت الحسن.

5 ـ وفيه 2 / 616 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن محمد بن عيسى ، عن السكوني ، عن علي ابن اسماعيل الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما بعث الله عزوجل نبيا الا حسن الصوت.

6 ـ وفيه 2 / 616 : سهل ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن ، وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. وكان ابو جعفر عليه‌السلام أحسن الناس صوتا.

7 ـ وفيه 2 / 616 : علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال : انما ترائي بهذا أهلك والناس. قال : يا ابا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ، ورجع بالقرآن صوتك ، فان الله عزوجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا.

8 ـ وفيه 2 / 614 : علي بن محمد ، عن ابراهيم الاحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، واياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر ، فانه

سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية ، لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم.

9 ـ مستدرك الوسائل 1 / 295 : عن براء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : زينوا القرآن بأصواتكم ، فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.

11 ـ وفيه 1 / 295 : عن علقمة بن قيس ، قال : كنت حسن الصوت بالقرآن وكان عبد الله بن مسعود يرسل الي فاقرأ عليه ، فاذا فرغت من قراءتي قال : زدنا من هذا فداك أبي وامي ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ان حسن الصوت زينة القرآن.

12 ـ وفيه 1 / 295 : روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : لا يأذن الله لشيء من أهل الارض الا لأصوات المؤذنين ، وللصوت الحسن بالقرآن.

13 ـ وفيه 1 / 295 : الصدوق في (العيون) عن أبي الحسن محمد بن علي الشاه ، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن عبد الله بن احمد ابن عامر عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اني أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وان تنبذوا القرآن مزامير. ورواه فيه بطريقين آخرين.

3 ـ استحباب التلاوة بالصوت الحزين

1 ـ الكافي : 2 / 602 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي ، وكان عليه‌السلام اذا قرأ (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يكررها حتى كاد أن يموت.

2 ـ وفيه 2 / 606 : علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص قال (في حديث) : ما رأيت أحدا أشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ولا أرجى الناس منه ، وكانت قراءته حزنا ، فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا.

3 ـ وفيه 2 / 614 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن.

4 ـ وفيه 2 / 615 : علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله عزوجل أوحى الى موسى بن عمران عليه‌السلام : اذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير ، واذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين.

5 ـ وفيه 2 / 616 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن اسحق الضبي ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبد الله بن الحكم عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت ان قوما اذا ذكروا شيئا من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يداه أو رجلاه لم يشعر بذلك. فقال : سبحان الله ذاك من الشيطان ، ما بهذا نعتوا ، انما هو اللين والرقة ، والدمعة والوجل.

6 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : جامع الاخبار ، عن عبد الرحمن ابن السائب ، قال : مر علينا سعد بن أبي وقاص ، فأتيته مسلما عليه فقال : مرحبا بابن أخي ، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن؟ قلت : نعم والحمد لله. قال : فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ان القرآن نزل بالحزن ، فاذا قرأتموه فابكوا ، فان لم تبكوا فتباكوا ، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا.

7 ـ وفيه 1 / 295 : الصدوق في الامالي ، عن محمد بن موسى المتوكل عن الحميري ، عن الحسين بن ابي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى : يا عيسى اغتنم عمرك فكل ما هو آت قريب ، واقرأ كتابي وأنت طاهر ، واسمعني منك صوتا حزينا.

4 ـ استحباب تلاوة خمسين آية فاكثر في كل يوم

1 ـ الكافي 2 / 609 : محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القرآن عهد الله الى خلقه ، فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده وان يقرأ منه في كل يوم خمسين آية.

2 ـ وسائل الشيعة 2 / 849 : محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن معاوية بن الحبكم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول ينبغي للرجل اذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

3 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : عن جامع الاخبار ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ كل يوم مائة آية في المصحف بترتيل وخشوع وسكون كتب الله له من الثواب بمقدار أهل الارض ، وأهل الارض.

5 ـ استحباب تلاوة شيء من القرآن كل ليلة

1 ـ ثواب الاعمال ص 92 : حدثني محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن ابي القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن اسحق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ مائة آية يصلي بها في ليله كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في ليلة من غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطارا من الحسنات.

2 ـ الكافي 2 / 622 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ مائة آية يصلي بها في ليله كتب الله عزوجل له بها قنوت ليلة ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة النهار والليل كتب الله عزوجل له في اللوح المحفوظ قنطارا من الحسنات.

3 ـ وفيه 2 / 612 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعبيد جميعا عن النظر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن محمد بن مروان ، عن سعيد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين.

4 ـ وفيه 2 / 611 : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل ابن يسار ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه اذا رجع الى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرؤها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات.

5 ـ وسائل الشيعة 2 / 844 : المحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن سلمة ، عن أبي بلال ، عن بكر بن عبد الله : أن عمر دخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو موقود ـ أو قال محموم ـ فقال له : يا رسول الله ما أشد وعكك وحكماك؟ فقال له : ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع الطول. فقال : يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا.

6 ـ مستدرك الوسائل 1 / 294 : الصدوق في (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ربيع بن محمد السلمي ، عن عبد الاعلى ، عن نوف قال : بت ليلة عند امير المؤمنين عليه‌السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر الى السماء ويتلو القرآن ـ الخبر.

7 ـ وفيه 1 / 294 : وفي العيون ، عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث قال : وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن ، فاذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار ـ الخبر.

8 ـ البحار : عن الخصال ، الخليل ، عن ابن ابراهيم الديبلي ، عن أبي عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا غبطة الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.

6 ـ الامر بالاستماع والانصات لقراءة القرآن

1 ـ الكافبي 1 / 611 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن مسافر ، عن بشير بن غالب الأسدي ، عن الحسين بن علي عليه‌السلام ، قال : من قرأ آية من كتاب الله عزوجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف مائة حسنة ، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات ، وان استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة ـ الخبر

2 ـ وفيه 2 / 612 : ابو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عبلي بن حديد ، عن منصور ، عن محمد بن بشير ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : وقد روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من استمع حرفا من كتاب الله عزوجل من غير قراءة كتب الله له حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة.

3 ـ البحار 19 / 55 : تفسير علي بن ابراهيم : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) يعني في الصلاة اذا سمعت قراءة الامام الذي تأتم به فانصت.

4 ـ تفسير العياشي 2 / 44 : عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها ، واذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع له.

5 ـ البحار 19 / 55 : جامع البزنطي نقلا عن خط بعض الافاضل ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرأ القرآن يجب على من يسمعه الانصات له والاستماع له؟ قال : نعم اذا قرىء القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والانصات.

6 ـ الوسائل 2 / 861 : عن زرارة قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) في الفريضة خلف الامام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
7 ـ مستدرك الوسائل 1 / 295 : كتاب العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يستحب الانصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن.

8 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من استمع آية من القرآن خير له من تبير ذهبا ، والتبير اسم جبل عظيم باليمن.

9 ـ وفيه 1 / 293 : تفسير العسكري عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (في خبر يأتي في فضل فاتحة الكتاب) الى أن قال : ومن استمع قارئا يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارىء ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض لكم ، فانه غنيمة فلا تذهبن فتبقى في قلوبكم الحسرة.

10 ـ الوسائل 2 / 841 : وعنه ـ أي محمد بن يحيى ـ عن احمد ابن محمد ، وعن أبي لم لأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن علي بن حديد ، عن منصور ، عن محمد بن بشبير ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ـ وقد روى هذا الحديث عن أبي عبد الله ـ قال : من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله حسنة ، ومحى عنه سيئة ، ورفع له درجة ـ الخبر.

عدم جواز ترك القرآن وختمه وآثاره في النشأتين وغيرها

1 ـ عدم جواز ترك القرآن تركا يؤدي الى النسيان

1 ـ الكافي ـ 2 / 607 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وابو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك اني كنت قرأت القرآن فتفلت مني فادع الله عزوجل أن يعلمنيه. قال : فكأنه فزع لذلك ثم قال : علمك الله هو وايانا جميعا ، ثم قال : السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثم تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلم عليه فيقول : من أنت؟ فتقول : انا سورة كذا وكذا ، فلو انك تمسكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة ، فعليكم بالقرآن.

2 ـ وفيه 2 / 607 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن أبي المغوار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من نسي سورة من القرآن مثلث له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة ، فاذا رآها قال : ما أنت ما أحسبك ليتك لي؟ فيقول : أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا ، ولو لم تنسني لرفعتك الى هذا.

ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) ورواه البرقي في «المحاسن» مثله.

3 ـ وفيه 2 / 608 : ابن ابي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان علي دينا كثيرا ، وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلت مني. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام القرآن القرآن ، ان الآية من القرآ والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة ـ يعني في الجنة ـ فتقول : لو حفظتني لبلغت بك هيهنا.

4 ـ وفيه 2 / 608 : عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسبى عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك انه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير الا وقد تفلت مني منه طائفة حتى القرآن ، لقد تفلت مني طائفة منه. قال : ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ، ثم قال : ان الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول : السّلام عليك. فيقول : وعليك السّلام من أنت؟ فتقول : انا سورة كذا وكذا ضيعتني وتركتني ، أما لو تسكت بي لبلغت بك هذه الدرجة ، ثم أشار باصبعه ثم قال : عليكم بالقرآن فتعلموه ، فان من الناس من يتعلم القرآن ليقال فلان قارىء ، ومنهم من يتعلمه فيطلب به الصوت فيقال فلان حسن الصوت ، وليس في ذلك خير ومنهم من يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره ، ولا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه.

5 ـ وفيه 2 / 608 : محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام في (حديث المنابه) : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عليه

بكل آية فيها حية تكون قرينه الى النار الا ان يغفر له. «وفي عقاب الاعمال» باسناد تقدم في عيادة المريض مثله الا انه قال : ثم نسيه معتمدا.

6 ـ وفيه 2 / 608 : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان الرجل اذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة ، فتقول : تعرفني؟ فيقول : لا. فتقول : انا سورة كذا وكذا ، لم تعمل بي وتركتني ، أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة ، وأشارت بيدها الى فوقها.

7 ـ وفيه 2 / 633 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن سعيد بن عبد الله الاعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينساه ثم يقرأه ثم ينساه أعليه فيه حرج؟ فقال : لا.

8 ـ كتابة الامامة والتبصرة : عن سهل بن احمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عرضت علي الذنوب فلم أصب أعظم من رجل حمل القرآن ثم تركه.

9 ـ مستدرك الوسائل 1 / 293 : السيد المرتضى في (الغرور والدربر) روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم.

2 ـ في كم يقرأ القرآن ويختم

1 ـ الكافي 2 / 617 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه

السّلام فقال له أبو بصير : جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة فقال : لا. فقال : ففي ليلتين؟ قال : لا. قال : ففي ثلاث؟ قال : ها ـ وأشار بيده ـ ثم قال : يا ابا محمد ، لرمضان حقا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور ، وكان أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل ، ان القرآن لا يقرأ هذدمة ، ولكن يرتل ترتيلا ، واذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها واسأل الله عزوجل الجنة ، واذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار.

2 ـ وفيه 2 / 612 : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن نصر بن سعيد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ختم القرآن بمكة من جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم جمعة كتب له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا الى آخر جمعة تكون فيها ، وان ختمه في سائر الايام فكذلك.

3 ـ وفيه 2 / 617 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار ، عن محمد بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اقرأ القرآن في ليلة؟ قال : لا يعجبني ان تقرأه في أقل من شهر.

4 ـ وفيه 2 / 617 : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له في كم أقرأ القرآن؟ فقال : اقرأ أخماسا اقرأ أسباعا ، أما عندي مصحفا مجزى اربعة جزءا.

5 ـ وفيه 2 / 618 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ان أبي سأل جدك عن ختم

القرآن في كل ليلة فقال له جدك في كل ليلة ، فقال له شهر رمضان ، فقال له جدك في شهر رمضان ، فقال له أبي نعم ما استطعت ، فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ، ثم ختمته بعد أبى فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي ، فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ختمة ، ولعلي عليه‌السلام حتى انتهيت اليك فصيرت لك واحدة ، منذ صرت في هذه الحال ، فأي شيء لي بذلك؟ قال : لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة. قلت : الله أكبر (ف) لى بذلك؟ قال : نعم ـ ثلاث مرات.

6 ـ وفيه 2 / 618 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ابي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر ، فقال له : جعلت فداك اقرأ القرآن في ليلة؟ فقال لا. فقال : في ليلتين؟ فقال : لا ، حتى بلغ ست ليالي ، فأشار بيده فقال : في ثلاثة؟ قال : ها ـ وأومأ بيده ـ نعم شهر رمضان لا يشبهه أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ القرآن في شهر وأقل ، ان القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا ، اذا مرت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار. فقال ابو بصير : اقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال : لا. فقال : في ليلتين؟ فقال : لا. فقال : في ثلاثة؟ قال : ها ـ وأومأ بيده ـ نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور ، له حق وحرمة أكثر من الصلاة ما استطعت.

7 ـ وفيه 2 / 630 : أبو علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

3 ـ آثار القرآن في النشاة الاولى

1 ـ الكافي 2 / 600 : علي عن ابيه ، عن النوفلي ، عن السكونبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : شكا رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا في صدره ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله :

استشف بالقرآن فان الله عزوجل يقول (وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ).
2 ـ وفيه 2 / 623 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري ، قال : سمعت ابا ابراهيم عليه‌السلام يقول : من استشفى بآية من القرآن من المشرق الى المغرب كفى اذا كان بيقين.

3 ـ بحار الانوار 19 / 46 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شفاء أمتي في ثلاث : آية من كتاب الله ، أو لعقة من عسل ، أو شرطة حجام.

4 ـ مستدرك وسائل الشيعة 1 / 294 : عن كتاب المسلسلات ، حدثنا علي بن محمد بن خشار ، قال حدثني أحمد بن حبيب بن الحسن البغدادي قال حدثني ابي ، قال حدثني ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الصفدي رجل من أهل اليمن ورد بغداد ، قال حدثنا ابو هاشم بن أخي الوادي ، عن علي بن خلف ، قال : شكا رجل الى محمد بن حميد الرازي الرمد ، فقال له : ادم النظر الى المصحف ، فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى حريز بن عبد الحميد فقال لي : ادم النظر الى المصحف ، فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى الأعشى فقال لي : ادم النظر الى المصحف ، فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى عبد الله بن مسعود فقال لي : ادم النظر الى المصحف ، فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى رسول الله صلّى الله

عليه وآله فقال لي : ادم النظر الى المصحف ، فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى جبرائيل فقال لي : أدم النظر الى المصحف.

5 ـ الكافي 2 / 213 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره ، وخفف عن والديه وان كانا كافرين.

6 ـ البحار 19 / 46 : مكارم الاخلاق قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله.

7 ـ وفيه 19 / 46 : وقال الصادق عليه‌السلام من قرأ مائة آية من أي القرآن شاء ثم قال سبع مرات «يا الله» فلو دعا على صخور قلعها.

8 ـ وفيه 19 / 46 : عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : اذا خفت أمرا فاقرأ مائة آية من القرآن حيث شئت ثم قل «اللهم اكشف عني البلاء» ثلاث مرات. وفي عدة الداعي مثله.

9 ـ نفحات الرحمن 1 / 40 : عن ابن مسعود رضي الله عنه : عليكم بالشفائين العسل والقرآن.

10 ـ وفيه 1 / 40 : عن وائلة بن اسقع ، ان رجلا شكى الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجع حلقه ، قال : عليك بقراءة القرآن.

11 ـ فيه 1 / 40 : عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اني أشتكي صدري. قال : اقرأ القرآن يقول الله تعالى (وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ).
12 ـ وفيه 1 / 40 : عن الزهري ، قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.

13 ـ وفيه 1 / 40 : وعن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان.

14 ـ البرهان 1 / 8 : الشيخ في التهذيب ، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن غيباث بن ابراهيم ، عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ثلاث يذهبن بالبلغم ويزدن في الحفظ : السواك ، والصوام ، وقراءة القرآن.

15 ـ البحار 19 / 52 : عن «المحاسن) ابو القاسم ، وأبو يوسف عن القندي ، عن ابن سنان ، وابي البحتري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم.

16 ـ وفيه 19 / 52 : (الاستبصار) روى عن العالم عليه‌السلام في القرآن شفاء من كل داء. وقال : داووا مرضاكم بالصدقة ، واستشفوا بالقرآن ، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له.

17 ـ وفيه 19 / 48 : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالقرآن ، فانه الشفاء النافع ، والدواء المبارك ، وعصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ـ الخبر.

4 ـ اخذ العوذة والرقية من القرآن

1 ـ وسائل الشيعة 2 / 877 : الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الائمة) عن محمد بن يزيد الكوفي ، عن النضر بن السويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب؟ فقال : يابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة اذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ من هذه الاشياء من القرآن ، أو ليس الله يقول «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» أليس يقول الله جل ثناؤه «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله» وسلونا نعلمكبم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء.

2 ـ وفيه 2 / 878 : عن ابراهيم بن ميمون ، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرقي من العين والحمرة والقرس وكل ذات هامة لها حمة اذا علم الرجل ما يقبول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.

3 ـ وفيه 2 / 878 : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام التعوذ بشيء من هذه الرقي. قال : لا الا من القرآن ، ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ان كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك.

4 ـ وفيه 2 / 878 : عن اسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن ابان ابن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ قال : نعم لا بأس به ان قراءة القرآن تنفع فاستعملوها.

5 ـ وفيه 2 / 878 : وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن اسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ قال : لا بأس به كله.

6 ـ وفيه 2 / 878 : وعن عمر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم اذا كان في أديم تلبسه الحائض ، واذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.

7 ـ وفيه 2 / 879 : عن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض هل يعلق شيء من القرآن أو التعويذ : قال : لا بأس. قلت : ربما أصابتنا الجنابة؟ قال : ان المؤمن ليس بنجس ولكن المرأة لا تلبسه اذا لم يكن في أديبم ، واما الرجل والصبي فلا بأس.

8 ـ وفيه 2 / 879 : عبد الله بن جعفر في «قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : أصاب رجل رجلا بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : التمسوا له من يرقيه.

9 ـ وفيه 2 / 879 : وبالاسناد عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان؟ فقال : علقوا ما شئتم اذا كان فيه ذكر الله.

10 ـ وفيه 2 / 879 : وعن عبد الله بن الحسين ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض يكوي او يسترقى؟ قال : لا بأس اذا استرقى بما يعرفه. ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا.

11 ـ مستدرك الوسائل 1 / 303 : الجعفريات ، باسناده عن موسى ابن جعفر ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رقا الا في ثلاث : في حية ، أو عين ، او دم لا يرقا.

12 ـ وفيه 1 / 303 : الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله ، في طب الائمة عليهم‌السلام ، عن سهل بن محمد بن سهل ، قال حدثنا عبد ربه ابن محمد بن ابراهيم ، عن ابن اورمة ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت ابا عبد الله عن النشرة للمسحور؟ فقال : ما كان أبي عليه‌السلام يرى به بأسا.

13 ـ وفيه 1 / 303 : دعائم الاسلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن الرقي بغير كتاب الله عزوجل ، وما يعرف من ذكر ، وقال : ان هذه الرقى مما أخذه سليبمان بن داود عن الجن والهوام.

14 ـ وفيه 1 / 303 : وعن علي عليه‌السلام قال : كان رسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وآله يجلس الحسن على فخذه اليمنى والحسين عليه‌السلام على فخذه اليسرى ، ثم يقول : أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم قال : هكذا كان ابراهيم ابي يعوذ ابنيه اسماعيل واسحق.

15 ـ وفيه 1 / 303 : وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام انه قال : اذا أردت أن تعوذ فضم كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ، ثم اجعلهما على المكان الذي تجد ، ثم ضمهما واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ، ثم ضعهما على الذي تجد الثانية ثم ضمهما واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الناس ثلاثا ثم ضعهما على الوجع.

16 ـ وفيه 1 / 303 : وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام انه قال : اذا أردت أن ترقى الجرح ـ يعني من الالم والدم وما يخاف منه عليه ـ فضع يدك على الجرح فقل «بسم الله أرقيك ، بسم الله الاكبر من الحديدة والحجر والناب الاسمر والعرق فلا يفتر ، والعين فلا تسهر» تردده ثلاث مرات.

17 ـ وفيه 1 / 202 : وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن التمائم والتول ، فالتمائم ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك ، والتول ما تتحبب به النساء الى أزواجهن كالكهانة وأشباهها ، وقال جعفر ابن محمد عليهما‌السلام : ولا بأس بتعليق ما كان من القرآن.

18 ـ البحار ، عن ابن مسعود وعلي عليه‌السلام مرفوعا في قوله (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) الى آخر السورة قال ، هي رقية الصداع.

19 ـ مستدرك الوسائل 1 / 302 : وعن سعدويه بن مهران ، قال حدثنا محمد بن صدقة ، عن محمد بن سنان الزاهري ، عن يونس بن

ظبيان ، عن محمد بن اسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني أمية الى أبي جعفر عليه‌السلام وكان مؤمنا من آل فرعون يوالي آل محمد عليهم‌السلام ، فقال : يابن رسول الله ان جاريتي قد دخلت في شهرها ، وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابنا ، فقال : اللهم ارزقه ذكرا سويا. ثم قال اذا دخلت في شهرها شهرها فاكتب لها انا أنزلناه وعوذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران ، واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها بماء انا انزلناه ، وعوذ ما في بطنها بهذه العوذة «أعيذ» الدعاء.

20 ـ وفيه 1 / 302 : وعن أبي جعفر محمد الباقر عليه‌السلام انه شكا اليه رجل من المؤمنين فقال : يابن رسول الله ان لي جارية يتعرض لها الارواح. فقال : عوذها بفاتحة الكتاب والمعذتين عشرا عشرا ، ثم اكتبه لها في جام بمسك وزعفران واسقها اياه ، ويكون في شرابها ووضوئها وغسلها ، ففعلت ذلك ثلاثة أيام وأذهب الله عنها.

5 ـ آثار بعض الآيات في النشأة الاولى

1 ـ الكافي 2 / 620 : حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لما امر الله عزوجل هذه الآيات ان يهبطن الى الارض تعلقن بالعرش وقلن : أي رب الى اين تهبط الى اهل الخطايا والذنوب فأوحى الله عزوجل اليهن : ان اهبطن ، فوعزتي وجلالي لا يتلوكن احد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترض عليه الا نظرت اليه ـ يعني مكتوبة ـ في كل سبعين نظرة ، اقضى له في كل نظرة سبعين حاجة ، وقبلته على ما فيه من المعاصي ، وهي ام الكتاب و (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ
إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ) (1) وآية الكرسي ، وآية الملك (2).
2 ـ المصباح للكفعمي : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها شفاء من تسعمائة وتسعة وتسعين داء ، وهي اقرأ الحمد وأول البقرة الى «المفلحون» وآية الكرسي الى «عليم» وقوله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) الى آخر البقرة ، وآية السحرة من الأعراف ، (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) واول الصافات الى (لازِبٍ) وفي الرحمن (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ) وفي الحشر (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) الى آخر السورة ، وفي الجن (وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً. وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) وفي يس (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) وفي البقرة (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) الله الشافي المعافي بألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

3 ـ وفيه : أما آيات الاستكفاء فهي ست آيات وأجوبتها يكفي تلاوتها المحبوس والخائف والمدين والمهموم : الأولى (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) جوابها (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ
__________________

(1) سورة آل عمران آية 18 ـ 19.
(2) سورة آل عمران آية 26 ـ 27.
صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ). (الثانية) (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (جوابها) (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ). (الثالثة (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (جوابها) (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ). (الرابعة) «(وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (جوابها) (فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) (الخامسة) (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) (جوابها) (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ). (السادسة) (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (جوابها) (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ).
4 ـ وفيه : وعن الصادق عليه‌السلام : عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع الى اربع : عجبب لمن خاف كيف لا يفزع الى قوله (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) لأنه تعالى يقول عقيبها (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) ، وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قوله (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) لأنه يقول عقيبها (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قوله (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) لأن الله يقول عقيبها (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) ، وعجبت لمن اراد الدنيا كيف لا يفزع الى قوله (ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)
لأن الله يقول عقيبها (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً. فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ).
5 ـ وفيه : وأما آيات الشفاء فهي عظيمة الشأن من كتبها وحملها وشربها شفي من كل داء ، وهي (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ. وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ. يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ. وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ. أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) بألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

6 ـ وفيه : وأما آيات الحفظ من تلاها أو حملها كان في حفظ الله وكلاءته ، وهي (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ. وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ* * هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ).
7 ـ بحار الأنوار 19 / 68 : نقلا من خط الشهيد ـ رحمه‌الله ـ عن الحسن عليه‌السلام انه قال : انا ضامن لمن قرأ العشرين آية ان يعصمه الله من كل سلطان ظالم ، ومن كل شيطان مارد ، ومن كل

لص عاد ، ومن كل سبع ضار ، وهي آية الكرسي ، وثلاث آيات من الأعراف : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ) الى (الْمُحْسِنِينَ) وعشر من أول الصافات ، وثلاث من الرحمن (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) الى (تَنْتَصِرانِ) وثلاث من آخر سورة الحشر (هُوَ اللهُ) الى آخرها.

دعوات الراوندي : عن علي بن الحسين عليه‌السلام مثله ، وزاد في آخره (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
8 ـ وفيه 19 / 76 : وعن ادريس بن عبد الكريم الحداد ، قال قرأت على خلف ، فلما بلغت هذه الآية (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) (1) قال : ضع يدك على رأسك فاني قرأت على علقمة والأسود ، فلما بلغت هذه الآية قالا ضع يدك على رأسك ، فانا قرأنا على عبد الله فلما بلغنا هذه الآية. قال : ضعا ايديكما على رؤوسكما ، فاني قرأت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما بلغت هذه الآية قال لي : ضع يدك على رأسك ، فانها شفاء من كل داء الا السام ـ والسام الموت.

9 ـ وفيه : عن انس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه او ليلته كفر عنه كل خطيئة عملها.

10 ـ وفيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال حين يصبح ثلاث مرات «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي ، وان مات ذلك اليوم مات شهيدا ، ومن قالها حتى يمسي كنا بتلك المنزلة.

__________________

(1) سورة الحشر آية 21.
11 ـ وفيه : عن محمد بن الحنفة ان البراء بن عازب قال لعلي ابن ابي طالب عليه‌السلام : اسألك بالله الا ما خصصتني بأفضل ما خصك به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مما خصه به جبرئيل مما بعث اليه الرحمن. قال : يا براء اذا أردت ان تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من أول الحشر ثم قل «يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره اسألك ان تفعل بي كذا وكذا» فو الله يا براء لو دعوت علي لخسف بي.

12 ـ وفيه : عن ابي امامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين الف ملك يطردون عنه شياطين الانس والجن وان كان ليلا حتى يصبح وان كان نهارا حتى يمسي.

13 ـ وفيه : وعن ابي امامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ خواتيم الحشر في ليل او نهار فمات ليلته او يومه فقد أوجب له الجنة.

14 ـ وفيه : وعن عقبة قال : حدثنا اصحاب نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من قرأ خواتيم الحشر حتى يصبح ادرك مافاته ليلته وكان محفوظا الى ان يمسي ، ومن قرأ حين يمسي ادرك مافاته من يومه وكان محفوظا الى أن يصبح ، وان مات اوجب له الجنة.

15 ـ وفيه : عن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال : من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر اذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء ، وان قرأ اذا أمسى فمات في ليلته طبع بطابع الشهداء.

16 ـ وفيه 19 / 77 : عن علي عليه‌السلام كلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنة «لا اله الا الله الحليم الكريم» ثلاث مرات «الحمد لله رب العالمين» ثلاث مرات ، «تبارك الذي بيده الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير».
17 ـ وفيه : مجمع البيان ، جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ ثلاث آيات من اول سورة الانعام الى قوله (وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) وكل الله به اربعين الف ملك يكتبون له مثل عبادتها الى يوم القيامة ، وينزل ملك في السماء السابعة ومعه مزربة من حديد ، فاذا أراد الشيطان ان يوسوس او يرمي في قلبه شيئا ضربه بها ضربة تطرده عنه حتى يكون بينه وبين الشيطان سبعون حجابا ، ويقول الله تعالى له يوم القيامة : عبدي اذهب الى ظلي وكل من جنتي واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل فانك عبدي وانا ربك ، والآيات الثلاث هي : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ، وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ).
ثم قال : وفي كتاب الوسيط انه من فعل ذلك حين يصبح وكل الله تعالى له الف ملك ، وكتب له مثل اعمالهم الى يوم القيامة.

18 ـ وفيه 19 / 67 : العدة ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن احدهما صلّى الله عليهما قال : ايما دابة استعصت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها او عليها (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ).
19 ـ الكافي 2 / 621 : حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح عن عمرو بن جميع ، رفعه الى علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ اربع آيات من اول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث ايات من آخرها لم ير

في نفسه وماله شيئا يكرهه ، ولا يقربه شيطان ، ولا ينسى القرآن ، وفي رواية : ولا يقرأن على مجنون الا أفاق.

20 ـ نفحات الرحمن 1 / 44 : روى ان زين العابدين عليه‌السلام مر برجل وهو قاعد على باب رجل ، فقال له : ما يقعدك على باب هذا الرجل المترف الجبار؟ فقال : البلاء. فقال : قم فأرشدك الى باب خير من بابه ، والى رب خير لك منه ، فأخذ بيده حتى انتهى الى المسجد ـ مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : استقبل القبلة وصل ركعتين ثم ارفع يديك الى الله عزوجل ، فأثنى عليه وصل على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ادع بآخر الحشر وست آيات من اول الحديد وبالآيتين من آل عمران ، ثم سل الله فانك لا تسأل الا اعطاك.

21 ـ وفيه 1 / 44 : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي امان لامتي من السرقة (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) الى آخرها (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) الى آخرها. وفي رواية : من قرأ هاتين الآيتين حين يأخذ مضجعه لم يزل في حفظ الله من كل شيطان مريد وجبار عنيد الى ان يصبح.

22 ـ وفيه 1 / 44 : عن أبي عبد الله عليه‌السلام : اذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية : (رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً).
23 ـ وفيه 1 / 44 : عن الرضا عليه‌السلام قال : دخل ابو منذر هشام بن السائب الحلبي على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : انت الذي تفسر القرآن؟ قال : نعم. قال : اخبرني عن قول الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً) ما ذلك القرآن الذي اذا كان قرأه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجب عنهم؟ قال : لا ادري. قال : فكيف قلت انك تفسر القرآن؟ قال : يابن رسول الله ان رأيت ان تنعم علي وتعلمنيهن.

قال : آية في الكهف ، وآية في النمل ، وآية في الجاثية ، وهي (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) وفي النمل (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) وفي الكهف (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً).
قال الكسروي : فعلمتها رجلا من اهل همدان ـ وكانت الديلم اسرته فمكث فيهم عشر سنين ـ ثم ذكر الثلاث آيات قال : فجعلت امر على محالهم وعلى مراصدهم فلا يروني ولا يقولون شيئا ، حتى خرجت الى ارض الاسلام.

قال ابو منذر : وعلمتها قوما وخرجوا في السفينة من الكوفة الى بغداد ، وخرج معهم سبع سفن قطع على ست ، وسلمت السفينة التي قرأ فيها هذه الآيات.

24 ـ وفيه 1 / 44 : عن الحسين بن علي عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث : امان لأمتي من الغرق ان يقرؤوا (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ).
25 ـ وفيه 1 / 44 : عن الليث ، قال : بلغني ان هؤلاء الآيات شفاء من السحر ، تقرأ على اناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور : الآية التي في سورة يونس (فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ، وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) وقوله (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) الى آيات وقوله (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى).
26 ـ وفيه 1 / 45 : وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما لزمني امر الا تمثل لي جبرئيل فقال : يا محمد قل «توكلت

على الحي الذي لا يموت ، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا».
27 ـ وفيه 1 / 45 : وعن ابن عباس رضي الله عنه : هذه الآية أمان من السرقة : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً).
28 ـ وفيه 1 / 45 : وعن رزين بن حبيش من قرأ آية آخر سورة الكهف لساعة يريد ان يقومها من الليل قامها : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) وقال عبده : فجربناه فوجدناه كذلك.

29 ـ وفيه 1 / 45 : وعن سعد بن ابي وقاص ، دعوة ذي النون اذ دعى بها في بطن الحوت : (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له.

30 ـ وفيه 1 / 45 : وفي رواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب الا فرج عنه ، كلمة آخر يونس (فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).
31 ـ وفيه 1 / 45 : وعن ابن مسعود (رض) انه قرأ في اذن مبتلي فأفاق ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما قرأت في اذنيه قال : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ، فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) فقال : لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال.

32 ـ وفيه 1 / 45 : عن الصادق عليه‌السلام : من دخل على سلطان يخافه فقرأ عند ما يقابله «كهيعص» ويضم يده اليمنى كلما قرأ حرفا ضم اصبعا. ثم يقرأ «حمسعق» ويضم اصابع يده اليسرى كذلك ، ثم يقرأ : (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) ويفتحها في وجهه كفى شره.

33 ـ وفيه 1 / 45 : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اشتكى ضرسه فليضع اصبعه عليه وليقرأ هاتين الآيتين سبع مرات : (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) فانه يبرأ بأذن الله.

34 ـ وفيه 1 / 45 : وعن ابن عباس ، موقوفا في المرأة تعسر عليها ولادتها قال : يكتب في قرطاس «بسم الله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم ، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار ، بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون»
35 ـ وفيه 1 / 45 : عن ابن عباس : اذا وجدت في نفسك شيئا ـ يعني الوسوسة ـ فقل : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
36 ـ وفيه 1 / 45 : عن انس بن مالك : ما انعم الله على عبد نعمة في اهل ولا مال او ولد فيقول (ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) فيرى فيه آفة دون الموت.

37 ـ ثواب الاعمال : ابي ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن جهم ، عن ابراهيم بن مهزم عن رجل سمع ابا الحسن عليه‌السلام قال : اذا خفت احدا فاقرأ مائة آية

من القرآن من حيث شئت ، ثم قل : «اللهم اكشف عني البلاء» ثلاث مرات.

38 ـ مستدرك الوسائل 1 / 306 : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ من سورة البقرة عشر آيات لم ير في ماله وولده شيء يسؤوه حتى يصبح ـ اربع آيات من اول السورة ، وآية الكرسي ، وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها ، وهذا التفصيل في خبر آخر.

39 ـ نفحات الرحمن 1 / 44 : عن امير المؤمنين عليه‌السلام : ليقرأ أحدكم اذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران ، وآية الكرسي ، وانا انزلناه ، وام الكتاب ، فان فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة.

40 ـ تفسير البرهان : الشيخ في مجالسه ، باسناده عن معاوية بن وهب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فصدع ابن لرجل من اهل مرو وهو عنده جالس. قال : فشكى ذلك الى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى مني. قال : فمسح على رأسه ثم تلا (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً).
41 ـ وعنه في التهذيب باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن حماد الكوفي ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابن يقطين قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : من اصابته زلزلة فليقرأ «يا من يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عني السوء انك على كل شيء قدير» قال : من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت انشاء الله.

42 ـ وقال الشيخ ايضا : روى العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليه‌السلام قال : لم يقل احد قط اذا اراد أن ينام (إِنَ
اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) فسقط عليه البيت.

43 ـ مستدرك الوسائل 1 / 301 : الحسين بن بسطام في (طب الائمة عليهم‌السلام) عن محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي ، قال حدثنا ايوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : جاء رجل من خراسان الى علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : يا بن رسول الله حججت ونويت عند خروجي ان اقصدك فان بي وجع الطحال وان تدعو لي بالفرج. فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : قد كفاك الله ذلك وله الحمد ، فاذا أحسست به فاكتب هذه الاية بزعفران وماء زمزم واشربه ، فان الله تعالى يدفع عنك ذلك الوجع (قُلِ ادْعُوا اللهَ) الى قوله (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) ـ الخبر (1).
44 ـ وفيه 1 / 302 : وعن عبد الله بن المشهدي ، قال حدثني محمد بن عيسى ، عن ابي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن ابي حمزة ، عن ابي جعفر عليه انه قال : اذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البئر وتسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فانها تلد من ساعتها (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها) الى (ضُحاها) (2) (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ) الى (الْفاسِقُونَ) (3) لا لقد كان في قصصهم الى (يُؤْمِنُونَ) (4).
6 ـ آثار آية الكرسي في النشأة الاولى

1 ـ الكافي 2 / 621 : عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ،

__________________

(1) سورة الاسراء آية 110 ـ 111.
(2) سورة النازعات آية 46.
(3) سورة الاحقاف آية 35.
(4) سورة يوسف آية 111.
عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابراهيم بن مهزم ، عن رجل سمع ابا الحسن عليه‌السلام يقول : من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ان شاء الله ، ومن قرأها دبر كل فريضة لم يضره ذو حمة ـ الخبر. ورواه ابن بابويه القمي في (ثواب الاعمال) ص 94.

(اقول) الحمة بضم المهملة : السم او الابرة يعرف بها الزنبور والحية ونحو ذلك يلدغ بها.

2 ـ تفسير نفحات الرحمن 2 / 44 : عن ابن مسعود قال : قال رجل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علمني شيئا ينفعني الله به ، قال : اقرأ آية الكرسي ، فانه ينفعك وذريتك ، ويحفظ دارك حتى الدويرات التي حول دارك.

3 ـ وفيه 2 / 44 : روى انه من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن ، اربع من اولها ، وآية الكرسي ، وآيتان بعدها وثلاث من آخرها.

4 ـ وفيه 2 / 44 : عن الباقر عليه‌السلام : من قرأ آية الكرسي مرة صرف عنه الف الف مكروه من مكروه الدنيا ، والف مكروه من مكروه الآخرة ، ايسر مكروه الدنيا الفقر ، وايسر مكروه الاخرة عذاب القبر. وفي رواية اخرى : واني لأستعين بها على صعود الدرجة.

5 ـ وفيه 2 / 44 : وفي حديث قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي من كان في بطنه ماء اصفر فكتب آية الكرسي وشرب ذلك الماء يبرأ بأذن الله.

6 ـ وفيه 2 / 44 : عن الصادق عليه‌السلام في رواية : فاذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي. وعنه عليه‌السلام قال : في سمك البيت اذا رفع فوق ثماني اذرع آية الكرسي.

7 ـ وفيه 2 / 44 : عن أبي جعفر عليه‌السلام : ان العفاريت من

اولاد الابالسة تتخلل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر بهم ابلهم ، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي.

8 ـ وسائل الشيعة 2 / 876 : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري ، عن محمد بن بكر ، عن ابي الجارود عن الاصبغ بن نباتة ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام (في حديث) ان رجلا قال له : ان في بطني ماء اصفر فهل من شفاء؟ فقال : نعم بلا درهم ولا دينار ، ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك ، فتبرأ بأذن الله تعالى.

9 ـ مستدرك الوسائل 1 / 306 : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما قرأت هذه الآية في بيت الا هجره ابليس ثلاثين يوما ، ولا يدخله ساحر

10 ـ وفيه 1 / 306 : انه لما نزلت هذه الآية فزع ابليس ، فأتى يثرب فسأل رجل هل حدث الليلة شيء؟ قال : بلى نزلت هذه الآية وقال جعفر الصادق عليه‌السلام : من قرأها بنى عليه حائط من حديد.

11 ـ وفيه 1 / 306 : وروى سلمان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ آية الكرسي يهون الله عليه سكرات الموت ، وما مرت الملائكة في السماء بآية الكرسي الا صعقوا ، وما مروا بقل هو الله احد الا خروا سجدا ، وما مروا بآخر الحشر الا جثوا على ركبهم.

12 ـ وفيه 1 / 306 : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ آية الكرسي مرة محي اسمه من ديوان الاشقياء ، ومن قرأها ثلاث مرات استغفرت له الملائكة ، ومن قرأها اربع مرات شفع له الانبياء ، ومن قرأها خمس مرات كتب اسمه في ديوان الابرار ، واستغفرت له الحيتان في البحار ، ووقى شر الشيطان ، ومن قرأها سبع مرات اغلقت عنه ابواب النيران ، ومن قرأها ثماني مرات فتحت له ابواب الجنان ، ومن قرأها تسع مرات كفى هم الدنيا والآخرة ، ومن قرأها عشر مرات نظر الله اليه بالرحمة ، ومن نظر الله اليه بالرحمة فلا يعذبه.

13 ـ وفيه 1 / 307 : الشيخ ابو الفتوح في تفسيره ، عن محمد بن جعفر الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما نزلت آية الكرسي نزلت آية من كنوز العرش ما من وثن في المشرق والمغرب الا وسقط على وجهه ، فخاف ابليس وقال لقومه : حدثت في هذه الليلة حادثة عظيمة فالزموا مكانكم حتى اجوب المشارق والمغارب فأعرف الحادثة ، فجاب حتى أتى المدينة فرأى رجلا ، فقال : هل حدثت البارحة حادثة؟ قال : قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزلت علي آية من كنوز العرش سقطت لها اصنام العالم لوجهها ، فرجع ابليس الى اصحابه واخبرهم بذلك ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يقرأ هذه الآية في بيت الا ولا يحوم الشيطان حوله ثلاثة ايام ـ الى ان ذكر ثلاثين يوما ـ ولا يعمل فيه السحر أربعين يوما ، يا علي تعلم هذه الآية وعلمها اولادك وجيرانك ، فانه لم ينزل علي آية اعظم من هذه.

14 ـ مجمع البيان 1 / 260 : باسناده ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان الذي يتولى قبض نفسه ذو الجلال والاكرام ، وكان كمن قاتل مع انبياء الله حتى استشهد.

15 ـ وفيه 1 / 260 : وباسناده عن علي عليه‌السلام ، قال : سمعت نبيكم على اعواد المنبر وهو يقول : من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت ، ولا يواظب عليها الا صديق او عابد ، ومن قرأها اذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره.

16 ـ 19 / 67 : المحاسن ، ابو عبد الله ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية : (رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً) فاذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي.

17 ـ نفحات الرحمن 1 / 44 : عن فاطمة عليهاالسّلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دنى ولادتها أمر أم سلمى وزينب بنت جحش ، ان تأتياها فتقرأ عندها آية الكرسي ، و (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ) الآية ويعوذاها بالمعوذتين.

18 ـ بحار الانوار 19 / 67 : محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن ابي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى اخوان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالا : انا نريد الشام في تجارة فعلمنا ما نقول. فقال : نعم ، اذا آويتما الى المنزل فصليا العشاء الآخرة ، فاذا وضع احدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة عليهاالسّلام ثم ليقرأ آية الكرسي ، فانه محفوظ من كل شيء حتى يصبح ، وان لصوصا تبعوهم حتى اذا نزلوا بعثوا غلاما لينظر كيف حالهما ناما ام مستيقظين فانتهى الغلام اليهما ، وقد وضعا جنبيهما على فراشهما وقرأ آية الكرسي وسبحا تسبيح فاطمة عليهاالسّلام قال : فاذا عليهما حائطان مبنيان ، فجاء وطاف بهما لم ير الا الحائطين مبنيين فقالوا له : اخزاك الله لقد كذبت بل ضعفت وجبنت ، فقاموا ونظروا فلم يجدوا الا حائطين ، فداروا بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا انسانا فانصرفوا الى منازلهم ، فلما كان من الغد جاؤوا اليهم فقالوا : اين كنتم؟ فقالوا ، ما كنا الا هنا ، وما برحنا ، فقالوا والله لقد جئنا وما رأينا الا حائطين مبنين ، فحدثونا ما قصتكم؟ قالوا : انا أتينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألناه ان يعلمنا ، فعلمنا آية الكرسي وتسبيح فاطمة عليهاالسّلام فقلنا. فقالوا : انطلقوا لا والله ما نتبعكم ابدا ، ولا يقدر عليكم أحد ابدا بعد هذا الكلام.

19 ـ البرهان : محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا اخبركم بما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول اذا آوى الى فراشه؟ قلت : بلى : قال : كان يقرأ اية الكرسي ، ويقول : «بسم الله آمنت بالله ، وكفرت بالطاغوت ، اللهم احفظني في منامي ويقظتي».
7 ـ آثار آية الكرسي في النشأة الاخرى

1 ـ بحار الانوار 19 / 66 : عن الخصال ، في وصيته ابي ذر ، انه سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي آية انزلها الله عليك اعظم؟ قال : آية الكرسي : عن الحسن الميثمي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

2 ـ وفيه 19 / 66 : عيون الاخبار ، باسناد التميمي ، عن الرضا ، الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ آية الكرسي مائة مرة كان كمن عبد الله طول حياته.

3 ـ وفيه 19 / 66 : عن امالي الشيخ ، اخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل عن عبد الله ، عن أبي سفيان ، عن ابراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن محمد بن شعيب بن سابور ، عن عثمان بن ابي العاتكة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمان بن صدر ، عن ابي امامة الباهلي ، انه سمع علي ابن ابي طالب عليه‌السلام يقول : ما ارى رجلا ادرك عقله الاسلام ودله في الاسلام يبيت ليلة سوادها ـ قلت : وما سوادها يا ابا امامة؟ قال : جميعها ـ حتى يقرأ هذه الآية (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) فقرأ الآية الى قوله (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) ثم قال : فلو تعلمون ما هي ـ او قال ما فيها ـ لما تركتموها

على حال ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اخبرني قال : اعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ، ولم يؤتها نبي كان قبلي. قال علي عليه‌السلام : فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى اقرأها. ثم قال لي : يا ابا امامة اني اقرأها ثلاث مرات في ثلاثة احايين كل ليلة. فقلت وكيف تصنع في قراءاتك لها يا بن عم محمد؟ قال : اقرأها قبل الركعتين بعد صلاة العشاء الآخرة ، فو الله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى اخبرتك به. قال : ابو امامة وو الله ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الخبر من علي بن أبي طالب عليه‌السلام حتى حدثتك ـ او قال اخبرتك ـ به. قال القاسم : وانا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدثني ابو امامة بفضلها حتى الآن. قال : علي بن يزيد : واخبرتك اني ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدثني القاسم في فضلها. قال ابن ابي العاتكة : فما تركتها في كل ليلة منذ بلغني في فضل قراءتها ما بلغني قال ابن سابور : وانا ما تركت القرآءة بها في كل منذ بلغني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله في فضل قراءتها. قال : ابراهيم ابن عمرو بن بكر : وانا فما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال أبو عبد الله بن ابي سفيان : وانا فما تركت قراءتها منذ كتبت هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضل قراءتها. قال ابو المفضل : وانا بنعمة ربي ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الحديث من عبد الله بن أبي سفيان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى حدثتكم به ، قال القبيسي وانا ما اترك قرأتها منذ كتبت هذا الحديث.

4 ـ وفيه 19 / 66 : تفسير علي بن ابراهيم ، ابي ، عن الحسين ابن خالد انه قرأ ابو الحسن الرضا عليه‌السلام : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) اي نعاس (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

الرحيم (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) قال : ما بين ايديهم فأمور الانبياء (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما) اي لا يثقل عليه حفظ ما في السموات وما في الارض. قوله (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) اي لا يكره احد على دينه الا بعد ان تبين له الرشد من الغي (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ) وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم ، قوله (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) يعني الولاية (لَا انْفِصامَ لَها) اي حبل لا انقطاع له (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام والأئمة عليهم‌السلام (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا) وهم الظالمون آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) وهم الذين تبعوا من غصبهم (يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) والحمد لله رب العالمين ـ كذا نزلت.

5 ـ مستدرك الوسائل 1 / 306 : وسئل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن افضل ام التوراة؟ فقال : ان في القرآن اية هي افضل من جميع كتب الله ، وهي آية الكرسي.

6 ـ وفيه 1 / 307 : وعن جماعة من الصحابة ، انهم كانوا جالسين في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويذكرون فضائل القرآن وان اي آية افضل فيها ، قال بعضهم آخر براءة ، وقال بعضهم آخر بني اسرائيل وقال بعضهم كهيعص ، وقال بعضهم طه. قال امير المؤمنين عليه‌السلام اين انتم عن آية الكرسي ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : يا علي آدم سيد البشر ، وانا سيد العرب ولا فخر ، وسلمان سيد فارس ، وصهيب سيد الروم ، وبلال سيد حبشة ، وطور سيناء سيد الجبال والسدرة سيد الاشجار. واشهر الحرم سيد الشهور ، والجمعة سيد الايام ، والقرآن سيد الكلام ، وسورة البقرة سيد القرآن وآية الكرسي سيد سورة البقرة ، فيها خمسون كلمة في كل كلمة بركة.

7 ـ مجمع البيان 1 / 160 : ذكر ابن انجويه القوي في كتاب

الترغيب باسناد متصل عن ابي بن كعب. قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا ابا المنذر أي آية في كتاب الله اعظم؟ قلت : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) قال : فضرب في صدري ثم قال : ليهنك العلم ، والذي نفس محمد بيده ان لهذه الآية لسانا وشفتين ، يقدس الملك لله عن ساق العرش.

8 ـ وفيه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ان لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي.

8 ـ ما ينبغي أن يقال بعد قراءة بعض الآيات والسور

1 ـ البحار : عن الخصال في حديث الاربعمائة ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذا قرأتم من المسبحات الاخيرة فقولوا «سبحان الله الاعلى» واذا قرأتم (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فصلوا عليه في الصلاة كنتم او في غيرها ، واذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها «ونحن على ذلك من الشاهدين» واذا قرأتم قوله تعالى : «قولوا آمنا بالله» حتى تبلغوا الى قوله «مسلمين».
2 ـ وفيه : عيون الاخبار ، تميم القرشي ، عن ابيه ، عن احمد ابن علي الانصاري ، عن رجاء بن الضحاك ، قال : كان الرضا عليه‌السلام في طريق خراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن ، فاذا مر بآية فيها ذكر جنة او نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار ، وكان عليه‌السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار ، وكان اذا قرأ قل هو الله احد قال سرا (اللهِ أَحَدٌ) ، فاذا فرغ منها قال «كذلك الله ربنا» ثلاثا ، وكان اذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرا (يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ، فاذا فرغ منها قال «ربي الله وديني الاسلام» ثلاثا ، وكان اذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها

«بلى وانا على ذلك من الشاهدين» ، وكان اذا قرأ لا اقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منها «سبحانك اللهم وبلى» ، وكان يقرأ في سورة الجمعة «(قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ). للذين اتقوا. (وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)» وكان اذا فرغ من الفاتحة قال «الحمد لله رب العالمين» واذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سرا «سبحان ربي الاعلى» واذا قرأ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) قال «لبيك اللهم لبيك» سرا.

3 ـ وفيه : الدر المنثور ، عن صالح بن أبي الخليل ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا قرأ هذه الآية (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) قال «سبحانك اللهم وبلى».
وعن البراء بن عازب قال : لما نزلت هذه الآية (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) قال : سبحان ربي وبلى.

4 ـ وفيه : الدر المنثور ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى الى آخرها (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) فليقل «بلى» ، ومن قرأ والمرسلات فبلغ (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) فليقل «آمنا بالله».
وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا قرأت لا اقسم بيوم القيامة فبلغت (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) فقل بلى.

وعن ابن عباس قال : اذا قرأت سبح اسم ربك الاعلى فقل «سبحان ربي الاعلى».
وعن علي عليه‌السلام انه قرأ سبح اسم ربك الاعلى فقال «سبحان ربي الاعلى» وهو في الصلاة ، فقيل له : اتزيد في القرآن؟ قال : لا انما امرنا بشيء فعلته.

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا تلا هذه الاية (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) وقف ثم قال :

«اللهم ائت نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها» قال : وهو في الصلاة.

5 ـ نفحات الرحمن : عن عوف بن مالك ، قال : قمت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام فقرأ سورة البقرة ، وكان لا يمر بآية رحمة الا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذاب الا وقف وتعوذ.

6 ـ وفيه : عن حذيفة قال : صليت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا وكان اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بآية فيها سؤال سأل ، واذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ.

7 ـ وفيه : عن جابر ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قرأ (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) الآية. فقال «اللهم امرت بالدعاء وتكفلت بالاجابة ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، اشهد انك فرد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا احد ، واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور».
8 ـ وفيه : عن جابر ، قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من اولها الى اخرها فسكتوا فقال : لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قالوا : ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد.

9 ـ وفيه : عن الترمذي ، من قرأ والتين والزيتون فانتهى الى آخرها (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) فليقل «بلى وانا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ لا اقسم بيوم القيامة فانتهى الى آخرها (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) فليقل «بلى» ، ومن قرأ والمرسلات فبلغ بقوله (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) فليقل «آمنا بالله» ، وكذا يستحب قول «آمين» بعد آية فيها الدعاء للمؤمنين.

9 ـ صلاة وادعية لحفظ القرآن

1 ـ في المصباح للكفعمي : ذكر الشيخ الطوسي في متهجده انه من اراد حفظ القرآن فليصل ليلة الجمعة اربع ركعات الاولى بالحمد ويس والثانية بالحمد والدخان وثالثة بالحمد وسجدة والرابعة بالحمد والملك ، فاذا سلم حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفر للمؤمنين وقال : «اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني ، وارحمني من ان اتكلف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام اسألك يا الله يا رحمن بجلالك وبنور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك واسألك ان تنور بكتابك بصري وتطلق به لساني وتفرح به قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه ، فانه لا يعين على الخير غيرك ولا يوفق له الا انت».
2 ـ وفيه : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله باسناد صحيح انه من أراد حفظ القرآن والعلم فليكتب هذا الدعاء في اناء نظيف بزعفران وعسل ماذي (1) ثم يغسله بماء مطر اخذ قبل ان ينزل الى الارض ، ثم يشربه على الريق ، يفعل ذلك ثلاثة ايام يحفظ ما يريد حفظه انشاء الله ، وهو «اللهم اني اسألك فأنت مسؤول لم أسأل مثلك ، اسألك بحق محمد نبيك ورسولك وابراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك ، وأسألك بصحف ابراهيم وتوراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وقرآن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله اجمعين ، واسألك بكل وحي أوحيته وبكل حرف انزلته وبكل قضاء قضيته وبكل سائل اعطيته

__________________

(1) الماذي : العسل الابيض.
واسألك باسمك الذي اذا دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك واحباؤك استجبت لهم ، واسألك بكل اسم انزلته في كتاب من كتبك ، واسألك بالاسم الذي أثبت به ارزاق العباد ، وأسألك بالاسم الذي استقل به عرشك ، واسألك بالاسم الذي وضعته على الارضين فاستقرت ، واسألك بالاسم الذي دعوت به السماوات فاستقلت ، واسألك بالاسم الذي وضعته على النهار فاستنار ، واسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم ، واسألك بالاسم الذي وضعته على الجبال فرست ، واسألك بالاسم الواحد الاحد الفرد الصمد الوتر العزيز الذي ملأ الاركان كلها الطهر الطاهر المطهر ، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مهيمن يا قدوس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على محمد وآل محمد وترزقني حفظ القرآن العزيز والعلم والحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين ، اللهم ارحمني واكفني يا كافي كل شيء بقدرتك على كل شيء اكفني على كل شيء واصرف عني كل ذي شر برحمتك يا كارحم الراحمين».
1 ـ النوادر

1 ـ الكافي 1 / 619 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الرجل الأعجمي من امتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية.

2 ـ وفيه 2 / 619 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال : لا اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم.

3 ـ وفيه 2 / 627 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن ابي يحيى ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض واحكام.

4 ـ وفيه 2 / 629 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تتفاءل بالقرآن.

5 ـ وفيه 2 / 629 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال تأخذ المصحف في الثلث الثاني من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول : «اللهم اني اسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الاعظم الاكبر واسماؤك الحسى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار» وتدعو بما بدا لك من حاجة.

6 ـ وفيه 2 / 628 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن داود بن فرقد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان القرآن نزل أربعة ارباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم.

7 ـ وفيه 2 / 629 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله عليه‌السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته اياه فلم يعب فيه شيئا الا كتابة القرآن بالذهب وقال : لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة.

8 ـ وفيه 8 / 630 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن سنان او عن غيره ، عمن ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال عليه‌السلام : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الواجب العمل به.

9 ـ وفيه 2 / 630 : الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الوشا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.

10 ـ وفيه 2 / 630 : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نزل القرآن باياك أعني واسمعي ياجارة.

11 ـ وفيه 2 / 631 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تنزيل القرآن؟ قال : اقرؤوا كما علمتم.

12 ـ وفيه 2 / 632 : ابو علي الأشعري وغيره ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن الا سورة يس فيقوم من الليل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال : لا بأس.

13 ـ وفيه 2 / 606 : علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص قال : سمعت موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول لرجل : أتحب البقاء في الدنيا؟ فقال : نعم. فقال : ولم؟ فقال : لقراةء قل هو الله احد. فسكت عنه ، فقال له بعد

ساعة يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته ، فان درجات الجنة على قدر آيات القرآن يقال له اقرأ وارق ، فيقرأ ثم يرقا. قال حفص : فما رأيت أحدا أشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليه‌السلام ولا ارجأ الناس منه ، وكانت قراءته حزنا ، فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا.

14 ـ بحار الانوار 19 / 9 : (الخصال) ابى ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمد بن شعيب ، عن الهيثم بن أبي كهمش ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرأ منه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه وصدقة ماء يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده.

15 ـ الكافي 2 / 628 : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن القاسم ، عن محمد بن سليمان ، عن داود ، عن حفص بن غياث ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وانما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان الى البيت المعمور ، ثم نزل في طول عشرين سنة ثم قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نزلت صحف ابراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزل الانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان ، وانزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

16 ـ البحار 19 / 5 : الخرايج ، روي ان ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع القرآن وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابل ، فلما حال الحول فاجتمعوا في مقام ابراهيم عليه‌السلام ، قال أحدهم : اني لما رأيت قوله (قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ) كففت عن المعارضة

وقال الآخر : وكذا أنا لما وجدت قوله (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) ليست من المعارضة ، وكانوا يسرون بذلك اذ مر عليهم الصادق عليه‌السلام فالتفت اليهم وقرأ عليهم (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) فبهتوا.

17 ـ البرهان 1 / 8 : عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القرآن؟ فقال لي : لا خالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الخالق.

18 ـ وفيه : وعن زرارة قال : سألت عن القرآن أخالق هو؟ قال : لا. قلت : أمخلوق؟ قال : لا ، ولكنه كلام الخالق يعني أنه الخالق بالفعل.

19 ـ بصائر الدرجات : حدثنا أحمد بن محمد ، وأحمد بن اسحاق عن القسم بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام كثيرا ما يقول : ما التقينا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والتيمي وصاحبه وهو يقول (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ويتخشع ويبكي ، فيقولا : ما أشد رقتك بهذه السورة! فيقول لهما : انما رققت لما رأت عيناي ووعاه قلبي ، ولما رأى قلب هذا من بعدي يعني عليا عليه‌السلام. فيقولان : أرأيت وما الذي يرى فيتلو هذا الحرف (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) قال : ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله تبارك وتعالى (كُلُّ أَمْرٍ)؟ فيقولان : لا. فيقول : هل تعلمان من المنزول اليه بذلك؟ فيقولان : لا والله يا رسول الله. فيقول : نعم تكون ليلة القدر من بعدي فيقولان : نعم. قال : فهل تنزل الامر فيها؟ فيقولان : نعم. فيقول الى من؟ فيقولان : لا ندري. فيأخذ برأسي فيقول : ان لم تدريا هو هذا يدري من بعدي. قال : فان كان يفترقان تلك الليلة بعد رسول الله من شدة ما يدخلهما من الرعب.

20 ـ وفيه : وبهذا الاسناد قال : لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هبط جبرائيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر. قال : ففتح لأمير المؤمنين عليه بصره فرآهم في منتهى السماوات الى الارض يغسلون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله معه ويصلون معه عليه ويحفرون والله ما حفر له غيرهم ، حتى اذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعه فتكلم ، وفتح لأمير المؤمنين عليه‌السلام سمعه فسمعه يوصيهم فبكى وسمعهم يقولون : لا تألوه جهدا وانما هو صاحبنا بعدك الا انه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذه ، حتى اذا مات أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي صنعوه بالنبي ، حتى اذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام يعينان الملائكة حتى اذا مات الحسين رأى علي بن الحسين منه مثل ذلك ، ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا والحسن يعينون الملائكة ، حتى اذا مات علي ابن الحسين رأى محمد بن علي عليه‌السلام مثل ذلك ، ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا والحسن والحسين عليهم‌السلام يعينون الملائكة ، حتى اذا مات محمد بن علي رأى جعفر مثل ذلك ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا عليه‌السلام والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم‌السلام يعينون الملائكة ، حتى اذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك ، هكذا يجري الى آخرنا.

21 ـ وفيه : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن جعفر ابن محمد الصوفي ، قال : سألت ابا جعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام وقلت : يابن رسول الله لم سمي النبي الامي؟ قال : ما يقول الناس؟ قال : قلت له جعلت فداك يزعمون انما سمي النبي الامي لانه لم يكتب. فقال : كذبوا عليهم لعنة الله ، أنى يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن ، والله لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين او بثلاثة وسبعين لسانا ، وانما سمي الامي لانه كان من أهل مكة ، ومكة من أمهات القرى ، وذلك قول الله تعالى في كتابه : (لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها).
22 ـ تفسير العياشي 1 / 138 : عن عبد الله بن ابي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء ، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الامانة ولا الوفاء والصدق؟ قال : فاستوى ابو عبد الله عليه‌السلام جالسا واقبل علي كالغضبان ثم قال : لا دين لمن دان بولاية امام جائر ليس من الله ، ولا عتب على من دان بولاية امام عدل من الله. قال : قلت لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال : نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال : اما تسمع لقول الله (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) يخرجهم من ظلمات الذنوب الى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل امام عادل من الله ، قال الله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ). قال : قلت أليس الله عنى بها الكفار حين قال (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) قال : فقال وأي نور للكافر وهو كافر فأخرجه منه الى الظلمات؟ انما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام ، فلما أن تولوا كل امام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم اياهم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار ، فقال : (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ).
23 ـ وفيه 1 / 139 : عن مهزم الاسدي ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال الله تبارك وتعالى : لأعذبن كل رعية دانت بامام ليس من الله وان كانت الرعية في أعمالها برة تقية ، ولأغفرن عن كل رعية

دانت بكل امام من الله وان كانت الرعية في أعمالها سيئة. قلت : فيعفو عن هؤلاء ويعذب هؤلاء؟ قال : نعم ان الله يقول : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) ثم ذكر الحديث الاول حديث ابن أبي يعفور ـ رواية محمد بن الحسين ـ وزاد فيه : فأعداء علي امير المؤمنين هم الخالدون في النار وان كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة والمؤمنون بعلي عليه‌السلام هم الخالدون في الجنة وان كانوا في أعمالهم (مسيئة) على ضد ذلك.

24 ـ نور الثقلين 1 / 12 : عن معاني الاخبار ، باسناده الى ابي اسحاق الخزاعي عن أبيه قال : دخلت مع أبي عبد الله عليه‌السلام على بعض مواليه يعوده ، فرأيت الرجل يكثر من قول «آه» ، فقلت له : يا اخي اذكر ربك واستغث به. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان آه اسم من أسماء الله عزوجل ، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارك وتعالى.

25 ـ وفيه 1 / 12 : عن اصول الكافي باسناده الى حماد بن عثمان قال : خرج ابو عبد الله عليه‌السلام من المسجد وقد ضاعت دابته ، فقال لئن ردها الله علي لأشكرن الله حق شكره ، قال : فما لبث أن أتى بها فقال : الحمد لله. فقال له قائل : جعلت فداك أليس قلت لأشكرن الله حق شكره؟ فقال ابو عبد الله : ألم تسمعني قلت الحمد لله.

26 ـ وسائل الشيعة 2 / 839 : محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تنزلوا النساء الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن المغزل وسورة النور ـ الحديث.

2 ـ ادعية للشروع بتلاوة القرآن

1 ـ الكافي 2 / 573 : قال كان ابو عبد الله عليه‌السلام يدعو

عند قراءة كتاب الله عزوجل : اللهم ربنا لك الحمد أنت المتوحد بالقدرة والسلطان المتين ، ولك الحمد انت المتعالي بالعز والكبرياء وفوق السماوات والعرش العظيم ، ربنا ولك الحمد انت المكتفي بعلمك والمحتاج اليك كل ذي علم ، ربنا ولك الحمد يا منزل الآيات والذكر العظيم ، ربنا فلك الحمد بما علمتنا من الحكمة والقرآن العظيم المبين. اللهم انت علمتنا قبل رغبتنا في تعليمه ، واختصصتنا به قبل رغبتنا بنفعه. اللهم فاذا كان ذلك منا منك وفضلا وجودا ولطفا بنا ورحمة لنا وامتناعا علينا من غير حولنا ولا حيلتنا ولا قوتنا ، اللهم فحبب الينا حسن تلاوته وحفظ آياته وايمانا بمتشابهه وعملا بمحكمه وسببا في تأويله وهوى في تدبيره وبصيرة بنوره. اللهم وكما انزلته شفاءا لأوليائك وشقاءا على أعدائك وعمى على أهل معصيتك ونورا لأهل طاعتك ، اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك وحرزا من غضبك وحاجزا عن معصيتك وعصمة من سخطك ودليلا على طاعتك ونورا يوم نلقاك نستضيء به في خلقك ونجوز به على صراطك ونهتدي به الى جنتك اللهم انا نعوذ بك من الشقوة في حمله والعمى عن عمله والجور عن حكمه والعلو عن قصده والتقصير دون حقه. اللهم اجعلنا نتبع حلاله ونجتنب حرامه ونقيم حدوده ونؤدى فرائضه. اللهم ارزقنا حلاوة تلاوته ونشاطا في قيامه ووجلا في ترتيله وقوة في استعماله في آنا الليل وأطراف النهار. اللهم واكفنا من النوم باليسير وايقظنا في ساعة الليل من رقاد الراقدين ونبهنا عند الاحايين التي يستجاب فيها الدعاء من سنة الوسنانين ، اللهم اجعل لقلوبنا ذكاءا عند عجائبه التي لا تنقضي ولذاذة عند ترديده وعبرة عند ترجيعه ونفعا بينا عند استفهامه. اللهم انا نعوذ بك من تخلفه في قلوبنا وتوسده عند رقادنا ونبذه وراء ظهورنا ، ونعوذ بك من قساوة قلوبنا لما به وعظتنا اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر عنا بتأويله السيئات وضاعف لنا به جزاءا في الحسنات

وارفعنا به ثوابا في الدرجات ولقنا به البشرى بعد الممات. اللهم اجعله لنا زادا تقوينا في الموقف وفي الوقوف بين يديك وطريقا واضحا نسلك به اليك وعلما نافعا نشكر به نعمائك وتخشعا صادقا نسبح به اسماءك. اللهم فانك اتخذت به علينا حجة قطعت به عذرنا واصطنعت به عندنا نعمة شكرنا اللهم اجعله لنا وليا يثبتنا من الزلل ودليلا يهدينا لصالح العمل وعونا وهاديا يقومنا من الميل وعونا يقوينا من الملل حتى يبلغ بنا أفضل الامل. اللهم اجعله لنا شافعا يوم اللقاء وسلاحا يوم الارتقاء وحجيجا يوم القضاء ونورا يوم الظلما يوم لا أرض ولا سماء يوم يجزى كل ساع بما سعى. اللهم اجعله لنا ريا يوم الظماء ونورا يوم الجزاء من نار حامية قليلة البقيا على من بها اصطلى وبحرها تلظى. اللهم اجعله لنا برهانا على رؤوس الملأ يوم يجمع فيه أهل الارض وأهل السماء. اللهم ارزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الانبياء انك سميع الدعاء.

2 ـ بحار الانوار 19 / 53 : اقبال الاعمال ، باسنادنا الى يونس ابن عبد الرحمن ، عن علي بن ميمون الصايغ ابي الاكراد ، عن أبي عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان من دعائه اذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشره ، يقول حين يأخذ بيمينه : بسم الله اللهم اني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكتابك الناطق على لسان رسولك ، وفيه حكمك وشرايع دينك ، أنزلته على نبيك وجعلته عهدا منك الى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك. اللهم نشرت عهدك وكتابك ، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه تفكرا وفكري فيه اعتبارا ، واجعلني فيه ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرايع

دينك ، ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذرمة انك أنت الرؤوف الرحيم.

3 ـ استحباب الاستعاذة من الشيطان قبل التلاوة

1 ـ مجمع البيان 1 / 18 : أمر الله بالاستعاذة من الشيطان ، اذ لا يكاد يخلو من وسوسته الانسان فقال (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) ومعنى أعوذ ألجأ الى الله من شر الشيطان ، أي البعيد من الخير المفارق أخلاقه أخلاق جميع جنسه ، وقيل المبعد من رحمة الله (الرَّجِيمِ) أي المطرود من السماء ، المرمى بالشهب الثاقبة ، وقيل المرجوم باللعنة (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ) لجميع المسموعات (الْعَلِيمُ) بجميع المعلومات.

2 ـ وفيه 1 / 18 : اتفقوا على التلفظ بالتعوذ قبل التسمية ، فيقول ابن كثير وابو عاصم وابو عمرو : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ونافع وابن عامر والكسائي : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم» وحمزة : «نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم». وابو حاتم : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».
3 ـ تفسير الامام الحسن بن عن العسكري عليه‌السلام : قال اما قوله : الذي ندبك اليه وأمرك به عند قراءة القرآن «اعوذ بالله» أي امتنع بالله ـ الى أن قال : والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن فقال :(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ).
ومن تأدب بآداب الله عزوجل أداه الى الفلاح الدائم ، ومن استوصى بوصية الله كان له خير الدارين.

ثم ذكر عليه‌السلام حديثا طويلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول فيه لزيد بن ارقم عند ما خاف المنافقين : ان اردت ان لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل اذا أصبحت «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فان الله يقيك شرهم.

4 ـ نفحات الرحمن 1 / 36 : عن الصادق عليه‌السلام : اغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة ، وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية.

5 ـ وسائل الشيعة 2 / 848 : محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة يفتتحها؟ قال : نعم ، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

6 ـ مستدرك وسائل الشيعة 1 / 293 : محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) قلت كيف اقول؟ قال : تقول «استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقال : ان الرجيم أخبث الشياطين ـ الخبر.

7 ـ وفيه 1 / 293 : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة يفتتحها؟
قال : نعم ، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وذكر : ان الرجيم أخبث الشياطين ـ الخبر.

8 ـ وفيه : 1 / 293 : الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره ، عن عبد الله بن عباس ، قال : أول آية نزلت أو أول ما قاله جبرائيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أمر القرآن أن قال له : يا محمد قل

«أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال : قل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).
9 ـ وفيه 1 / 294 عن غوالي اللالي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قرأت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت : وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقال لي : يابن ام عبد قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، هكذا اقرأنيه جبرائيل.

الدنيا والآخرة ـ كما أن لكل سورة من سوره أيضا آثارا وخواص في النشأتين ، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الآثار التي تترتب على المجموع ، وفيما يلي نذكر بعض الآثار المترتبة على كل سورة من سور القرآن الكريم :

1 ـ آثار البسملة في النشأة الاولى

1 ـ تفسير الامام أبي محمد العسكري عليه‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام : ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم) ، فامتحنه الله بمكروه لينبهه على شكر الله والثناء عليه ، ويمحو عنه وصمة تقصيره عند تركه قوله (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، ولقد دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين عليه‌السلام وبين يديه كرسي ، فأمره بالجلوس ، فجلس عليه ، فمال به حتى سقط على رأسه ، فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم ، فأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام بماء فغسل عنه ذلك الدم ، ثم قال : ادن مني فدنى منه ، فوضع يده على موضحته ، وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه ، ومسح يده عليها وتفل فيها حتى اندمل ، وصار كأنه لم يصبه شيء قط ، ثم قال امير المؤمنين عليه‌السلام : يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب

شيعتنا في الدنيا ، يمتحنهم لتسلم لهم طاعتهم ويستحقوا عليها ثوابها.

فقال عبد الله بن يحيى : يا امير المؤمنين انا لا نجازى بذنوبنا الا في الدنيا؟ قال : نعم ، أما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، ان الله تعالى يقول : (ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) حتى اذا وردوا القيامة توفرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم ، وان أعداء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأعداءنا يجازيهم على طاعة تكون منهم في الدنيا وان كان لا وزن لها ، لانه لا اخلاص معها ، حتى اذا وافوا القيامة حملت عليهم ذنوبهم وبغضهم لمحمد وآله عليهم‌السلام وخيار أصحابه فقذفوا لذلك في النار ، ولقد سمعت محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : انه كان فيما مضى قبلكم رجلان : أحدهما مطيع لله والآخر كافر به مجاهد بعداوة أوليائه وموالاة أعدائه ، ولكل واحد منهما ملك عظيم في قطر من الارض ، فمرض الكافر فاشتهى سمكة في غير أوانها لان ذلك الصنف من السمك كان في ذلك الوقت في اللجج حيث لا يقدر عليه ، فآيسه الاطباء من نفسه وقالوا : استخلف على ملكك من يقوم به ، فلست بأخلد من في القبور ، فان شفاك في هذه السمكة التي اشتهيتها ولا سبيل اليها ، فبعث الله ملكا وأمره أن يزعج البحر بتلك السمكة الى حيث يسهل أخذها ، فأخذت له فأكلها فبرىء من مرضه وبقي في مملكته سنتين بعدها ، ثم ان المؤمن مرض في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق الشطوط التي يسهل أخذها منها مثل علة الكافر واشتهى تلك السمكة ووصفها له الاطباء ، فقالوا طبت نفسا فهذا أوانها تؤخذ لك فتأكل منها وتبرأ ، فبعث الله ذلك الملك وأمره أن يزعج جنس تلك السمكة كله من الشطوط الى اللجج لئلا يقدر عليه فيؤخذ حتى مات المؤمن من شهوته ولعدم دواه.

فعجب من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الارض حتى

كادوا يفتنون ، لان الله تعالى سهل على الكافر ما لا سبيل اليه وعمر على المؤمن ما كان السبيل اليه سهلا ، فأوحى الله عزوجل الى ملائكة السماء والى نبي ذلك الزمان في الارض : انى انا الله الكريم المتفضل : القادر لا يضرني ما أعطى ، ولا ينفعني ما أصنع ، ولا أظلم أحدا مثقال ذرة : فأما الكافر فانما سهلت عليه أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاء عن حسنة كان عملها ، اذ كان حقا علي أن لا يضل لأحد حسنة حتى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفته ويدخل النار بكفره. ومنعت العابد ذلك (كذا) السمكة بعينه لخطيئة كانت منه أردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة واعدام ذلك الدواء ، ليأتيني ولا ذنب عليه فيدخل الجنة.

فقال عبد الله بن يحيى : يا أمير المؤمنين قد أفدتني وعلمتني ، قد رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود الى مثله.

قال عليه‌السلام : تركك حين جلست أن تقول (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، فجعل الله ذلك بسهولك عما ندبت اليه تمحيصا بما أصابك ، أما علمت ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حدثني عن الله عزوجل انه قال : «كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله فيه فهو أبتر» فقلت : بل بأبي أنت وامي لا اتركها بعدها. قال : اذا تحظى بذلك وتسعد.

ثم قال عبد الله بن يحيى : يا أمير المؤمنين ما تفسير (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟ قال عليه‌السلام : ان العبد اذا أراد ان يقرأ او يعمل عملا ويقول (بِسْمِ اللهِ) أي بهذا الاسم اعمل هذا العمل ، فكل أمر يعمله يبتدىء فيه ب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فانه مبارك له فيه.

2 ـ البرهان 1 / 45 : في حديث قال الصادق عليه‌السلام : قام رجل الى علي بن الحسين عليه‌السلام ، فقال : أخبرني ما معنى (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟
فقال علي بن الحسين عليه‌السلام : حدثني ابي ، عن أخيه الحسن عليهما‌السلام ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام ان رجلا قام اليه فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ما معناه؟ فقال : ان قولك (اللهِ) أعظم اسم من أسماء الله عزوجل ، وهو الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غير الله ، ولم يسم به مخلوق.

فقال الرجل : فما تفسير قول (اللهِ)؟ قال : هو الذي يتأله اليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه وتقطع الاسباب من كل ما سواه ، وذلك كل متأنس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وان عظم غناه وطغيانه وكثر حوائج من دونه اليه ، فانهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها فينقطع الى الله حين ضرورته وفاقته حتى اذا كفى همه عاد الى شركه ، أما تسمع الله عزوجل يقول : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ).
فقال الله عزوجل لعباده : أيها الفقراء الى رحمتي اني قد ألزمتكم الحاجة الي في كل حال ، وذلة العبودية في كل وقت ، فالي فافزعوا في كل أمر تأخذون وترجعون (ترجون خ ل) تمامه وبلوغ غايته ، فاني ان أردت أن اعطيكم لم يقدر غيري على منعكم ، وان أردت ان امنعكم لم يقدر غيري على اعطائكم ، فانا أحق من يسأل واولى من تضرع اليه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أي استعين على هذا الامر الذي لا تحق العبادة لغيره ، الاله المجيب اذا دعى المغيث اذا استغيث ، الرحمن الذي يرحم يبسط الرزق عليه ، الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا ، خفف علينا الدين وجعله سهلا خفيفا ، وهو يرحمنا بتميزنا عن أعدائه.

ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حزنه امر وتعاطاه فقال (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وهو مخلص لله ويقبل بقلبه اليه لم ينفك من احدى اثنتين : اما بلوغ حاجته في الدنيا ، واما يعد له عند ربه ويدخر له ، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.

2 ـ آثار البسملة في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان 1 / 18 : روى عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام انه قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العين الى بياضها.

2 ـ وفيه 1 / 18 : عن ابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : اذا قال المعلم للصبي قل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقال الصبي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) كتب الله براءة للصبي ، وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم.

3 ـ وفيه 1 / 19 : وعن ابن مسعود ، قال : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فانها تسعة عشر حرفا ، ليجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم.

4 ـ وفيه 1 / 19 : وروى عن الصادق عليه‌السلام انه قال : ما لهم قاتلهم الله ، عمدوا الى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة اذا أظهروها ، وهي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
5 ـ بحار الانوار : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا قال العبد عند منامه (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) يقول الله : ملائكتي اكتبوا نفسه الى الصباح.

6 ـ البرهان 1 / 41 : عنه باسناده ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن حماد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله

عليه‌السلام قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها.

7 ـ وفيه 1 / 41 : علي بن ابراهيم في تفسيره ، عن ابن اذنية قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أحق ما جهر به ، وهي الآية التي قال الله عزوجل : (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً).
8 ـ وفيه 1 / 42 : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سرقوا أكرم آية في كتاب الله (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
9 ـ وفيه 1 / 42 : قال الحسن بن خرزاد ، وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا أم الرجل القوم جاء شيطان الى الشيطان الذي هو قريب الامام ، فيقول هل ذكر الله؟ يعني قرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، فان قال : نعم هرب منه ، وان قال : لا ، ركب عنق الامام ودلى رجليه في صدره ، فلم يزل الشيطان امام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم.

10 ـ وفيه 1 / 42 : عن خالد بن المختار ، قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : مالهم قاتلهم الله عمدوا الى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة اذا أظهروها ، وهي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
11 ـ وفيه 1 / 42 : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تفسير (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال : الباء بهاء الله ، والسين سنة الله ، والميم مجد الله.

وروى بعضهم الميم ملك الله ، والله اله كل شيء ، والرحمن بجميع خلقه ، والرحيم بالمؤمنين خاصة.

12 ـ وفيه 1 / 42 : وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن معنى الله؟ فقال : استولى على ما دق وجل.

13 ـ وفيه 1 / 44 : وعنه ، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحق الطالقاني رضي الله عنه ، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد مولى بني هاشم ، عن علي بن الحسن بن الفضال ، عن أبيه قال : سألت الرضا علي ابن موسى عليه‌السلام عن بسم الله؟ قال : معنى قول القائل (بِسْمِ) أي اسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة. قال : قلت له وما السمة؟ قال : العلامة.

14 ـ وفيه 1 / 40 : (التهذيب) محمد بن الحسن الطوسي ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي ايوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال : نعم. قلت : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) من السبع؟ قال : نعم هي أفضلهن.

15 ـ وفيه 1 / 42 : عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : اذا أتى أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة ، فانه ابر لقلبها واسل لسخيمتها ، فاذا أفضى الى حاجته ببسم الله ثلاثا ، فان قدر أن يقرأ أي آية حضرته من القرآن فعل والا كفته التسمية. فقال : له رجل في المجلس : فان قرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أو يجزيه؟ فقال : وأي آية أعظم في كتاب الله من (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
16 ـ وفيه 1 / 42 : عن صفوان الجمال ، قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ما انزل الله كتابا الا وفاتحته (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وانما كان يعرف انقضاء السورة بنزول (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ابتداء للاخرى.

17 ـ وفيه 1 / 42 : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجهر «ببسم الله الرحمن الرحيم» ويرفع صوته بها ، فاذا سمع المشركون ولوا مدبرين ، فأنزل الله : (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً).
18 ـ وفيه 1 / 42 : عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليه‌السلام قال : بلغه أن أناسا ينزعون (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال : هي آية من كتاب الله أنساهم اياها الشيطان.

19 ـ وفيه 1 / 43 : عن ابن مسعود ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) كتب له بكل حرف أربعة الاف حسنة ، ومحى عنه اربعة الاف سيئة ، ورفع الله له أربعة الاف درجة.

20 ـ وفيه : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا أمر المؤمن على الصراط فيقول (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) طفيت لهب النار ، تقول جز يا مؤمن ، فان نورك قد طفى لهبي.

21 ـ وفيه : الزمخشري في «ربيع الابرار» عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يرد دعاء اوله (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، فان امتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فتثقل حسناتهم في الميزان ، فتقول الامم : ما أرجح امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فتقول الانبياء عليهم‌السلام : ان ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من اسماء الله تعالى لو وضعت في كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق في كفة اخرى لرجحت حسناتهم.

22 ـ وفي تفسير الامام الحسن العسكري عليه‌السلام قوله : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ). قال الامام عليه‌السلام : الله هو الذي يتأله عند الحوائج والشدائد كل مخلوق ، وعند انقطاع الرجاء من كل من دونه ، وقطع الاسباب من جميع من سواه.

يقول (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أي استعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة الاله ، المغيث اذا استغيث ، والمجيب اذا دعي.

قال الامام عليه‌السلام : وهو ما قال رجل للصادق عليه‌السلام يابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر المجادلون علي وحيروني ، فقال الامام عليه‌السلام : يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال : بلى. فقال : هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال : بلى. قال : فهل تعلق قلبك هنالك ان شيئا من الاشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال : بلى. قال الصادق عليه‌السلام : فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجي ، وعلى الاغاثة حين لا مغيث.

23 ـ مستدرك وسائل الشيعة 1 / 312 : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فجوده تعظيما لله غفر الله له.

24 ـ وفيه 1 / 312 : القطب الراوندي في (لب اللباب) عن ابن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن من قرأ (بِسْمِ اللهِ) كتب الله بكل حرف الاربعة الاف حسنة ، ومحى عنه اربعة الاف سيئة ، ورفع له اربعة الاف درجة.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو قرأت (بِسْمِ اللهِ) تحفظك الملائكة الى الجنة ، وهو شفاء من كل داء ، وأوحى الله الى عيسى عليه‌السلام أن أكثر من قول (بِسْمِ اللهِ) ، وافتح امورك به ، ومن وافاني وفي صحيفته قبضة (بِسْمِ اللهِ)؟ قال : مائة مرة ، وان لقمان رأى رقعة فيها (بِسْمِ اللهِ) فرفعها وأكلها ، فأكرمه بالحكمة.

25 ـ 1 / 316 : وفي الخبر ان المذنبين اذا دخلوا النار يقولون (بِسْمِ اللهِ) فتفر النار عنهم مسيرة اربعين سنة لفضل بسم الله.

26 ـ في تفسير نفحات الرحمن 1 / 47 : قيل : ان لله تعالى ثلاثة الاف اسم ، الف منها عرفها الملائكة لا غير ، وألف منها عرفها الانبياء لا غير ، وثلاثمائة في التوراة ، وثلاثمائة في الانجيل ، وثلاثمائة في الزبور وتسعة وتسعون في القرآن ، وواحد استأثر الله به نفسه ، ومعنى هذه الثلاثة الاف منطوية في هذه الاسماء الثلاثة ، فمن علمها وقالها فكأنما ذكر الله تعالى بكل اسمائه.

27 ـ وفيه 1 / 48 : وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضيلة هذه الآية المباركة أنه قال : ليلة اسرى بي الى السماء عرض علي جميع الجنان ، فرأيت فيها أربعة أنهار : نهر من ماء ، ونهر من لبن ، ونهر من خمر ، ونهر من عسل. فقلت : يا جبريل من اين تجيء هذه الانهار والى اين تذهب؟ قال : تذهب الى حوض الكوثر ، ولا ادري من أين تجيء فادعو الله تعالى ليعلمك أو يريك ، فدعى ربه فجاء ملك فسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال : يا محمد غمض عينك قال : فغمضت عيني ثم قال : افتح عينك ، ففتحت اذا أنا عند شجرة ورأيت قبة من درة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر وقفل لو أن جميع ما في الدنيا من الجن والانس وضعوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر جالس على جبل ، فرأيت هذه الانهار الاربعة تخرج من تحت القبة ، فلما دنوت من القفل وقلت : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) انفتح القفل ، ورأيت مكتوبا على أربعة أركان القبة (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ورأيت نهر الماء يخرج من ميم (بِسْمِ اللهِ) ورأيت نهر اللبن يخرج من هاء (الله) ، ونهر الخمر يخرج من ميم (الرَّحْمنِ) ، ونهر العسل يخرج من ميم (الرَّحِيمِ) فعلمت أن أصل هذه الانهار الاربعة من البسلمة. فقال الله عزوجل : يا محمد من ذكر هذه الاسماء من امتك بقلب خالص من رياء وقال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) سقيته من هذه الانهار.

28 ـ وفيه 1 / 48 : وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن اسرافيل عليهم‌السلام قال الله تعالى : يا اسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) متصلا بفاتحة الكتاب مرة واحدة فاشهدوا على اني قد غفرت له ، وقبلت منه الحسنات ، وتجاوزت له عن السيئات ، ولا احرق لسانه بالنار ، وأجيره من عذاب يوم القيامة ، والفزع الاكبر.

3 ـ آثار فاتحة الكتاب في النشأة الاولى

1 ـ الكافي 1 / 623 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، رفعه قال : ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة الا سكن.

2 ـ وفيه 2 / 623 : علي بن ابراهيم ، عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا.

3 ـ وفيه 2 / 626 : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن سلمة بن محرز ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء.

4 ـ بحار الانوار 19 / 65 : الكافي ، الحسين بن محمد ، ومحمد ابن يحيى ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن علي بن جعفر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : انما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي ، والبخور بالقسط والمر واللبان.

5 ـ وفيه 19 / 65 : عن مكارم الاخلاق ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : في الحمد سبع مرات شفاء من كل داء ، فان

عوذ بها صاحبها مائة مرة وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح.

6 ـ مجمع البيان 1 / 17 : وفي كتاب محمد بن مسعود العياشي باسناده ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لجابر بن عبد الله الانصاري : يا جابر ألا اعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال : فقال له جابر : بلى بأبي أنت وامي يا رسول الله علمنيها. قال : فعلمه الحمد أم الكتاب ، ثم قال : يا جابر الا أخبرك عنها؟ قال : بلى بأبي انت وأمي فأخبرني ، فقال : هي شفاء من كل داء الا السام ، والسام : هو الموت.

7 ـ وفيه 1 / 17 : وعن سلمة بن محرز ، عن جعفر بن محمد الصادق قال : من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء.

8 ـ تفسير نفحات الرحمان 1 / 43 : عن الرضا عليه‌السلام انه رأى مصروعا فدعا له بقدح فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد والمعوذتين ونفث في القدح ، ثم أمر بصب الماء على وجهه ورأسه فأفاق وقال : لا يعود اليك أبدا.

9 ـ وفيه 1 / 43 : عن أبي جعفر عليه‌السلام : من لم تبرأه سورة الحمد وقل هو الله احد لم يبرأه شيء ، وكل علة يبرئها هاتان السورتان.

10 ـ وفيه : عن أبي بن كعب ، قال : كنت عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء اعرابي فقال : يا نبي الله ان لي أخا وبه وجع. قال : وما وجعه؟ قال : به لمم. قال : فأتني به ، فوضعه بين يديه ، فعوذه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفاتحة الكتاب ، وأربع آيات من أول سورة البقرة ، وهاتين الآيتين (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ، وآية من آل عمران (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وآية من الأعراف (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ) وآخر سورة المؤمنين (فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) وآية من سورة الجن (وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا) وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقل

هو الله أحد والمعوذتين ، فقام الرجل كأنه لم يشك قط.

11 ـ وسائل الشيعة 2 / 874 : الحسين بن بسطام في (طب الائمة) عن احمد بن زياد ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده.

12 ـ وفيه 2 / 874 : وعن الخضر بن محمد ، عن محمد بن العباس ، عن النوفلي عن عبد الله بن الفضل ، عن احدهم عليهم‌السلام قال : ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة الا سكن باذن الله ، وان شئتم فجربوا ولا تشكوا.

13 ـ وفيه 2 / 874 : الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الامام علي بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام من نالته علة فليقرأ في (1) جيبه الحمد سبع مرات ، فان ذهبت العلة والا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له بالعافية.

14 ـ مستدرك الوسائل 1 / 300 : الحسين بن بسطام ، وأخوه في (طب الائمة) عن محمد بن جعفر البرسي ، قال حدثنا محمد بن يحيى الارمني ، قال حدثنا محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله السناني ، قال حدثنا يونس بن ظبيان ، عن المفضل بن عمر ، عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام انه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك ، فقال : مالي أراك متغير اللون؟ فقال : جعلت فداك وعكت وعكا شديدا منذ شهر فلم أنتفع بشيء من ذلك. فقال له الصادق عليه‌السلام : حل أزرار قميصك وأذن وأقم واقرأ سورة الحمد سبع مرات. قال : ففعلت فكأنما نشطت من عقال.

__________________

(1) هي فتحة الصدر.
15 ـ وفيه 1 / 300 : فقه الرضا عليه‌السلام ، روى عن العالم : من نالته علة فليقرأ في جيبه ام الكتاب سبع مرات ، فان سكنت والا فليقرأ سبعين مرة ، فانها تسكن.

الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق مثله.

16 ـ وفيه 1 / 300 : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : في الحمد سبع مرات شفاء من كل داء ، فان عوذ بها صاحبها مائة مرة وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح.

17 ـ وفيه 1 / 300 : القطب الراوندي في (لب اللباب) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اعتل الحسين عليه‌السلام فاحتملته فاطمة عليهاالسّلام فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله ادع الله لأبنك ليشفيه ، ان الله هو الذي وهبه لك ، وهو قادر على ان يشفيه ، فهبط جبرئيل فقال : يا محمد ان الله تعالى جده لم ينزل عليك سورة من القرآن الا فيها (فاء) وكل فاء من آفة ما خلا الحمد ، فانه ليس فيها فاء ، فادع بقدح من ماء فاقرأ عليه الحمد اربعين مرة ثم صب عليه ، فان الله يشفيه ، ففعل ذلك ، فعوفي باذن الله.

18 ـ وفيه 1 / 300 : محمد بن علي بن شهراشوب في (المناقب) ابين احدى يدي هشام بن عدي الهمداني في حرب صفين ، فأخذ علي عليه‌السلام يده وقرأ شيئا والصقها. فقال : يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال : فاتحة الكتاب ، قال : فاتحة الكتاب ، كأنه استقلها ، فانفصلت يده نصفين فتركه علي عليه‌السلام ومضى.

19 ـ وفيه 1 / 300 : قال الصادق عليه‌السلام : قراءة الحمد شفاء من كل داء الا السام.

20 ـ وفيه 1 / 300 : ابن ابي جمهور في درر اللآلىء ، عن عبد الملك بن ابي عمير ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء.

21 ـ وفيه 1 / 300 : وعن ابي سليمان ، قال : كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزاة ، فصرع رجل فقرأ بعض الصحابة فاتحة الكتاب في اذنه ، فقام وعوفي من صرعه ، فقلنا ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هي ام القرآن ، وهي شفاء من كل داء.

22 ـ وفيه 1 / 300 : الشيخ ابو الفتوح (في تفسيره) ، عن ابي سعيد الخدري ، قال : فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.

23 ـ تفسير البرهان 1 / 42 : عن ابي بكر الحضرمي قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : اذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني وسورة اخرى وصل ركعتين وادع الله. قلت : اصلحك الله وما المثاني؟ قال : فاتحة الكتاب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
24 ـ مستدرك الوسائل 1 / 305 : وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام انه قال : من قرأها ـ يعني سورة الفاتحة ـ فتح الله عليه خير الدنيا والآخرة وقال : اسم الله الاعظم مقطع في هذه السورة.

4 ـ آثار فاتحة الكتاب في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال لابن بابويه القمي ص 94 : ابى «ره» قال حدثني محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران ، قال : حدثني الحسن بن علي بن علي بن ابي حمزة الطائي عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اسم الله الاعظم مقطع في أم الكتاب.

2 ـ بحار الانوار 19 / 66 : القطب الراوندي في دعواته ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سمع بعض آبائي عليه‌السلام رجلا يقرأ أم القرآن فقال : شكر واجر. ثم سمعه يقرأ قل هو الله أحد

فقال : آمن وامن. ثم سمعه يقرأ انا انزلناه ، فقال : صدق وغفر له. ثم سمعه يقرأ آية الكرسي ، فقال : بخ بخ نزلت براءة هذا من النار.

3 ـ تفسير العياشي 1 / 22 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)؟ فقال : فاتحة الكتاب من كنز الجنة ، فيها (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) الآية التي تقول : (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) دعوى أهل الجنة حين شكروا الله حسن الثواب ، و (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال جبرائيل : ما قالها مسلم قط الا صدقه الله وأهل سماواته ، و (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) اخلاص العبادة ، و (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) أفضل ما طلب به العباد حوائجهم. (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) صراط الانبياء وهم الذين أنعم الله عليهم ، غير المغضوب عليهم اليهود ، وغير الضالين النصارى.

4 ـ وفيه 1 / 23 : عن الحسن بن محمد الجمال ، عن بعض أصحابنا ، قال : بعث عبد الملك بن مروان الى عامل المدينة ان وجه محمد ابن علي بن الحسين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا تهيجه ولا تروعه وامض له حوائجه ، وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية ، فحضر على جميع من كان بالشام فأعياهم جميعا ، فقال : ما لهذا الا محمد ابن علي ، فكتب الى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي اليه ، فأتاه صاحب المدينة بكتابه فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : اني شيخ كبير لا أقوى على الخروج ، وهذا جعفر ابني يقوم مقامي ، فوجهه اليه ، فلما قدم على الأموي ازدراه لصغره وكره أن يجمع بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه ، وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدرية ، فلما كان من الغد اجتمع الناس بخصومتهما فقال الاموي لأبي عبد الله عليه‌السلام : انه قد أعيانا أمر هذا القدري ، وانما كتبت اليك لأجمع بينه وبينك ، فانه لم يدع عندنا أحدا الا خصمه.

فقال : ان الله يكفيناه. قال : فلما اجتمعوا قال القدري لأبي عبد الله عليه‌السلام : سل عما شئت.

فقال له : اقرأ سورة الحمد.

قال : فقرأها. قال الاموي لنا : ما معه في سورة الحمد انا لله وانا اليه راجعون.

قال : فجعل القدري يقرأ سورة الحمد ، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).
فقال له جعفر : قف ، من تستعين؟ وما حاجتك الى المعونة ان الامر اليك (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
5 ـ وفيه (تفسير الامام عليه‌السلام) : ان الله عزوجل قد فضل محمدا بفاتحة الكتاب على جميع النبيين ، ما أعطاها أحدا قبله الا ما أعطى سليمان بن داود عليه‌السلام من (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، فرآها أشرف من جميع ممالكه التي أعطاها.

فقال : يا رب ما أشرفها من كلمات ، انها لآثر عندي من جميع ممالكي التي وهبتها لي.

قال الله تعالى : يا سليمان وكيف لا يكون كذلك ، وما من عبد ولا امة سماني بها الا اوجبت له من الثواب ألف ضعف ما أوجب لمن تصدق بألف ضعف من ممالكك يا سليمان ، هذا سبع ما أهبه لمحمد سيد المرسلين تمام فاتحة الكتاب الى آخرها.

6 ـ مجمع البيان 1 / 17 : ذكر الشيخ أبو الحسن الخبازي المقرىء في كتابه في القراءة ، أخبرنا الامام ابو بكر أحمد بن ابراهيم والشيخ عبد الله بن محمد ، قالا حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن شريك ، قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي ، قال حدثنا سلام بن سليمان المداثني ، قال حدثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن أبي امامة ، عن ابي

بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ايما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن ، وأعطى من الاجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة.

(وروى) عن طريق آخر هذا الخبر بعينيه الا انه قال : كأنما قرأ القرآن.

7 ـ وروى غيره ، عن أبي بن كعب ، انه قال : قرأت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاتحة الكتاب ، فقال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ، وهي أم الكتاب ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بين الله وبين عبده ، ولعبده ما سأل.

8 ـ مستدرك الوسائل 1 / 286 : عن تفسير الامام العسكري عليه‌السلام والصدوق في (العيون) قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : فاتحة الكتاب أعطاها الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وامته بدأ فيها بالحمد والثناء عليه ، ثم ثنى بالدعاء لله عزوجل ، ولقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : قال الله عزوجل : قسمت الحمد بيني وبين عبدي ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، اذا قال العبد (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال الله عزوجل : بدأ عبدي باسمي ، حق علي أن اتمم له اموره ، وابارك له في أحواله.

فاذا قال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) قال الله عزوجل : حمدني عبدي ، وعلم أن النعم التي له من عندي والبلايا التي اندفعت عنه بلايا الآخرة ، كما دفعت عنه بلايا الدنيا.

فاذا قال : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال الله عزوجل : شهد لي بأني الرحمن الرحيم ، اشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ، ولأجزلن من عطائي

فاذا قال : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال الله عزوجل : أشهدكم كما اعترف باني انا الملك ليوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه ، ولأتقبلن حسناته ، ولأتجاوزن عن سيئاته.

فاذا قال العبد : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) قال الله عزوجل : صدق عبدي اياي يعبد ، لأثيبنه عن عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي.

فاذا قال : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال الله عزوجل : بي استعان والي التجأ ، اشهدكم لأعيننه على أمره ولأعيننه في شدائده ، لآخذن بيده يوم القيامة عند نوائبه.

واذا قال : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) الى آخرها قال الله : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، قد استجبت لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، قد استجبت لعبدي ، وأعطيته ما أمل ، وآمنته مما منه وجل.

9 ـ وفيه 1 / 205 : في (الامالي) ، عن محمد بن علي ما جيلويه عن عمه محمد بن أبي القسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن علي ابن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي عليه‌السلام قال : جاء نفر من اليهود الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه عن أشياء الى أن قال : قال اليهودي صدقت يا محمد فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطاه الله بعدد كل آية انزلت من السماء فيجزى بها ثوابها.

ورواه في الخصال باسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله ، وفيه فيجزى بها ثواب تلاوتها.

10 ـ ورواه المفيد في (الاختصاص) عن عبد الرحمن بن ابراهيم عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي عليه‌السلام عنه

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وفي لفظه ـ : أعطاه الله من الأجر بعدد كل كتاب نزل من السماء قرأها وثوابها.

11 ـ وفيه 1 / 305 : القطب الراوندي في (لب اللباب) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن ملكا نزل عليه فقال : ان الله يبشرك بسورتين لم يعطهما نبيا قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة.

12 ـ وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل سورة الحمد كفضل حملة العرش ، من قرأها أعطاه ثواب حملة العرش.

13 ـ وفيه 1 / 306 : ابن أبي جمهور في (درر اللالي) ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لو أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة الميزان ووضع القرآن في كفة ، لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات.

14 ـ وفيه 1 / 306 : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاتحة الكتاب تعدل ثلث القرآن.

15 ـ وفيه 1 / 306 : جامع الاخبار ، ذكر الشيخ ابو الحسن الخبازي المقرىء في كتابه في القراءة ، أخبرنا الامام أبو بكر بن احمد بن ابراهيم وابو الشيخ عبد الله بن محمد ، قالا حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي ، قال حدثنا سلام بن سليمان المدائني قال حدثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابي امامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ايما مسلم قرأ فاتحة الكتاب اعطى من الاجر كأنما قرأ ثلثي القرآن ، واعطى من الاجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة.

(وروى) من طريق آخر هذا الخبر بعينه الا انه قال : كأنما قرأ القرآن.

16 ـ وفيه 1 / 306 : وروى غيره ، عن أبي بن كعب انه قال : قرأت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاتحة الكتاب ، فقال : والذي

نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ، هي أم الكتاب وام القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بين الله وبين عبده ، ولعبده ما سأل.

17 ـ وفيه روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله تعالى قال يا محمد (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) ، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بأزاء القرآن ، وان فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ، وان الله خص محمدا وشرفه بها ، ولم يشرك فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان فانه أعطاه منها (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله ، منقادا لأمرها ، مؤمنا بظاهرها وباطنها ، أعطاه الله بكل حرف منها حسنة ، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ، ومن استمع الى قارىء يقرؤها كان له قدر ثلث ما للقارىء فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض له ، فانه غنيمة لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة.

5 ـ آثار سورة البقرة في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأها فصلوات الله عليه ورحمته ، وأعطى من الاجر كالمرابط في سهيل الله سنة كاملة لا تسكن روعته. وقال لي : يا ابى مر المسلمين ان يتعلموا سورة البقرة ، فان تعلمها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة. قلت : يا رسول الله ما البطلة؟ قال : السحرة.

2 ـ وفيه : وروى سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة ، من

قرأها في بيته نهارا لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام ، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليال.

3 ـ وفيه : وروى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بعثا ثم تبعهم يستقرئهم ، فجاء انسان منهم فقال : ماذا معك من القرآن؟ حتى أتى على أحدثهم سنا فقال له : ماذا معك من القرآن؟ قال : كذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : اخرجوا هذا عليكم أمير. قالوا : يا رسول الله هو أحدثنا سنا. قال : ان معه سورة البقرة.

4 ـ خواص القرآن : قال الامام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : من كتب سورة البقرة وعلقها عليه زالت عنه الاوجاع كلها ، وان علقت على صغير زالت عنه الاوجاع ، وهان عليه الفطام ، ولم يخف هواما ولا جانا باذن الله تعالى ، وان علقت على المصروع زال عنه الصرع باذن الله تعالى ، وفيها من المنافع ما لا حد له ولا نهاية.

6 ـ سورة البقرة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : حدثني محمد بن الحسن ، قال حدثني محمد ابن ادريس ، عن محمد بن احمد بن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن ابيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ البقرة وآل عمران جاءا يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين ، أو مثل الغيابتين.

2 ـ مستدرك الوسائل : ابن أبي جمهور في (درر اللالي) عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال في حديث : وان الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة ، وان اصغر البيوت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء.

3 ـ مجمع البيان 1 / 32 : وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي سور القرآن أفضل؟ قال : البقرة. قيل : أي آي البقرة أفضل؟ قال : آية الكرسي.

7 ـ سورة آل عمران وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : عن الصادق عليه‌السلام قال : ان كتبت بزعفران وعلقت على امرأة تريد الحمل حملت باذن الله تعالى ، وان علقها معسر يسر الله امره ورزقه الله تعالى. وفي آخر : وان علقت على نخل أو شجر يرمى ثمره او ورقه امسك باذن الله تعالى.

2 ـ خواص القرآن : عن جعفر الصادق عليه‌السلام من كتبها بزعفران وعلقها على شعر امرأة تريد الحمل حملت بأذن الله تعالى ، واذا علقت على المعسر في عنقه يسر الله عليه ورزقه الله عزوجل.

8 ـ سورة آل عمران وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان للطبرسي : روى ابى بن كعب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة آل عمران اعطي بكل آية منها امانا من حر جسر جهنم.

2 ـ وفيه : ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلّى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس.

9 ـ سورة النساء وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : حدثني محمد بن موسى بن المتوكل ، قال

حدثنا محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عابس ، عن ابي مريم عن المنهال ، عن عمرو بن زر بن حبيش ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال من قرأها فكأنما تصدق على كل مؤمن ورث ميراثا ، واعطي من الاجر كمن اشترى محررا وبرىء من الشرك ، وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم.

10 ـ سورة المائدة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ خواص القرآن : قال جعفر الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في صندوق أمن ان يؤخذ قماشه ومتاعه ولا يسرق له شيء ، ولو كان متاعه على قارعة الطريق حرس باذن الله تعالى وحوله وقوته ، واذا شربها الجائع والعطشان شبع وروى ، ولم يضره عدم الخبز والماء بقدرة الله تعالى.

11 ـ سورة المائدة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : أبي «ره» قال حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي مسعود المدائني ، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلتبس ايمانه بظلم ولم يشرك به أبدا.

2 ـ البحار : تفسير العياشي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه‌السلام قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وانما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بآخره ، فكان

من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ، فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليها الوحي حتى وقعت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الارض ، واغمي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى وضع يده على رأس شيبة بن وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقرأ علينا سورة المائدة ، فعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعملناه.

3 ـ تفسير البرهان 1 / 430 : وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطي من الاجر عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ، بعدد كل يهودي ويهودية ونصراني ونصرانية يتنفس.

12 ـ سورة الانعام وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من كانت له الى الله حاجة يريد قضاءها فليصل اربع ركعات بفاتحة الكتاب والانعام وليقل في صلاته اذا فرغ من القراءة «يا كريم يا كريم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا أعظم من كل عظيم ، يا سميع الدعاء يا من لا تغيره الليالي والايام صل على محمد وآل محمد وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي ، يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه يوسف قرة عينه ، يا من رحم ايوب بعد طول بلائه ، يا من رحم محمدا ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم ، يا مغيث يا مغيث يا مغيث» تقول ذلك مرارا ، فو الذي نفسي بيده لو دعوت الله بها ثم سألت الله جميع حوائجك لأعطاك.

2 ـ البحار ص 68 : (الاستبصار) يروى عن العالم عليه‌السلام انه قال : اذا بدأت بك علة تخوفت على نفسك منها فاقرأ الانعام ، فانه لا ينالك من تلك العلة ما تكره.

وفي مكارم الاخلاق عن الباقر عليه‌السلام مثله.

3 ـ وفيه ص 68 : طب الائمة عليهم‌السلام ، عن سلامة بن عمرو الهمداني ، قال : دخلت المدينة فأتيت ابا عبد الله عليه‌السلام ، فقلت : يابن رسول الله اعتللت على أهل بيتي بالحج واتيتك مستجيرا مستسرا من أهل بيتي من علة اصابتني وهي الداء الخبيثة. قال : اقم في جوار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي حرمه وأمنه ، واكتب سورة الانعام بالعسل واشربه فانه يذهب عنك.

4 ـ تفسير البرهان : وروى عن الصادق عليه‌السلام انه قال : من كتبها بمسك وزعفران وشربها ستة ايام متوالية يرزق خيرا كثيرا ، ولم تصبه سوداء ، وعوفي من الاوجاع والالم باذن الله تعالى.

5 ـ خواص القرآن : قال جعفر الصادق عليه‌السلام : اذا كتب بمسك وزعفران شعر وشربها المرء ثلاثة ايام متوالية نظر أبدا خيرا ولم ير سوء وعوفي من الاوجاع والاورام والطحال ، واذا علقت على الدواب أمنت من جميع المخافات وصحت الدابة في جسمها وآمنت من الهزال والاصكاك وما يحدث في الدواب من الامراض الى الوقت المعلوم باذن الله تعالى ، ومن قرأها في كل ليلة أمن فيها مما يطرق ويحرس باذن الله تعالى الى النهار ، ومن صلى ركعتين في ليلة أول الشهر بنية صادقة وقرأها في صلاته في ركعتين ثم سلم ويسأل الله تعالى معافاة ذلك الشهر من كل خوف ووجع أمن بقية الشهر مما يكرهه ويحذره باذن الله تعالى.

13 ـ سورة الانعام وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : أبى «ره» قال حدثني محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن الحسين بن محمد بن فرقد ، عن الحكم بن ظهير ، عن أبي

صالح ، عن ابن عباس ، قال : من قرأ سورة الانعام في كل ليلة كان من الآمنين يوم القيامة ، ولم ير بعينه مقدم النار أبدا.

2 ـ وفيه : وقال ابو عبد الله عليه‌السلام : نزلت سورة الانعام جملة واحدة شيعها سبعون ألف ملك حتى نزلت على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعظموها وبجلوها ، فان اسم الله فيها في سبعين موضعا ، ولو علم الناس ما فيها ما تركوها.

3 ـ تفسير البرهان : جامع الجوامع للطبرسي ، قال في حديث أبى ابن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أنزلت علي الانعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك ، لهم زجل بالتسبيح والتحميد ، فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من الانعام يوما وليلة.

4 ـ وفيه : القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان من قرأ هذه السورة كان له بوزن جميع الانعام التي خلقها الله في دار الدنيا درا ، وان هذه السورة نزلت جملة ومعها من كل سماء سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل ، فمن قرأها تستغفر له تلك الملائكة.

14 ـ سورة الاعراف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان 2 / 2 : وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين ابليس سترا ، وكان لآدم رفيقا ، ومن كتبها بماء ورد وزعفران وعلقها عليه لم يقربه سبع ولا عدو مادامت عليه باذن الله تعالى.

2 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها بماء ورد وزعفران وعلقها عليه أمن من السبع وامن من كيد الناس والعين

ووجع الفؤاد ، ولم يضل في طريق ، وسلم من العدو ومن الحية تلسعه باذن الله تعالى.

15 ـ سورة الاعراف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الاعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فان قرأها في كل جمعه كان ممن لا يحاسب يوم القيامة ، أما ان فيها آيا محكمة فلا تدعوا قراءتها وتلاوتها والقيام بها ، فانها تشهد يوم القيامة لمن قرأها عند ربه.

2 ـ مستدرك الوسائل : القطب الراوندي في لب اللباب في خبر ، من قرأ سورة الاعراف جعل الله بينه وبين ابليس سترا يحترس منه ، ويكون ممن يزوره في الجنة آدم عليه‌السلام.

16 ـ سورة الانفال وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان ج 2 عن كتاب خواص القرآن : روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة فأنا شفيع له يوم القيامة ، وشاهد انه بري من النفاق ، وكتب له من الحسنات بعدد كل منافق ، ومن كتبها وعلقها لم يقف بين يدي حاكم الا وأخذ حقه وقضى حاجته ، ولم يستعد عليه احد ولا ينازعه احد الا وظفر به وخرج عنه مسرورا وكان له حصنا.

17 ـ سورة الانفال والتوبة وآثارهما في النشأة الاخرى

1 ـ البحار : تفسير العياشي ، عن ابي العباس ، عن احدهما عليهما‌السلام قال : الانفال وسورة براءة واحدة.

2 ـ وفيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان من قرأهما فأنا شفيع له وشاهد له يوم القيامة انه بريء من النفاق ، واعطى من الاجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ، وكان العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في الدنيا.

3 ـ مجمع البيان : وروى العياشي باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ الانفال وبراءة في كل شهر لم يدخله نفاق ابدا ، وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام حقا ، ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة معهم حتى يفرغ الناس من الحساب.

4 ـ وفيه : وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في سورة الانفال جدع الانوف.

5 ـ مستدرك الوسائل : عن جعفر الصادق عليه‌السلام : ان من قرأ هاتين السورتين في كل شهر لم ينافق أبدا ، ويشفع في أهل الكبائر.

18 ـ سورة براءة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : في كتاب خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة بريئا من النفاق ، ومن كتبها وجعلها في عمامته أو قلنسوته امن اللصوص في كل مكان ، واذ هم رأوه انحرفوا عنه ، ولو احترقت محلته بأسرها لم يصل النار الى منزله ، ولم يقربه احد مادامت عنده مكتوبة.

2 ـ تفسير البرهان : الطبرسي ، عن علي عليه‌السلام لم تنزل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) على رأس سورة براءة لان بسم الله للامان والرحمة ونزلت براءة لرفع الامان والسيف فيه.

3 ـ وفيه : عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام
قال : كان الفتح في سنة ثمان ، وبراءة في سنة تسع ، وحجة الوداع في سنة عشر.

19 ـ آثار سورة يونس في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن كتاب خواص القرآن ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة أعطى من الاجر والحسنات بعدد من كذب يونس وصدق به ، ومن كتبها وجعلها في منزله وسمى جميع من في الدار وكان بهم عيوب ظهرت ، ومن كتبها في طست وغسلها بما نظيف وعجن بها دقيقا على اسماء المتهمين وخبزه وكسر لكل واحد منهم قطعة وأكلها المتهم فلا يكاد يبلعها ولا يبلعها أبدا ويقر بالسرقة.

20 ـ آثار سورة يونس في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن بن الحسين بن محمد بن فرقد عن فضيل الغسان ، عن أبي عبد الله السّلام قال : من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه ان يكون من الجاهلين ، وكان يوم القيامة من المقربين.

2 ـ البحار : عن تفسير العياشي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة يونس أعطى من الاجر والحسنات بعدد من صدق بيونس ومن كذب به ، وبعدد كل من غرق مع فرعون.

21 ـ سورة هود وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : وروى عن الصادق عليه‌السلام : من كتب

هذه السورة على رق ظبي ويأخذها معه أعطاه الله قوة ، ومن يحارب معه لنصر عليهم وغلبهم ، وكل من رآه يخاف عنه.

22 ـ آثار سورة هود في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن صندل ، عن كثير بن كاثرة ، عن فروة بن الآجري عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال : من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله عزوجل يوم القيامة في زمرة النبيين ، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة ... وفي خبر آخر : وحوسب حسابا يسيرا.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأها اعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وابراهيم وموسى ، وكان يوم القيامة من السعداء.

3 ـ وفيه : وروى الثعلبي باسناده ، عن أبي اسحاق ، عن أبي جحيفة قال : قيل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد اسرع اليك الشيب؟ قال : شيبتني هود واخواتها.

وفي رواية اخرى قال : شيبتني هود واخواتها الحاقة ، والواقعة ، وعم يتسائلون ، وهل أتاك حديث الغاشية.

23 ـ سورة يوسف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها ، فان فيها الفتن ، وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.

2 ـ وفيه : العياشي : سورة يوسف علموها ارقاءكم ، فمن علمها ارقاءه وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ان لا يحسده مسلم.

3 ـ وفيه : ومن خواص القرآن ، قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في منزله ثلاثة أيام وأخرجها منه الى جدار من جدران من خارج البيت ودفنها لم يشعر الا ورسول السلطان يدعوه الى خدمته ويصرفه الى حوائجه باذن الله تعالى ، وأحسن من هذا كله أن يكتبها ويشربها يسهل الله الرزق له باذن الله تعالى.

24 ـ سورة يوسف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال باسناده عن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة يوسف في كل يوم او في كل ليلة بعثه الله تعالى يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف عليه‌السلام ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة ، وكان من خيار عباد الله الصالحين. وقال : انها كانت في التوراة مكتوبة. وفي أخرى : وأمن في الدنيا أن يكون زانيا فحاشا.

2 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : علموا أرقاءكم سورة يوسف ، فانه ايما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله تعالى عليه سكرات الموت ، وأعطاه القوة ان لا يحسد مسلما.

3 ـ وفيه : وروى اسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تنزلوا نساءكم الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ، ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن الغزل وسورة النور.

25 ـ سورة الرعد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : وعن الصادق عليه‌السلام : من كتبها في ليلة مظلمة بعد صلاة العتمة وجعلها من ساعته على باب السلطان الجائر الظالم قام عليه عسكره ورعيته فلا يسمع ملامه ويقصر عمره ، وان جعلت على باب ظالم او كافر أو زنديق فهي تهلكه باذن الله تعالى.

26 ـ سورة الرعد وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الرعد أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون الى يوم القيامة ، وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال ابو عبد الله عليه‌السلام : من أكثر قراءة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبدا ، وان كان مؤمنا أدخل الجنة بغير حساب ، وشفع في جميع من يعرفه من أهل بيته واخوانه.

27 ـ سورة ابراهيم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال ص 97 : عن الحسن ، عن أبي المعزاء ، عن عيينة ابن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة ابراهيم والحجر في ركعتين جميعا في كل جمعه لم يصبه فقر ابدا ولا جنون ولا بلوى.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة أعطي من الحسنات بعدد من عبد الاصنام وعدد من لم يعبدها ، ومن كتبها في خرقة بيضاء

وعلقها على طفل أمن عليه من البكاء والفزع ، ومما يصيب الصبيان.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها على خرقة بيضاء وجعلها على عضد طفل صغير أمن من البكاء والفزع والتوابع ، وسهل الله فطامه عليه باذن الله تعالى.

28 ـ سورة الحجر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطى من الحسنات بعدد المهاجرين والانصار ، ومن كتبها بزعفران وسقى امرأة قليلة اللبن كثر لبنها ، ومن كتبها وجعلها في عضده وهو يبيع ويشتري كثر بيعه وشراؤه ويحب الناس معاملته وكثر رزقه باذن الله تعالى مادامت عليه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها بزعفران وسقاها امرأة قليلة اللبن كثر لبنها ، ومن كتبها وجعلها في خزينته أو جيبه وغدا وخرج وهي في صحبته فانه يكثر كسبه ولا يعدل احد عنه بما يكون عنده مما يبيع ويشتري ويحب معاملته.

29 ـ سورة الحجر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والانصار والمستضوئين بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

30 ـ سورة النحل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها لم يحاسبه الله تعالى بالنعم التي انعمها عليه في دار

الدنيا واعطي من الاجر كالذي مات واحسن الوصية ، وان مات في يوم تلاها او ليله كان له من الاجر كالذي مات فأحسن الوصية.

2 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن بن عاصم الخياط ، عن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين نوعا من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص وكان مسكنه في جنة عدن وهي وسط الجنان.

31 ـ سورة الاسراء وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : وعن الصادق عليه‌السلام من كتبها في خرقة حرير خضراء وتحرز عليها وعلقها عليه ، ويرمي بالنشاب أصاب ولم يخطى ابدا ، وان كتبها لصغير تعذر عليه الكلام يكتبها بزعفران ويسقى ماؤها انطق الله لسانه باذنه وتكلم.

2 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن عاصم الخياط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : من قرأ سورة بني اسرائيل في ليلة جمعه لم يمت حتى يدرك القائم عليه‌السلام ويكون من أصحابه.

32 ـ سورة بني اسرائيل وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ سورة بني اسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين اعطي في الجنة قنطارين من الاجر ، والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والاوقية منها خير من الدنيا وما فيها.

33 ـ سورة الكهف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ الكافي : احمد بن محمد بن احمد ، عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد ، عن أبان عن عامر ، عن عبد الله بن جذاعة ،

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما من عبد يقرأ آخر الكهف الا تيقظ في الساعة التي يريد.

2 ـ تفسير البرهان : عن الصادق عليه‌السلام قال : من كتبها وجعلها في اناء زجاج ضيق الرأس وجعله في منزله أمن من الفقر والدين هو وأهله ، وأمن أذى الناس ، وان كتبت وجعلت في مخازن الحبوب من القمح والشعير والارز والحمص وغير ذلك دفع الله عنه باذن الله تعالى كل مؤذ مما يطرق الحبوب.

34 ـ سورة الكهف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : حدثني محمد بن المتوكل ، قال حدثني محمد ابن يحيى ، قال حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل ابن مهران قال حدثني الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت الا شهيدا ، ويبعثه الله في الشهداء ، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.

2 ـ النوادر : علي بن زياد ، عن ايوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له ما بين الجمعة الى الجمعة.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة ، فان خرج الدجال في تلك الثمانية أيام عصمه الله من فتنة الدجال ، ومن قرأ الآية التي في آخرها (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) الآية حين يأخذ مضجعه كان له في مضجعه نور يتلألأ الى الكعبة ، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من يقوم من مضجعه ، فان كان في مكة فتلاها كان له نور يتلألأ الى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ.

4 ـ وفيه : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ، ملأت عظمتها ما بين السماء والارض؟ قالوا : بلى. قال : سورة أصحاب الكهف ، من قرأها يوم الجمعة غفر الله له الى الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة أيام ، واعطي نورا يبلغ السماء ، ووقي فتنة الدجال.

35 ـ سورة مريم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن بن عمر ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها ما يعينه في نفسه وماله وولده ، وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم عليه‌السلام ، واعطى في الآخرة مثل ملك سليمان بداود عليه‌السلام.

2 ـ تفسير البرهان : قن خواص القرآن ، وعن الصادق عليه‌السلام من كتبها وجعلها في زجاج ضيق الرأس ، وجعلها في منزله كثر خيره ويرى الخير في منامه كما يرى أهل منزله ، واذا كتبت على حائط البيت منعت طوارقه وحرست ما فيه ، واذا شربها الخائف أمن باذن الله تعالى.

وزاد في العدة : ان من قرأها لم يمت حتى يصيب منها ما يعينه في نفسه وماله وولده.

36 ـ سورة مريم وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطي من الأجر بعدد من صدق بزكريا وكذب به ، ويحيى. ومريم. وعيسى. وموسى. وهارون. وابراهيم. واسحاق. ويعقوب. واسماعيل ، عشر حسنات ، وبعدد من دعى لله ولدا وبعدد من لم يدع له ولدا.

37 ـ سورة طه وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ هذه السورة اعطى يوم القيامة مثل ثواب المهاجرين والانصار ، ومن كتبها وجعلها في خرقة حرير خضراء وقصد الى قوم يريد التزويج لم يرد ، وقضيت حاجته ، وان مشى بين عسكريين يقتتلان افترقوا ولم يقاتل أحد منهم الآخر ، وان دخل على سلطان كفاه الله شره وقضى له جميع حوائجه ، وكان عنده جليل القدر. وفي نسخة : اذا اغتسلت بمائها التي طالت عزوبتها تزوجت سريعا وسهل الله تعالى عليها ذلك.

38 ـ سورة طه وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن صباح الحذاء ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تدعوا قراءة طه ، فان الله يحبها ويحب من قرأها ، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الاسلام ، واعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار.

3 ـ وفيه : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : ان الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم عليه‌السلام بألفي عام ، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا : طوبى لأمة نزل هذا عليها ، وطوبى لأجواف تحمل هذا ، وطوبى لألسن تتكلم بهذا.

39 ـ سورة الانبياء وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن يحيى بن مساور ، عن فضيل

الغساني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الانبياء حبا لها كان ممن يرافق النبيين أجمعين في جنات النعيم ، وكان مهيبا في أعين الناس في الحياة الدنيا.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وعن الصادق عليه‌السلام : من كتبها في رق ظبي وجعلها في وسطه ونام لم يستيقظ حتى يرفع الكتاب عن وسطه ، وهي تصلح للمرضى ، ومن طال سهره من فكر أو خوف او مرض فانه يبرأ باذن الله تعالى.

40 ـ سورة الانبياء وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الانبياء حاسبه الله حسابا يسيرا ، وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن.

41 ـ سورة الحج وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن بن علي بن سودة ، عن ابيه ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنة حتى يخرج الى البيت الحرام ، وان مات في سفره دخل الجنة.

قلت : فان كان مخالفا؟؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه.

42 ـ سورة الحج وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الحج اعطي من الاجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي.

43 ـ سورة المؤمنون وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة بشرته الملائكة بروح وريحان ، وتقر به عينه عند الموت.

2 ـ وفيه : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن كتبها وعلقها على من يشرب الخمر يبغضه ولم يقربه أبدا. وفي رواية أخرى : ولم يذكره أبدا.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها ليلا في خرقة بيضاء وعلقها على من يشرب النبيذ لم يشربه أبدا ويبغض الشراب باذن الله.

44 ـ سورة المؤمنون وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن بن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة واذا كان مدمن قراءتها في كل جمعة كان منزله في الفردوس الاعلى مع النبيين والمرسلين.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت.

45 ـ سورة النور وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حصنوا أموالكم وفروجكم

بتلاوة سورة النور ، وحصنوا بها نساءكم ، فان من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من أهل بيته أبدا حتى يموت ، فاذا مات شيعه الى قبره سبعون ألف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل في قبره.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن كتبها وجعلها في فراشه الذي ينام عليه لم يحتلم فيه أبدا ، وان كتبها وشربها بماء زمزم لم يقدر على الجماع ولم يتحرك له احليل ، وفي نسخة بدل قوله ولم يتحرك له احليل ، لم يقدر على الجماع ولم يخرج له جليد أبدا.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في كسائه أو فراشه الذي ينام عليه لم يحتلم أبدا ، وان كتبها بماء زمزم لم يجامع ويقطع عنه الجماع أبدا ، وان جامع لم يكن له لذة تامة ، ولا يكون الا منكسر القوة.

46 ـ سورة النور وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي.

47 ـ سورة الفرقان وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : يا ابن عمار لا تدع قراءة سورة (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً)
فان من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدا ولم يحاسبه ، وكان منزله في الفردوس الاعلى.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ سورة الفرقان بعث يوم القيامة وهو يؤمن ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله بعث من في القبور ودخل الجنة بغير حساب.

3 ـ مستدرك الوسائل : لب اللباب ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قرأ هذه السورة يبعث يوم القيامة آمنا من هولها ، ويدخل الجنة بغير نصب.

4 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة وهو موقن ان الساعة آتية لا ريب فيها ودخل الجنة بغير حساب.

48 ـ سورة الشعراء وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير عن عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ الطواسين الثلاثة في ليلة الجمعة كان من أولياء الله ، وفي جوار الله وكنفه ، ولم يصبه في الدنيا بؤس ابدا ، واعطى في الآخرة من الجنة حتى يرضى وفق رضاه ، وزوجه الله مائة زوجة من حور العين.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له بعدد كل مؤمن ومؤمنة عشر حسنات ، وخرج من قبره وهو ينادي (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ومن قرأها حين يصبح فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله ، ومن شربها بماء شفاه الله من كل داء ، ومن كتبها وعلقها على ديك افرق يتبعه حتى يقف الديك على كنز او في موضع يقف يجد ماء.

3 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدمن قراءتها لم يدخل بيته سارق ولا حريق ولا غريق ، ومن كتبها وشربها شفاه الله من كل داء.

49 ـ سورة الشعراء وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الشعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح عليه‌السلام وكذب به ، وهود ، وشعيب ، وصالح ، وابراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ وفيه : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت سورة التي يذكر فيها البقرة من الذكر الاول ، واعطيت طه وطواسين من الواح موسى ، واعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المفصلة نافلة.

50 ـ سورة النمل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة كان له بعدد من صدق سليمان ومن كذب هودا وصالحا وابراهيم عليهم‌السلام عشر حسنات ، وخرج من قبره وهو ينادي «لا اله الا الله» ، ومن كتبها في رق غزال وجعلها في منزله لم يقرب من ذلك المنزل حية ولا عقرب ولا دود ولا جرذ ولا كلب عقور ولا ذئب ، ولا شيء يؤذيه ابدا. وفي رواية اخرى بزيادة : ولا جراد ولا بعوض.

2 ـ وفيه عن الصادق عليه‌السلام : من كتبها ليلة في رق غزال

غزال وجعلها في رق مدبوغ لم يقطع منه شيء ، وجعلها في صندوق لم يقرب ذلك البيت حية ولا عقرب ولا بعوض ولا شيء يؤذيه باذن الله تعالى.

51 ـ سورة النمل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ البرهان : ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ طس سليمان كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسليمان وكذبه به ، وهود وشعيب وصالح وابراهيم ، ويخرج من قبره وهو ينادي «لا اله الا الله».
52 ـ سورة القصص وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل من صدق بموسى عليه‌السلام وعدد من كذب به ، ولم يبق ملك في السماوات والارض الا شهد له يوم القيامة بأنه صادق ، ومن كتبها وشربها زال عنه جميع ما يشكو من الالم باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن كتبها ومحاها بالماء وشربها زال عنه جميع الآلام والاوجاع.

3 ـ وفيه : عن الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها على المبطون وصاحب الطحال ووجع الكبد ووجع الجوف يكتبها ويعلقها عليه ، وأيضا يكتبها في اناء ويغسلها بماء المطر ويشرب ذلك الماء زال عنه ذلك الوجع والالم وشفي من مرضه ويهون عنه الورم باذن الله تعالى.

53 ـ سورة العنكبوت وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات ، ومن كتبها وشرب ماءها زالت عنه جميع الأسقام والامراض باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وشربها زال عنه كل ألم ومرض بقدرة الله تعالى.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وشربها زال عنه حمى البرد والالم ، ولم يغتم من وجع أبدا الا وجع الموت الذي لابد منه ، ويكثر سروره ما عاش ، ومن شرب ماءها يفرح القلب ويشرح الصدر ، وماؤها يغسل به الوجه للحمرة والحرارة ويزيل ذلك ، ومن قرأها على فراشه واصبعه في سرته يديره حولها فانه ينام من أول الليل الى آخره ولم ينتبه الا الصبح باذن الله تعالى. وفي مستدرك الوسائل ومن شربها زالت عنه حمى الربع.

54 ـ سورة الروم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح الله تعالى في السماء والارض وادرك ما ضيع في يومه وليلته.

55 ـ سورة العنكبوت والروم وآثارهما في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة العنكبوت والروم في

شهر رمضان ليلة ثلاثة وعشرين فهو والله يا ابا محمد من أهل الجنة. لا استثني فيه ابدا ، ولا أخاف عن أن يكتب الله علي في يميني اثما ، وان لهاتين السورتين من الله مكانا.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة العنكبوت كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين.

56 ـ سورة الروم وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأها كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله ما بين السماء والارض ، وادرك ما ضيع في يومه وليلته.

57 ـ سورة لقمان وآثارهما في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة كان لقمان رفيقه يوم القيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ومن كتبها وسقاها من في جوفه علة زالت عنه ، ومن كان ينزف دما رجلا أو امرأة وتعلقها على موضع الدم انقطع عنه باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وسقى بها رجل او امرأة في جوفها غاشية او علة من العلل عوفي وأمن من الحماء ، وزال عنه كل أذى باذن الله تعالى.

3 ـ ثواب الاعمال ص 99 : عن الحسن ، عن عمرو بن جبير العذرمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة لقمان في كل ليلة وكل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من ابليس وجنوده حتى

يصبح ، فان قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من ابليس وجنوده حتى يمسي.

58 ـ سورة لقمان وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة لقمان كان لقمان له رفيقا يوم القيامة ، واعطي من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر.

59 ـ سورة السجدة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وعلقها عليه أمن من وجع الرأس والحمى والمفصل.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه أمن من الحمى ، وان شرب ماءها زال عنه الزيغ بالمثلثة باذن الله تعالى.

60 ـ سورة السجدة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن الحسين بن ابي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة السجدة في كل جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه بما كان منه ، وكان من رفقاء محمد وأهل بيته صلّى الله عليهم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك فكأيما أحيا ليلة القدر.

3 ـ وفيه : وروى ليث بن أبي الزبير عن جابر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال ليث : فذكرت ذلك لطاوس فقال : فضلتا على كل سورة في القرآن ، ومن قرأهما كتب له ستون حسنة ومحى عنه ستون سيئة ورفع له ستون درجة.

61 ـ سورة الاحزاب وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة وعلمها ما ملكت يمينه من زوجة وغيرها أعطى أمانا من عذاب القبر ، ومن كتبها في رق غزال وجعلها في حق منزله كثرت اليه الخطاب طلب منه التزويج لبناته واخواته وسائر قراباته ، ورغب كل أحد اليه ولو كان صعلوكا فقيرا باذن الله تعالى.

62 ـ سورة الاحزاب وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان كثير القراءة لسورة الاحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأزواجه ـ الخبر.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الاحزاب وعلمها اهله وما ملكت يمينه اعطى الامان من عذاب القبر.

63 ـ سورة سبأ وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال ص 100 : عن الحسن ، عن احمد بن عائذ ، عن ابن ابي اذينة ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الحمدين ، حمد سبأ

وحمد فاطر من قرأهما في ليله لم يزل في ليلته في حفظ الله وملائكته ، فمن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه ، واعطى من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة لم يبق شيء الا كان يوم القيامة رفيقا صالحا ، ومن كتبها وعلقها عليه لم يقربه دابة ولا هوام وان شرب ماءها ورش عليه وكان يفرق من شيء أمن وسكن روعته ، ولا يفزع أن غسل وجهه بمائها ، وفي آخر : واذا شرب ماءها صاحب اليرقان ونضح على وجهه أزال عنه ذلك باذن الله تعالى.

64 ـ سورة سبأ وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي ابن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول الا كان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا.

65 ـ سورة فاطر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة يريد بها ما عند الله تعالى نادته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة ، وكل باب يقول : هلم أدخل مني الى الجنة ، فيدخل من أيها شاء ، ومن كتبها في قارورة وجعلها في حجر من شاء من الناس لم يقدر أن يقوم من مكانه حتى ينزعها من حجره باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها في قارورة واحرز ما عليها وجعلها مع من اراد لم يخرج من مكانه حتى يرفعها عنه ، وان

تركها في حجر رجل على غفلة لم يقدر أن يقوم من موضعه حتى يرفع عنه باذن الله تعالى. وفي آخر : وان علقها على دابة حفظت من كل طارق وسارق باذن الله تعالى.

66 ـ سورة فاطر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنة ان ادخل من أي الابواب شئت.

2 ـ مستدرك الوسائل : لب اللباب ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة دعته ثمانية ابواب الجنة الى نفسها ، ويقول كل باب ادخل مني.

67 ـ سورة يس وآثارها في النشأتين

1 ـ ثواب الاعمال ص 100 : باسناده عن الحسن ، عن الحسين ابن أبي العلاء ، عن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان لكل شيء قلبا وان قلب القرآن يس ، ومن قرأها قبل أن ينام او في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة ، وان مات في يومه أدخله الله به الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه الى قبره بالاستغفار له ، فاذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له وفسح له في قبره مد بصره وأومن من ضغطة القبر ، ولم يزل له في قبره نور ساطع الى اعنان السماء الى أن يخرجه الله من قبره ، فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله يشيعونه ويحدثونه ويضحكون في وجهه ويبشرونه

بكل خير حتى يجوزونه على الصراط والميزان ، ويوقفونه من الله موقفا لا يكون عند الله خلقا أقرب منه الا ملائكة الله المقربون وانبياؤه المرسلون ، وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن ولا يهتم مع من يهتم ولا يجزع مع من يجزع ، ثم يقول له الرب تبارك وتعالى اشفع عبدي اشفعك في جميع ما تشفع وسلني أعطك جميع ما تسأل. فيسأل فيعطي فيشفع ولا يحاسب فيمن يحاسب ولا يوقف مع من يوقف ولا يذل مع من يذل ولا يكتب بخنيئة ولا بشيء من سوء عمله ، ويعطى كتابا منشورا حتى يهبط من عند الله ، فيقول الناس بأجمعهم : سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة؟ ويكون من رفقاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ وفيه : حدثني محمد بن الحسن ، قال حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسن بن ابي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن جابر الجعفي ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ ياسين في عمره مرة واحدة كتب الله له بكل خلق في الدنيا وبكل خلق في الآخرة وفي السماء وبكل واحد ألف حسنة ومحى عنه مثل ذلك ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضره ، وخفف الله عنه سكرات الموت وأهواله وولى قبض روحه ، وكان ممن يضمن له السعة في معيشته والفرج عند لقائه والرضا بالثواب في آخرته ، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الارضين : قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.

3 ـ البحار : جامع الاخبار ، عن محمد بن علي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : القرآن أفضل من كل شيء دون الله ـ الى أن قال : ان في كتاب الله سورة يسمى العزيز يدعا صاحبها الشريف عند الله ،

يشفع لصاحبها يوم القيامة مثل ربيعة ومضر. ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا وهي سورة (يس).
4 ـ البحار (الدر المنثور) وعن الحسن قال : من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له : وقال : بلغني انها تعدل القرآن كله.

وعن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سورة يس تدعى في التوراة المعمه تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، وتكايد عنه بلوى الدنيا والآخرة ، وتكايد عنه بلوى الدنيا والآخرة ، وتدفع عنه أهاويل الآخرة ، وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ، من قرأها عدلت له عشرين حجة ، ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ـ الخبر.

وعن ابن عباس قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لوددت أنها في قلب كل انسان من امتي ـ يعني يس ـ
5 ـ وفيه : عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : السبق ثلاثة : فالسابق الى موسى يوشع بن نون ، والسابق الى عيسى صاحب يس ، والسابق الى محمد علي بن أبي طالب.

6 ـ وفيه : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصديقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجار صاحب آل يس ، وعلي بن ابي طالب مؤمن آل يس.

7 ـ وفيه ص 73 : عن ابي ليلى قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال (يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) ، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ) ، وعلي بن أبي طالب عليه‌السلام وهو أفضلهم.

وان ثلاثة ما كفروا بالله قط : مؤمن آل يس ، وعلي بن أبي طالب وآسية امرأة فرعون.

68 ـ سورة يس وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ البحار : (عن الدر المنثور) وعن الحسن ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سورة (يس) قال : وتدفع عن صاحبها كل سوء ، وتقضي له كل حاجة ـ الى أن قال ـ : ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه ألف دواء ، وألف نور ، وألف يقين ، والف بركة ، والف رحمة ونزعت عنه كل غل وداء.

2 ـ وفيه ص 42 : عن عطاء بن رباح قال : بلغني ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ «يس» في صدر النهار قضيت حوائجه.

3 ـ وفيه : وفي رواية عامية قال : ما من ميت يقرأ عنده سورة (يس) الا هون الله عليه.

4 ـ وفيه : عن ابي قلابة قال : من قرأ (يس) غفر له ، ومن قرأها وهو جائع شبع ، ومن قرأها وهو ضال هدى ، ومن قرأها وله ضالة وجدها ، ومن قرأها عند طعام خاف قلته بورك فيه ، ومن قرأها عند ميت هون عليه ، ومن قرأها عند امرأة عسر عليها الوضع سهل عليها.

5 ـ وفيه : عن ابن عباس «رض» قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ (يس) و (الصافات) يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤاله.

6 ـ وفيه : عن مكارم الاخلاق : وروى ان (يس) تقرأ للدنيا والآخرة ، وللحفظ من كل آفة وبلية في النفس والأهل والمال ، وانه من كان مغلوبا على عقله قرأ عليه يس او كتبه وسقاه ، وان كتبه بماء الزعفران على اناء من زجاج فهو خير ، فانه يبرأ.

7 ـ نفحات الرحمن : في رواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا علي اقرأ (يس) فان في (يس) عشر بركات ، ما قرأها جائع الا شبع ، ولا

ظمآن الا روي ، ولا عار الا كسي ، ولا عزب الا تزوج ، ولا خائف الا أمن ، ولا مريض الا برىء ، ولا محبوس الا اخرج ، ولا مسافر الا أعين على سفره ، ولا يقرؤن لا عند ميت الا خفف الله عنه ، ولا قرأها رجل له ضالة الا وجدها.

8 ـ مجمع البيان : أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عزوجل غفر له واعطي من الاجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشر مرة ، وايما مريض قرئت عنده سورة يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا ويستغفرون له ويشهدون قبضه ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه ، وايما مريض قرأها وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاءه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاه اياها وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ق ويبعث ريان ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. وفي آخر : ومن كتبها وعلقها عليه كانت حرزه من كل آفة ومرض.

9 ـ وفيه : وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنا عشر اسما خمسة منها في القرآن محمد واحمد وعبد الله ويس ونون.

10 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها بماء ورد وزعفران سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات كل يوم مرة حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في أعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده أمن على جسده من الحسد والعين ، ومن الجن والانس والجنون والهوام والاعراض والاوجاع باذن الله تعالى ، واذا شربت ماءها امرأة در لبنها وكان فيه للمرضع غذاء جيدا باذن الله تعالى.

69 ـ سورة الصافات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال ص 101 : ابي «ره» قال : حدثني احمد بن ادريس ، قال حدثني محمد بن احمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل ابن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة مدفوعا عنه كل بلية ، في الحياة الدنيا ، مرزوقا في الدنيا في أوسع ما يكون من الرزق ، ولم يصبه الله في ماله وولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ، ولا من جبار عنيد ، وان مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيدا أو أماته شهيدا وأدخله الجنة مع الشهداء في درجته من الجنة.

(وفي رواية) : انها تقرأ للشرف والجاه في الدنيا والآخرة.

2 ـ تفسير البرهان : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا تستتمها فقرأ فلما بلغ (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) قضى الفتى ، فلما سجى وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) فصرت تأمرنا بالصافات. فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته.

ورواه الشيخ في التهذيب باسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام ـ مثله ـ
3 ـ وفيه : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان ، ومن كتبها في اناء زجاج وجعلها في صندوق رأى

الجن يهرعون اليه ، ويأتون أفواجا ولا يضرون أحدا من الناس بشيء.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها في اناء زجاج ضيق الرأس وجعلها في منزله رأى الجن في منزله يذهبون ويأتون أفواجا ولا يضرون أحدا جدا بشيء ، ويستحم بمائها الولهان والرجفان ليسكن ما به ان شاء الله تعالى.

70 ـ سورة الصافات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : قال ابي بن كعب قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الصافات اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان ، وتباعدت عنه مردة الشياطين ، وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة انه كان مؤمنا بالمرسلين.

71 ـ سورة ص وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها تحت قاض أو وال لم يقف الامر بيده أكثر من ثلاثة أيام ، وظهر للناس عيوبه ، وتفرق الناس من حوله.

2 ـ وفيه خواص القرآن ، قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في اناء زجاج واخرقه وجعلها في موضع قاض او موضع شرطة لم يقم عليه ثلاثة أيام الا وقد ظهرت عيوبه ، وتنفض الناس بقدره ، ولا ينفذ له امر بعد ذلك ، ويبقى في ضيق وشدة باذن الله تعالى.

72 ـ سورة ص وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

من قرأ سورة ص اعطي من الاجر بوزن كل جبل سخره الله لداود حسنات ، وعصمه الله أن يصر على ذنب صغيرا أو كبيرا.

2 ـ ثواب الاعمال ص 102 : بهذا الاسناد ، عن الحسن ، عن عمرو بن جبير العذرمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة اعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط احد من الناس الا نبي مرسل او ملك مقرب ، وادخله الله الجنة وكل من أحب من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه وان كان لم يكن في حد عياله ولا في حد من يشفع فيه. وفي خبر : وآمنه الله يوم الفزع الاكبر.

73 ـ سورة الزمر وآثارها في النشأتين

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاه ، وأعطاه ثواب الخائفين الذين يخافون الله تعالى.

2 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن صندل ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله شرف الدنيا والآخرة ، وأعزه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه ، وحرم جسده على النار ، وبنى له في الجنة ألف مدينة في كل مدينة الفا قصر قصر في كل قصر مائة حوراء ، وله مع هذا عينان تجريان ، وعينان نضاختان ، وجنتان مدهامتان ، وحور مقصورات في الخيام ، وذوات أفنان من كل فاكهة زوجان.

3 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة لم يبق نبي ولا صديق الا صلوا واستغفروا له ، ومن كتبها وعلقها عليه او كتبها في فراشه كل من دخل عليه وخرج أثنى عليه بخير وشكره ، ولا يزالون على شكره مقيمين أبدا ، تعطفا من الله عزوجل.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها في عضده أو فراشه فكل من دخل عليه أو خرج عنه أثنى عليه بالجميل وشكره ، ولم يلقه أحد من الناس الا شكره وأحبه ، ولا يزالون مقيمين على شكره والكلام بفضله ، ولم يغتبه أحد من الناس ابدا.

74 ـ سور الحواميم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن ابي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحواميم (1) رياحين القرآن ، فاذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيرا لحفظها وتلاوتها ، ان العبد ليقوم ويقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الاذفر والعنبر ، وان الله عزوجل ليرحم تاليها وقارئها ويرحم جيرانه واصدقاءه ومعارفه وكل صميم وقريب له ، وانه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون.

75 ـ سور الحواميم وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابو بريرة الاسلمي ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم في صلاة الليل.

2 ـ وفيه : انس بن مالك ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الحواميم ديباج القرآن.

3 ـ وفيه : عن ابن عباس ، قال : لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم.

__________________

(1) الحواميم هي : سورة المؤمن ، وفصلت ، والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والاحقاف.
4 ـ وفيه : ابن مسعود ، قال : اذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات اتأنق فيهن.

5 ـ تفسير البرهان : عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام قال : في الحواميم فضل كثير يطول الشرح فيها.

76 ـ سورة المؤمن وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة ، ويعطى ما يعطون الخائفون الذين خافوا الله في الدنيا ، ومن كتبها وعلقها في حائط أو بستان أخضر ونما ، وان كتبت وتركت في خانات أو دكان كثر الخير فيه وكثر البيع والشراء.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها ليلا وجعلها في حائط او بستان كثرت بركته واخضر وازهر وصار حسنا في وقته ، وان تركت في حائط او دكان كثر فيه البيع والشراء ، وان كتبت لانسان فيه الأدرة زال عنه ذلك وبرىء ، وقيل (الادرة طرف من السوداء) والله أعلم ، وان كتبت وعلقت على من به دماميل زال عنه ذلك ، وكذلك للمفروق يزول عنه الفرق ، واذا عجن بمائها دقيق ثم يبس حتى يصير بمنزلة الكعك ثم يدق دقا ناعما ويجعل في اناء ضيق مغطى ، فمن احتاج اليه لوجع في فؤاده أو لمغمى عليه ، او لمغشى عليه ، أو وجع الكبد والطحال يستف منه برىء باذن الله تعالى.

77 ـ سورة المؤمن وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن جويرية بن أبي العلاء عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ حم المؤمن في

كل ليلة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وألزمه كلمة التقوى ، وجعل الآخرة خير له من النيا.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ سورة حم المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا مؤمن الا صلوا عليه واستغفروا له.

78 ـ سورة حم السجدة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ هذه السورة أعطاه الله بعدد حروفها عشر حسنات ، ومن كتبها في اناء وغسله وعجن به عجينا ثم سحقه واسفه كل من به وجع الفؤاد زالأ عنه وبرىء باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها في اناء ومحاها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا ويكحل به في عين من في عينه بياض أو رمد زال عنه ذلك الوجع ، ولم يرمد بها أمدا ، وان تعذر الكحل فليغسل عينه بذلك الماء يزول عنه الرمد باذن الله تعالى.

79 ـ سورة حم السجدة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن أبي المعزا ، عن ذريح المحاربي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من قرأ حم السجدة كانت له نورا يوم القيامة مد بصره وسرورا ، وعاش في الدنيا محمودا مغبوطا.

2 ـ مستدرك الوسائل : الراوندي ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ حم السجدة أعطي بعدد كل حرف منها عشر حسنات.

80 ـ سورة حمعسق وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة صلت عليه الملائكة وترحموا عليه بعد موته ، ومن كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه ، وزال عنه كلما كان عارضا في عينه من الآلام باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه أمن من الناس ، ومن شربها في سفر أمن.

81 ـ سورة حمعسق وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة حمعسق بعثه الله يوم القيامة وجهه كالثلج او كالشمس ، حتى يقف بين يدي الله عزوجل فيقول : عبدي ادمت قراءة حمعسق ولم تدر ما ثوابها؟ أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت من قراءتها ، ولكن سأجزيك جزاءك ، ادخلوه الجنة وله فيها قصر من ياقوتة حمراء أبوابها وشرفها ودرجها منها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، والف غلام من الولدان المخلدين الذين وصفهم الله عزوجل.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ سورة حمعسق كان ممن يصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون.

82 ـ سورة الزخرف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى

الله عليه وآله انه قال : من قرأ هذه السورة كان ممن يقال له يوم القيامة : يا عباد الله لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ، ومن كتبها وشربها لم يحتج الى دواء يصيبه لمرض ، واذا رش بمائها مصروع أفاق من صرعته واحترق شيطانه باذن الله تعالى.

83 ـ سورة الزخرف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أدمن قراءة حم الزخرف أمنه الله في قبره من هوام الارض وضغطة القبر حتى يقف بين يدي الله عزوجل ، ثم جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله تبارك وتعالى.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة : يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة بغير حساب.

84 ـ سورة الدخان وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر بعدد كل حرف منها مائة الف رقبة عتيق ، ومن قرأها ليلة الجمعة غفر الله له جميع ذنوبه ، ومن كتبها وعلقها عليه امن من كيد الشياطين ، ومن جعلها تحت رأسه في منامه كل خير وأمن من القلق في الليل ، واذا شرب ماءها صاحب الشقيقة برىء ، واذا كتبت وجعلت في موضع فيه تجارة ربح صاحب الموضع وكثر ماله سريعا.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه امن شر كل ملك ، وكان مهابا في وجه كل من يلقاه ومحبوبا عند الناس ، واذا شرب ماءها نفع عن انعصار البطن ، وسهل المخرج باذن الله تعالى.

85 ـ سورة الدخان وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الأعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن عامر الخياط ، عن ابي حمزة قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام : من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله مع الآمنين يوم القيامة ، وظلله تحت عرشه ، وحاسبه حسابا يسيرا ، واعطاه كتابه بيمينه.

2 ـ البحار : كتاب الصفين ، قال لما توجه علي عليه‌السلام الى صفين انتهى الى ساباط ثم الى مدينة بهرشير ، واذا رجل من اصحابه يقال له حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر الى آثار كسرى وهو يتمثل بقول ابن جعفر التميمي :

	جرت الرياح الى مكان ديارهم 
 
	 
	فكأنما كانوا الى ميعاد
 


فقال علي عليه‌السلام : أفلا قلت (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ. كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ. فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ) ان هؤلاء كانوا وارثين أفأصبحوا موروثين ، ان هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية اياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ الدخان في ليلة الجمعة غفر له.

4 ـ وفيه : ابو هريرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون الف ملك.

5 ـ وفيه : وعنه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأها في ليلة الجمعة اصبح مغفورا له.

6 ـ وفيه : ابو أمامة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ويوم الجمعة بنى الله له بتا في الجنة.

86 ـ سورة الجاثية وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة سكن الله روعته يوم القيامة اذا جثى على ركبتيه وسترت عورته ، ومن كتبها وعلقها عليه أمن من سطوة كل جبار وسلطان ، وكان مهابا محبوبا وجيها في عين كل من يراه من الناس تفضلا من الله عزوجل.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه أمن من شر كل نمام ، ولم يغتب عند الناس ابدا ، واذا علقت على الطفل حين يسقط من بطن امه كان محفوظا ومحروسا باذن الله تعالى.

87 ـ سورة الجاثية وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن عاصم بن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها ان لا يرى النار ابدا ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها ، وهو مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته عند الحساب.

88 ـ سورة الاحقاف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال ص 103 : عن الحسن بن يوسف بن عمرة ، عن

عبد الله بن أبي يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ كل ليلة او كل جمعة سورة الاحقاف لم يصبه الله بروعة في الحياة الدنيا وآمنه من فزع يوم القيامة ان شاء الله.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه كتبت له من الحسنات بعدد كل رجل مشى على الارض عشر مرات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ومن كتبها وعلقها عليه او على طفل او ما يرضع او سقاه ماءها كان قويا في جسمه ، سالما مما يصيب الاطفال من الحوادث كلها ، قرير العين في مهده باذن الله تعالى ومنه عليه.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس محبوبا ، وكلمته مسموعة ، ولا يسمع شيئا الا وعاه ، وتصلح لجميع الاغراض ، تكتب وتمحى وتغسل به الامراض ليسكن به المرض باذن الله تعالى.

4 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه دفع عنه شر الجان ، وأمن شر نومه ويقظته ، ووقى كل محذور وكل طارق.

89 ـ سورة الاحقاف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة الاحقاف اعطي من الاجر بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات.

90 ـ سورة محمد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن ابي المعزا ، عن أبي بصير ،

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الذين كفروا لم يذنب ابدا ، ولم يدخله شك في دينه ، ولم يبليه الله بفقر ابدا ، ولا خوف من سلطان ابدا ، ولم يزل محفوظا من الشك والكفر ابدا حتى يموت ، فاذا مات وكل الله به في قبره الف ملك يصلون في قبره ويكون ثواب صلاتهم له ويستغفرونه حتى يوقفونه موقف الآمنين عند الله عزوجل ويكون في امان الله وامان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة لم يول وجهه جهة الا رأى فيه وجه رسول الله تعالى ان يسقيه من انهار الجنة ، ومن كتبها وعلقها عليه امن في نومه ويقظته من كل محذور ببركتها.

3 ـ وفيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وعلقها عليه امن في نومه ويقظته من كل محذور ، وكان محروسا من كل بلاء وداء.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه دفع عنه الجان وامن في نومه ويقظته ، واذا جعلها انسان على رأسه كفى شر كل طارق باذن الله تعالى.

5 ـ خواص القرآن : قال جعفر الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس وجيها محبوبا ذا كلمة مسموعة وقول مقبول ، ولم يسمع شيئا الا وعاه ، ويصلح لجميع الامراض يكتب ويمحى وتغسل بها الامراض تسكن بقدرة الله تعالى.

91 ـ سورة محمد وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابن بن كعب ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ سورة محمد كان حقا على الله ان يسقيه من انهار الجنة.

2 ـ وقال عليه‌السلام : من اراد ان يعرف حالنا او حال اعدائنا فليقرأ سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانه يراها آية فينا وآية فيهم.

92 ـ سورة الفتح وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت ايمانكم من التلف بقراءة (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) فانه اذا كان ممن يد من قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى تسمع الخلايق من عبادي المخلصين الحقوه بالصالحين من عبادي وادخلوه جنات النعيم واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت الشجرة واوفى ببيعته ، وكمن شهد مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتح مكة ، ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص ، ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس مسموع القول ، ولا يسمع شيئا يمر عليه الا وعاه وحفظه.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وجعلها في وقت محاربة او خصومة امن من جميع ذلك ، وفتح عليه باب الخير ، ومن شرب ماءها للرجف والرعب يسكن الرجف ويطلق ، ومن قرأها في ركوب البحر أمن من الغرق باذن الله تعالى.

93 ـ سورة الفتح وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال : من قرأها فكأنما شهد مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتح مكة وفي رواية اخرى : فكأنما كان مع من بايع محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت الشجرة.

2 ـ وفيه : قتادة عن انس قال : لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة اذ أنزل الله عزوجل (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد أنزلت علي آية هي احب الي من الدنيا كلها.

3 ـ وفيه : عبد الله بن مسعود قال : اقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الحديبية فجعلت ناقته تثقل فتقدمنا فأنزل الله عليه (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) فأدركنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه من السرور ما شاء الله ، فأخبر انها أنزلت عليه.

94 ـ سورة الحجرات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر بعدد من اطاع الله تعالى وعدد من عصاه عشر مرات ، ومن كتبها وعلقها عليه في قتال او خصومة أمن خوف ذلك وفتح الله تعالى على يديه باب كل خير.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها على المتبوع امن من شيطانه ولم يعد اليه ، وأمن من كل ما يحذر من الخوف والمرأة اذا شربت ماءها درت اللبن بعد امساكه ، وحفظ جنينها ، وأمنت على نفسها من كل خوف ومحذور باذن الله تعالى.

95 ـ سورة الحجرات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن ابي

العلاء ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة او في كل يوم كان من زوار محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مستدرك الوسائل : الطبرسي والراوندي ـ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الحجرات اعطى من الاجر بعدد من اطاع الله ومن عصاه.

96 ـ سورة ق وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن ابي المعزاء ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ادمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق وسع الله عليه في رزقه ، واعطاه كتابه بيمينه ، وحاسبه حسابا يسيرا.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة هون الله عليه سكرات الموت ، ومن كتبها وعلقها على مصروع افاق من صرعته وامن من شيطانه وان كتب وشربتها امرأة قليلة اللبن كثر لبنها.

3 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها في صحيفة ومحاها بماء عطف وشربها الخائف والولهان والشاكي بطنه وفمه زال عنه كل مكروه وجميع الامراض ، واذا غسل بمائها الطفل الصغير خرجت اسنانه بغير ألم ولا وجع باذن الله تعالى.

97 ـ سورة الذاريات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة والذاريات في يومه او

في ليلته اصلح الله له معيشته ، واتاه برزق واسع ، ونور له قبره بسراج يزهو الى يوم القيامة.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتبها في اناء وشربها زال عنه وجع الجوف ، وان علقت على الحامل النفساء وضعت ولدها.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها عند مريض يساق سهل الله عليه جدا ، واذا كتبت وعلقت على امرأة مطلقة وضعت في عاجل باذن الله تعالى.

98 ـ سورة الذاريات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الذاريات اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا.

99 ـ سورة الطور وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسين ، عن ابي ايوب الخزار ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام قالا : من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ هذه السورة كان حقا على الله تعالى ان يؤمنه من عذابه ، وان ينعم عليه في جنته ، ومن قرأها وادمن في قراءتها وكان مغلولا مسجونا سهل عليه خروجه ولو كان من الجنايات.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من ادمن في قراءتها وهو معقل سهل الله خروجه ولو كان ما كان عليه من الحقوق الواجبة ،

واذا أدمن في قراءتها وهو مسافر أمن في سفره مما يكره ، واذا رش بمائها على لدغ العقرب برئت باذن الله تعالى.

100 ـ سورة الطور وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ سورة والطور كان حقا على الله ان يؤمنه من عذابه وان ينعمه في جنته.

2 ـ وعن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ بالطور في المغرب.

101 ـ سورة النجم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم او في كل ليلة عاش محمودا بين الناس ، وكان موفرا له ، وكان مخبوبا بين الناس.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن كتبها في جلد نمر وعلقها عليه قوى قلبه على كل سلطان دخل عليه.

3 ـ وفيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها في جلد نمر وعلقها عليه قوى قلبه على كل شيء ، واحترمه كل سلطان يدخل عليه.

4 ـ وفيه : قال الصادق عليه‌السلام : من كتبها على جلد نمر وعلقها عليه قوى بها على كل شيطان (سلطان خ ل) ولا يخاصم احدا الا قهره ، وكان له اليد والقوة باذن الله تعالى.

102 ـ سورة النجم وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة النجم اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن جحد به.

103 ـ سورة القمر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر مسفرا على وجه الخلائق ، ومن قرأها ليلة كان افضل ، ومن كتبها يوم الجمعة وقت صلاة الظهر وجعلها في عمامته وعلقها كان وجيها اين ما قصد وطلب.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها يوم الجمعة عند صلاة الظهر وعلقها على عمامته كان عند الله وجيها ومقبولا وسهلت عليه الامور الصعبة باذن الله تعالى.

104 ـ سورة القمر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة اقتربت الساعة اخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنة.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة اقتربت الساعة في كل غب بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ، ومن قرأها كل ليلة كان افضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق.

105 ـ سورة الرحمن وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة رحم الله ضعفه وادى شكر ما انعم عليه ، ومن كتبها وعلقها عليه هون الله عليه كل امر صعب وان علقت على من به رمد برىء.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها على الارمد زال عنه ، واذا كتبت جميعا على حائط البيت منعت الهوام منه باذن الله تعالى.

106 ـ سورة الرحمن وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن ابيه ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها ، فانها لا تقر في قلوب المنافقين ، ويأتي بها ربها يوم القيامة في صورة الادميين في احسن صورة واطيب ريح حتى يقف من الله موقفا لا يكون احد أقرب من الله منها ، فيقول لها : من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا يدمن قراءتك ، فتقول : يا رب فلان وفلان ، فتبيض وجوههم فيقول لهم اشفعوا فيمن احببتم ، فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا احد يشفعون له ، فيقول لهم : ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم.

2 ـ وفيه : ابي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام او بعض اصحابنا ، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) لا بشيء من آلائك رب اكذب ، فان قرأها ليلا ثم مات مات شهيدا ، وان قرأها نهارا ثم مات مات شهيدا.

3 ـ الكافي : الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهران ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يستحب أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن كلها ، ثم قلت (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قلت لا بشيء من الآلاء يا رب أكذب.

4 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم عليه.

5 ـ وفيه : وروي عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره.

107 ـ سورة الواقعة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : وروى ان عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه ، فقال ما تشتكي؟ قال : ما تشتهي قال : رحمة ربي. قال : أفلا ندعو الطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني. قال : أفلانأمر بعطائك؟ قال : منعتنيه وانا محتاج اليه وتعطينيه وانا مستغن عنه. قال : يكون لبناتك. قال : لا حاجة لهن فيه فقد أمرتهن ان يقرأن سورة الواقعة ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا.

2 ـ ثواب الاعمال : ابى «ره» قال حدثني احمد بن اديس ، قال حدثني محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبه الله وحببه الى الناس أجمعين ، ولم ير في

الدنيا بؤسا أبدا ، ولا فقرا ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا ، وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(وفي رواية اخرى) : من قرأ الواقعة في كل جمعة لم ير بؤسا.

3 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة لم يكتب من الغافلين ، وان كتبت وجعلت في المنزل نما من الخير فيه ، ومن أدمن على قراءتها زال عنه الفقر ، وفيها قبول وزيادة حفظ ، وتوفيق وسعة في المال.

108 ـ سورة الواقعة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس ، عن حماد ، عن عمرو ، عن زيد الشحام ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله عزوجل ووجهه كالقمر ليلة البدر.

2 ـ وفيه : حدثني محمد بن الحسن ، قال قال حدثني محمد بن الحسن الصفار ، قال حدثني محمد بن يحيى ، قال حدثني أحمد بن معروف ، عن محمد بن حمزة ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : من اشتاق الى الجنة والى صفتها فليقرأ الواقعة ، ومن أحب ان ينظر الى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سورة الواقعة كتب ليس من الغافلين.

4 ـ وفيه : وعن مسروق قال : من أراد أن يعلم نبأ الاولين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة.

5 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال الصادق عليه

السّلام : ان فيها من المنافع ما لا يحصى ، فمن ذلك اذا قرئت على الميت غفر الله له ، واذا قرئت على من قرب أجله عند موته سهل الله عليه خروج روحه باذن الله تعالى.

109 ـ سورة الحديد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة (الحديد) كان حقا على الله ان يؤمنه من عذابه ، وان ينعم عليه في جنته ، ومن أدمن قراءتها وكان مقيدا مغلولا مسجونا سهل الله خروجه ولو كان ما كان من الجنايات.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وعلقها عليه وهو في الحرب لم يصبه سهم ولا حديد ، وكان قوي القلب في طلب القتال ، وان قرئت على موضع فيه حديد خرج من وقته من غير ألم.

3 ـ خواص القرآن : قال جعفر الصادق عليه‌السلام : اذا كتبت وعلقت على من يريد اللقاء في المصاف لم ينفذ فيه الحديد ، وكان قويا في طلب القتال ، ولم يخف غائلة احد ، وهي تنفع الواقدة والحمرة والروم ، واذا غسل بمائها ذلك جميعه زال ، واذا قرئت على موضع الحديد اخرجه بغير ألم ، وان غسل بمائها الجرح سكنها بغير مادة ، واذا علقت على الدمامل ازالتها بقدرة الله بغير الم.

110 ـ سورتا الحديد والمجادلة وآثارهما في النشأتين

1 ـ ثواب الاعمال : ابي (رض) قال : حدثني احمد بن ادريس عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن الحسين

ابن أبي العلاء ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة لم يعذبه الله حتى يموت ابدا ، ولا يرى في نفسه ولا في اهله سوء ابدا ، ولا خصاصة في بدنه.

2 ـ تفسير البرهان : الطبرسي ، روى عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ المسبحات كلها قبل ان ينام لم يمت حتى يدرك القائم ، وان مات كان في جوار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

111 ـ سورة المجادلة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة من حزب الله المعلمين ، ومن كتبها وعلقها على مريض او قرأها عليه سكن عنه ما يؤلمه ، وان قرئت على ما يدفن او يحرز حفظته الى ان يخرجه صاحبه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها عند مريض نومته وسكنته ، واذا أدمن على قراءتها ليلا او نهارا حفظ من كل طارق وان قرأت على ما يخزن او يدفن يحفظ الى ان يخرج من ذلك الموضع ، واذا كتبت وطرحت في الحبوب زال عنها ما يفسدها ويتلفها باذن الله تعالى.

112 ـ سورة المجادلة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة

113 ـ سورة الحشر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وعلقها وتوجه في حاجة قضاها الله له ما لم تكن في معصية.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها ليلة جمعة أمن من بلائها الى ان يصبح ، ومن توضى عند طلب حاجة ثم صلى اربع ركغات يقرأ في كل ركعة الحمد والسورة الى ان يفرغ من الاربع الركعات ويتوجه الى حاجته يسهل الله امرها ، ومن كتبها بماء طاهر وشربها رزق الذكاء وقلة النسيان باذن الله تعالى

114 ـ سورة الحشر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن علي بن ابي القاسم الكندي ، عن محمد بن عبد الواحد ، عن الحلبا برفع الحديث عن علي ابن زين بن جذعان ، عن زر بن حبيش ، عن ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب والسماوات السبع والارضون والهواء والريح والطير والشجر والجبال الشمس القمر الملائكة الا صلوا عليه استغفر له ، ان مات في يومه او ليلته مات شهيدا.

2 ـ البحار : عن انس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر رجلا اذا اوى الى فراشه ان يقرأ سورة الحشر وقال : ان مت مت شهيدا.

3 ـ مجمع البيان : عن ابي سعيد المكاري ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ اذا أمسى الرحمن والحشر وكل الله بداره ملكا شاهرا سيفه حتى يصبح.

115 ـ سورة الممتحنة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن عاصم الخياط ، عن أبي حمزه الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للايمان ، ونور له بصره ، ولا يصيبه فقر أبدا ، ولا جنون في بدنه ، ولا في ولده.

(وفي رواية أخرى) يكون محمودا عند الناس).
2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة صلت عليه الملائكة واستغفرت له ، واذا مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وكان المؤمنون شفعاؤه يوم القيامة ، ومن كتبها وشربها ثلاثة ايام متوالية لم يبق له طحال وأمن وجعه وزيادته وتعلق الرياح مدة حياته باذن الله تعالى.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من بلي بالطحال وعسر عليه يكتبها ويشربها ثلاثة أيام متوالية يزول عنه الطحال باذن الله تعالى.

116 ـ سورة الممتحنة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة.

117 ـ سورة الصف وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة كان عيسى عليه‌السلام يستغفر له مادام في الدنيا ، وان مات كان رفيقه في الآخرة ، ومن أدمن قراءتها في سفره حفظه الله وكفاه طوارقه حتى يرجع بالسلامة.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها وأدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه ، وكان محفوظا الى أن يرجع الى أهله باذن الله تعالى.

118 ـ سورة الصف وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله صفه الله مع ملائكته وانبيائه المرسلين ان شاء الله.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة عيسى عليه‌السلام كان عيسى مصليا مستغفرا له مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه.

119 ـ سورة الجمعة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم ، وآمنه مما يخاف ويحذر ، وصرف عنه كل محذور.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم الى اليوم الثاني.

120 ـ سورة الجمعة والمنافقون وآثارهما في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الواجب على

كل مؤمن اذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة الجمعة أعطى عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد من لم يأتها من أمصار المسلمين.

3 ـ تفسير البرهان : محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسمتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما ومن تركهما متعمدا فلا صلاة له.

121 ـ سورة المنافقون وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة برىء من النفاق والشك في الدين ، وان قرئت على الدماميل أزالتها ، وان قرئت على الاوجاع الباطنة سكنتها.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ هذه السورة برىء من الشرك والنفاق في الدين ، وان قرئت على عليل أو على وجيع شفاه الله تعالى.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على الارمد خفف الله عنه وأزاله ، ومن قرأها على الاوجاع الباطنة سكنتها وتزول بقدرة الله تعالى.

122 ـ سورة التغابن وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة دفع الله عنه موت الفجأة ، ومن قرأها ودخل على سلطان يخاف بأسه كفاه الله شره.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من خاف من سلطان او من أحد يدخل عليه يقرأها فان الله يكفيه شره باذن الله تعالى.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة.

123 ـ سورة التغابن وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن الحسين بن ابي العلاء عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعته يوم القيامة وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنة.

124 ـ سور المسبحات وآثارها في النشأتين

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن مسكين ، عن عمرو بن بكر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم عليه‌السلام ، وان مات كان في جوار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مستدرك الوسائل : الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن العرباض بن سارية قال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد.

وروى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله. وفي لفظه : كان لا يرقد حتى يقرأ المسبحات ويقول : في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية ، قالوا : وما المسبحات؟ قال : سورة الحديد ، والحشر ، والصف ، والجمعة ، والتغابن.

125 ـ سورة الطلاق والتحريم وآثارهما في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين ابن ابي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة اعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن وعوفي من النار ، وأدخله الله الجنة بتلاوته اياهما ومحافظته عليهما لانهما للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) أعطاه الله توبة نصوحا.

126 ـ سورة التحريم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأها أعطاه الله توبة نصوحا ، ومن قرأها على ملسوع شفاه الله ولم يمش السم فيه ، وان كتبت ورش ماؤها على مصروع احترق شيطانه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على المريض سكنه ، وان قرأها على الرجفان بردته ، وان قرأها على المصروع تفيقه ، وان قرأها على السهران تنومه ، ومن أدمن في قراءتها من كان عليه دين كثير لم يبق شيئا باذن الله تعالى.

وفي آخر : ومن قرأها على ميت خفف عنه ما هو فيه ، واذا قرئت على الموتى واهديت اسرعت اليهم كالبرق الخاطف وانستهم وخفف عنهم

127 ـ سورة الملك وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عهد الله عليه‌السلام قال : من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل أن ينام ، لم يزل في أمان الله حتى يصبح ، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة.

2 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على الصداع الدائم أزالته ، واذا علقت على صاحب الضرس الدائم الضربان أسكنه باذن الله تعالى بلا ألم.

128 ـ سورة الملك وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة ـ وهي المنجية من عذاب القبر للخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أعطى من الاجر كمن احيا ليلة الفطر ، ومن حفظها كانت أنيسه في قبره تدفع عنه كل نازلة تهم به في قبره من العذاب ، وتحرسه الى يوم بعثه وتشفع له عند ربها وقربه حتى يدخل الجنة آمنا من وحشته ووحدته في قبره.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حفظها كانت له أنسا في قبره ، وتشفع عند الله يوم القيامة حتى يدخل الجنة آمنا ومن قرأها وأهداها الى اخوانه أسرعت اليهم كالبرق الخاطف وخففت عنهم ما هم فيه وأنستهم في قبورهم.

3 ـ وفيه : قال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على ميت خفف

الله عنه ما هو فيه ، واذا قرئت وأهديت الى الموتى أسرعت اليهم كالبرق الخاطف باذن الله تعالى.

4 ـ وفيه : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، جميعا عن ابن محبوب ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر ، وهي مكتوبة في التوراة ، سورة الملك من قرأها في ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين ، واني لأركع بها بعد العشاء الآخرة وأنا جالس ، وان والدي عليه‌السلام كان يقرأها في يومه وليلته ، ومن قرأها اذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما : ليس لكما الى من قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة ، فاذا أتياه من قبل جوفه قال لهما : ليس لكما الى من قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد وعاني في كل يوم وليلة سورة الملك ، واذا أتياه من قبل لسانه قال لهما : ليس لكما الى من قبلي سبيل ، وقد كان هذا العبد يقرأني في كل يوم وليلة سورة الملك.

5 ـ البحار : الدعوات للراوندي ، قال ابن عباس : ان رجلا ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبر ، فقرأ تبارك الذي بيده الملك فسمع صالحا يقول : هي المنجية ، فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هي المنجية من عذاب القبر.

6 ـ وفيه : وعن ابن عباس قال لرجل : ألا اتحفك بحديث تفرح به؟ قال : بلى ، قال : اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك ، فانها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها ، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار ، وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لوددت انها في قلب كل انسان من امتي.

7 ـ وفيه : عن انس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله الا سورة تبارك ، فلما وضع في حفرته أتاه الملك فنادت السورة في وجهه ، فقال لها : انك من كتاب الله وانا أكره مساءتك واني لا املك لك ولا له ولا لنفسي نفعا ولا ضرا ، فان أردت هدايته فانطلقي الى الرب فاشفعي له ، فتنطلق الى الرب فتقول : يا رب ان فلانا عمد الي من بين كتابك فتعلمني وتلاني افتحرقه انت بالنار ومعذبه وانا في جوفه؟ قال : كنت فاعلا ذلك به. تقول : فامحني من كتابك. فيقول : لا أزال غضب. فيقول : وحق لي أن أغضب. فيقول : اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه ، فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول : مرحبا بهذا الفم فربما تلاني ، ومرحبا بهذا الصدر فربما وعاني ، ومرحبا بهاتين القدمين فربما قامتا بي وتوسعه في قبره مخافة الوحشة عليه. فلما حدث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد الا تعلمها وسماها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنجية.

8 ـ وفيه : عن ابن مسعود قال : يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه فتقول رجلاه : ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقوم علينا بسورة الملك ، ثم يؤتى رأسه فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقرأ بي سورة الملك ، فهي المانعة تمنع من عذاب القبر ، وهي في التوراة سورة الملك ، من قرأها في ليلة فقد أطيب وأكثر.

9 ـ وفيه : وعن ابن مسعود قال : ان الميت اذا مات اوقدت حوله نيران فتأكل كل نار ما يليها ان لم يكن له عمل يحول بينه وبينها ، وان رجلا مات ولم يكن يقرأ من القرآن الا سورة ثلاثين آية فأتته من قبل رأسه فقالت انه كان يقرأني ، فأتته من قبل رجليه فقالت انه كان يقوم بي ، فأتته من قبل جوفه فقالت انه كان وعاني فانجته. قال : فنظرت انا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة ثلاثين آية الا تبارك.

10 ـ وفيه : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني أجد في كتاب الله سورة وهي ثلاثون آية ، من قرأها عند نومه كتب له بها ثلاثون حسنة ومحى له بها ثلاثون سيئة ورفع له ثلاثون درجة ، وبعث الله اليه ملكا من الملائكة يبسط عليه جناحه ويحفظه من كل شيء حتى يستيقظ وهي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر ، وهي تبارك الذي بيده الملك.

11 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : وممن قرأ سورة تبارك فكأنما أحيا ليلة القدر.

12 ـ وفيه : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وددت ان تبارك الملك في قلب كل مؤمن.

129 ـ سورة القلم وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن بن علي ميمون الصايغ ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من قرأ سورة ن والقلم في فريضة او نافلة آمنه الله عزوجل أن يصيبه فقر أبدا ، وأعاذه الله اذا مات من ظلمة القبر.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ هذه السورة أعطاه الله كثواب الذين أجل الله أحلامهم ، وان كتبت وعلقت على الضرس المضروب سكن ألمه من ساعته.

3 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها وعلقها عليه او على من به وجع الضرس سكن من ساعته باذن الله تعالى.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا كتبت وعلقت على صاحب الضرس سكن باذن الله تعالى.

130 ـ سورة الحاقة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من قرأ هذه السورة حاسبه الله حسابا يسيرا ، ومن كتبها وعلقها على امرأة حامل حفظ ما في بطنها باذن الله تعالى ، وان كتبت وغسلت وسقي ماؤها طفلا يرضع اللبن قبل كمال فطامه خرج ذكيا حافظا.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا كتبت وعلقت على حامل حفظت الجنين ، واذا سقى منها الولد ذكاه وسلمه الله تعالى ونشأ احسن نشأة باذن الله تعالى.

3 ـ خواص القرآن : قال جعفر الصادق عليه‌السلام : اذا علقت على الحامل وضعت الجنين من ساعته وأمن من كل مخافة ووجع ، واذا سقي منه الولد ساعة يوضع ذكاه وسلمه الله تعالى من كل ما يصيب الاطفال في صغرهم ، ونشأ أحسن نشأة ، وحفظ من جميع الهوام والشياطين باذن الله تعالى.

131 ـ سورة الحاقة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن محمد بن مسكين عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اكثروا من قرأءة (الحاقة) ، فان قراءتها في الفرائض والنوافل من الايمان بالله ورسوله ، لانها انما أنزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام ومعاوية ، ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله عزوجل.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا.

132 ـ سورة سأل سائل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ هذه السورة كان من المؤمنين الذين ادركتهم دعوة نوح ، ومن قرأها وكان مأسورا او مسجونا مقيدا فرج الله عنه وحفظه حتى يرجع.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها وهو مسجون او مأسور فرج الله تعالى عنه ورجع الى أهله سالما.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها ليلا أمن من الجنابة والاحتلام ، وأمن في تمام ليله الى أن يصبح باذن الله تعالى.

4 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من قرأها في كل ليلة أمن من الجنابة والاحلام المفزعة ، وحفظ من تمام ليلته الى أن يصبح.

133 ـ سورة سأل سائل وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن محمد بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اكثروا من قراءة سأل سائل ، فان من أكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب عمله ، وأسكنه الجنة مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان شاء الله تعالى.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون.

134 ـ سورة نوح وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، قال رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلّم : من قرأها وطلب حاجة سهل الله قضاءها.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من أدمن قراءتها ليلا او نهارا لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة ، واذا قرئت وقت طلب حاجة قضيت باذن الله تعالى.

135 ـ سورة نوح وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن هاشم عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه لا يدع قراءة سورة (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) ، فأي عبد قرأها محتسبا صابرا في فريضة أو نافلة أسكنه الله تعالى مساكن الابرار ، وأعطاه ثلاث جنان مع جنة كرامة من الله ، وزوجه مائتي حوراء واربعة الاف ثيب ان شاء الله.

136 ـ سورة الجن وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أكثر قراءة : (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم ، ولا من سحرهم ولا من كيدهم ، وكان مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيقول : يا رب لا اريد به بدلا ولا ابعى عنه حولا.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها كان له أجر عظيم ، وأمن على نفسه من الجن.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : قراءتها تهرب الجان من الموضع ، ومن قرأها وهو قاصد الى سلطان جائر أمن منه ، ومن قرأها وهو مغلل (مغلول) سهل الله عليه خروجه ، ومن أدمن في قراءتها وهو في ضيق فتح الله له باب الفرج باذن الله تعالى.

137 ـ سورة الجن وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة الجن اعطي بعدد كل جني وشيطان صدق بمحمد ص وآله ثواب عتق رقبة.

138 ـ سورة المزمل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر في الدنيا والآخرة. وفي اخر : ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في المنام.

2 ـ وفيه : عن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ (المزمل) في العشاء الآخرة في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمل ، واحياه الله حياة طيبة واماته ميتة طيبة.

3 ـ وفيه : روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر كمن اعتق رقابا في سبيل الله بعدد الجن والشياطين ، ورفع الله عنه العسر في الدنيا والاخرة ، ومن ادمن قراءتها ورأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام فليطلب ما يشتهي فؤاده.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من أدمن في قراءتها رأى النبي وسأله ما يريده اعطاه الله كلما يريده من الخير ، ومن قرأها في ليلة الجمعة مائة مرة غفر الله له مائة ذنب وكتب له مائة حسنة بعشر امثالها كما قال الله تعالى.

139 ـ سورة المدثر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن عاصم الخياط ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ في الفريضة

سورة المدثر كان حقا على الله عزوجل ان يجعله مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته. ولا يدركه في حياة الدنيا شقاء ابدا انشاء الله.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطى من الاجر بعدد من صدق بمحمد وبعدد من كذب به عشر مرات ، ومن أدمن في قراءتها كان له أجر عظيم ، ومن طلب من الله ختم كل سورة ان يحفظه من القرآن لم يمت حتى يحفظه.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من أدمن في قراءتها وسأل الله في آخرها حفظه لم يمت حتى يحفظه ، ولو سأله اكثر من ذلك قضاه الله تعالى له. والله اعلم.

140 ـ سورة المدثر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة المدثر اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

141 ـ سورة القيامة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة شهدت له انا وجبرئيل يوم القيامة انه كان موقنا بيوم القيامة ، وخرج من قبره ووجهه مسفر عن وجوه الخلائق يسعى نوره بين يديه ، وادمان قراءتها يجلب الرزق والصيانة ويحبب الى الناس.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : قراءتها تخشع وتجلب

العفاف والصيانة ، ومن قرأها لم يخف من سلطان ، وحفظ في ليله اذا قرأها ونهاره باذن الله تعالى.

142 ـ سورة القيامة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن العلاء عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ادمن قراءة لا اقسم وكان يعمل بها بعثه الله عزوجل مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبره في احسن صورة يبشر ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط المستقيم والميزان.

2 ـ مجمع البيان : ابي ابن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأ سورة القيامة شهدت انا وجبريل له يوم القيامة انه كان مؤمنا بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة.

143 ـ سورة الانسان وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان جزاؤه على الله جنة وحريرا ، ومن أدمن قراءتها قويت نفسه الضعيفة ، ومن كتبها وشرب ماءها نفعت وجع الفؤاد وصح جسمه وبرىء من مرضه.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها أجزاه الله الجنة وما تهوى نفسه على كل الامور ، ومن كتبها في اناء وشرب ماءها دفعت عنه شر وجع الفؤاد ونفع بها الجسد.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : قراءتها تقوي النفس وتشد العصب وتسكن القلق ، وان ضعف عن قراءتها كتبت ومحيت وشرب ماءها لضعف يزول عنه ذلك باذن الله تعالى.

144 ـ سورة الانسان وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن ابيه ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ هل أتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ، وحوراء من الحور العين ، وكان مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة هل اتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا.

145 ـ سورة المرسلات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من قرأها وهو في محاكمة عند قاض او وال نصره الله على خصمه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها في حكومة قوى على من يحاكمه ، واذا كتبت ومحيت بماء البصل ثم شربه من به وجع في بطنه زال عنه باذن الله تعالى ، وفي آخر : ومن علقها على من به دمامل ازالهن بغير ألم باذن الله تعالى.

146 ـ سورة المرسلات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو الرماني ، عن ابيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ المرسلات عرفا عرف الله بينه وبين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة والمرسلات كتب انه ليس من المشركين.

147 ـ سورة النبأ وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو الرماني ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ومن قرأ عم يتسائلون لم تخرج سنة اذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام انشاء الله.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة وحفظها لم يكن حسابه يوم القيامة الا بمقدار سورة مكتوبة حتى يدخل الجنة ، ومن كتبها وعلقها عليه لم يقربه قمل وزادت فيه قوة عظيمة.

3 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة بمقدار صلاة واحدة ، ومن كتبها وعلقها عليه لم يقربه قمل ، وزادت فيه قوة وهيبة عظيمة.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها ممن اراد السهر سهر ، وقراءتها لمن هو مسافر بالليل يحفظه من كل طارق باذن الله تعالى

148 ـ سورة النبأ وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة.

149 ـ سورة النازعات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة أمن من عذاب الله

تعالى وسقاه الله من برد الشراب يوم القيامة ، ومن قرأها عند مواجهة اعدائه انحرفوا وسلم منهم ولم يضروه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها وهو مواجه أعدائه لم يبصروه وانحرفوا عنه ، وممن قرأها وهو داخل على أحد يخافه نجا منه وأمن باذن الله تعالى.

150 ـ سورة النازعات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو الرماني ، عن أبيه ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام : وفي تلاوة سورة والنازعات قال : لم يمت الا ريانا ، ولم يبعثه الله الا ريانا ، ولم يدخله الجنة الا ريانا.

(وفي رواية اخرى) قال : لا يدركه شقاء ابدا.

(وفي رواية اخرى) من البحار ومكارم الاخلاق : كان مستأنسا في القبر وفي القيامة حتى يدخل الجنة.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة والنازعات لم يكن حبسه وحسابه يوم القيامة الا كمقدار صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة.

151 ـ سورة عبس وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة خرج من قبره يوم القيامة ضاحكا مستبشرا ، ومن كتبها في رق غزال وتعلقها لم ير الا خيرا اينما توجه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا قرأ المسافر في طريقه يكفي ما يليه في طريقه في ذلك السفر.

152 ـ سورة عبس وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة عبس وتولى واذا الشمس كورت كان تحت جناح الله من الجنان ، وفي ظل الله وكرامته وفي جناته ، ولا يعظم ذلك على الله انشاء الله.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة وجهه ضاحك مستبشر.

153 ـ سورة التكوير وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعاذه الله من الفضيحة يوم القيامة حين ينشر صحيفته وينظر الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو آمن ، ومن قرأها على أرمد العين او مطروفة أبرأها باذن الله عزوجل.

154 ـ سورة التكوير وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة اذا الشمس كورت أعاذه الله تعالى ان يفضحه حين تنشر صحيفته.

2 ـ البحار : عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) و (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) واذا الارض انشقت.
155 ـ سورة الانفطار وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعاذه الله ان يفضحه

حين ينشر صحيفته وستر عورته واصلح له شأنه يوم القيامة ، ومن قرأها وهو مسجون او مقيد وعلقها عليه سهل الله خروجه وخلصه مما هو فيه ومما يخافه او يخاف عليه واصلح حاله عاجلا باذن الله تعالى.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من ادمن قراءتها أمن فضيحة يوم القيامة وسترت عليه عيوبه واصلح له شأنه يوم القيامة ، ومن قرأها وهو مسجون او موثوق عليه او كتبها وعلقها عليه سهل الله خروجه سريعا.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها عند نزول الغيث غفر الله له بكل قطرة تقطر ، وقراءتها على العين يقوي نظرها ويزول الرمد والغشاوة بقدرة الله تعالى.

4 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : اذا قرأها المسجون سهل الله عليه الخروج ، وهكذا المأسور والخائف ، واذا غسل بمائها من به الحمرة ازالها باذن الله تعالى.

156 ـ سورة الانفطار وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأها اعطاه الله من الاجر بعدد كل قبر حسنة وبعدد كل قطرة مائة حسنة ، واصلح الله شأنه يوم القيامة.

2 ـ وفيه : وروى الحسن بن ابي اللاء ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ هاتين السورتين اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت وجعلها نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلة لم يحجبه من الله حجاب ولم يحجزه من الله حاجز ، ولم يزل ينظر الى الله وينظر الله اليه حتى يفرغ من حساب الناس.

157 ـ سورة المطففين وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم يوم القيامة ، وان قرئت على مخزن حفظه الله من كل آفة.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : لم تقرأ قط على شيء الا وحفظ وتقى من حشرات الارض باذن الله تعالى.

158 ـ سورة المطففين وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ في الفريضة ويل للمطففين اعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار ، ولم تره ولا يراها ، ولم يمر على جسر جهنم ، ولا يحاسب يوم القيامة.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأها سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم.

159 ـ سورة الانشقاق وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعاذه الله تعالى ان يعطى كتابه وراء ظهره ، وان كتبت وعلقت على المتعسرة بولدها او قرئت عليها وضعت من ساعتها.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا علقت على المطلقة وضعت ويحرص الواضع لها ان ينزعها عن المطلقة سريعا لئلا يخرج جميع

في بطنها ، ويعلقها على الدابة تحفظها عن الآفات ، واذا كتبت على حائط المنزل أمن من جميع الهوام.

160 ـ سورة الانشقاق وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرأ سورة انشقت اعاذه الله ان يعطيه كتابه وراء ظهره.

161 ـ سورة البروج وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ البحار : مكارم الاخلاق ، في رواية : من سقى سما او لدغته ذو حمة من ذوات السموم ، يقرأ على الماء (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) ويسقى فانه لا يضره انشاء الله.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله من الاجر بعدد كل من اجتمع في جمعة وكل من اجتمع يوم عرفة عشر حسنات ، وقراءتها تنجي من المخاوف والشدائد.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : ما علقت على مفطوم الا سهل الله فطامه ، ومن قرأها على فراشه كان في امان الله الى ان يصبح.

162 ـ سورة البروج وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن احمد المقرىء ، عن يونس بن ظبيان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ والسماء ذات البروج في فرائضه فانها سورة النبيين كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطاه الله من الاجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في دار الدنيا عشر حسنات.

163 ـ سورة الطارق وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له عشر حسنات بعدد كل نجم في السماء ، ومن كتبها وغسلها بالماء وغسل بها الجراح لم ورم ، وان قرئت على شيء حرسته وأمن صاحبه عليه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من غسل بمائها الجراح سكنت ولم تقح ، ومن قرأها على شيء يشرب دواء يكون فيه الشفاء.

164 ـ سورة الطارق وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسين ، عن ابيه ، عن المعلى ابن خنيس ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كانت له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين واصحابهم في الجنة.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات.

165 ـ سورة الاعلى وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله من الاجر

بعدد كل حرف انزل على ابراهيم وموسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واذا قرئت على الاذن الوجعة زال ذلك عنها ـ الخبر.

166 ـ سورة الاعلى وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسين ، عن ابيه ، عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سبح اسم ربك الاعلى في فريضة او نافلة قيل له يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت انشاء الله.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطاه الله من الاجر عشر حسنات بعدد كل حرف انزله الله على ابراهيم وموسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

3 ـ وفيه : وروى عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب هذه السورة سبح باسم ربك الاعلى واول من قال (سبحان ربي الاعلى) ميكائيل.

4 ـ وفيه : وعن ابن عباس كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واذا قرأ سبحان اسم ربك الاعلى قال (سبحان ربي الأعلى).
وكذلك روى عن علي عليه‌السلام وابن عمر وابن الزبير كانوا يفعلون ذلك.

5 ـ وفيه : وروى العياشي باسناده ، عن ابي حميصة عن علي عليه‌السلام قال : صليت خلفه عشرين ليلة فليس يقرأ الا سبح اسم ربك ، وقال : لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة ، وان من قرأها فكأنما قرأ صحف موسى وابراهيم الذي وفى.

6 ـ وفيه : عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعلوها

في ركوعكم ، ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال : اجعلوها في سجودكم.

167 ـ سورة الغاشية وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة حاسبة الله حسابا يسيرا ، ومن قرأها على مولود بشرا وغره صارخ او شارد سكنه الله وهداه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على ضرس يؤلم ويضرب سكن باذن الله تعالى ، ومن قرأها على ما يأكله امن ما فيه ورزقه السلامة فيه.

168 ـ سورة الغاشية وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حسابا يسيرا.

2 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن ابي المعزاء ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ادمن قراءة (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) في فريضة او نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة ، واتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار.

169 ـ سورة الفجر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة غفر الله له بعدد من قرأها وجعل له نورا يوم القيامة ، ومن كتبها وعلقها على وسطه وجامع زوجته حلالا رزقه الله ولدا ذكرا قرة عين.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ادمن قراءتها جعل الله نورا يوم القيامة ، ومن كتبها وعلقها على زوجته رزقه الله ولدا مباركا.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها عند طلوع الفجر أمن من كل شيء الى طلوع الفجر في اليوم الثاني ، ومن كتبها وعلقها على وسطه ثم جامع زوجته يرزقها الله تعالى ولدا يقر به عينه ويفرح به.

170 ـ سورة الفجر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اقرأ سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم ، فانها سورة الحسين بن علي عليهما‌السلام ، من قرأها كان مع الحسين عليه‌السلام يوم القيامة في درجته من الجنة ، ان الله عزوجل عزيز حكيم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها في ليال عشر غفر الله له ، ومن قرأها سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة.

171 ـ سورة البلد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله تعالى الأمان من غضبه يوم القيامة ، ونجا من صعود العقبة الكؤد ، ومن كتبها وعلقها على الطفل او ما يولد أمن عليه من كل ما يعرض للاطفال.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من

قرأها نجاه الله تعالى يوم القيامة من صعوبة العقبة ، ومن كتبها وعلقها على مولود أمن من كل آفة ومن بكاء الاطفال ونجاه الله من ام الصبيان

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا علقت على طفل امن من النقص ، واذا شرب من مائها ايضا برىء مما يولد الخياشيم ونشأ نشوا صالحا.

172 ـ سورة البلد وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن ابيه ، والحسين بن ابي العلاء عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان قراءته في فريضته (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) كان في الدنيا معروفا انه من الصالحين ، وكان في الآخرة معروفا ان له من الله مكانا ، وكان يوم القيامة من رفقاء النبي والشهداء الصالحين.

وفي خبر آخر : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة.

173 ـ سورة الشمس وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة فكأنما تصدق على من طلعت عليه الشمس والقمر ومن كان قليل التوفيق فليدمن قراءتها فيوفقه الله تعالى اينما توجه ، وفيها زيادة حفظ وقبول عند جميع الناس ورفعة.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : يستحب لمن يكون قليل الرزق والتوفيق كثير الخسران والحسرات ان يدمن في قراءتها يصيب فيها زيادة وتوفيقا ، ومن شرب ماءها اسكن عنه الرجف باذن الله تعالى.

174 ـ سورة الشمس والليل والضحى والم نشرح وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اكثر قراءة والشمس والليل اذا يغشى والضحى والم نشرح لك في يوم او ليلة لم يبق شيء بحضرته الا شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما اقلت الارض منه ، ويقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي واجزتها له ان انطلقوا به الى جناتي حتى يتخير منها حيث ما احب فاعطوه من غير من ولكن رحمة مني وفضلا عليه ، وهنيئا لعبدي سورة الشمس.

175 ـ سورة الليل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله تعالى حتى يرضى ، وزال عنه العسر ويسر له اليسر ، واغناه من فضله ، ومن قرأها قبل ان ينام خمس عشرة مرة لم ير في منامه الا ما يحب من الخير ولا يرى في منامه سوء ، ومن صلى بها في العشاء الآخرة كأنما صلى بربع القرآن وقبلت صلاته.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ادمن قراءتها اعطاه الله مناه حتى يرضى ، وزال عنه العسر وسهل الله له اليسر ، ومن قرأها عند النوم عشرين مرة لم ير في منامه الا خيرا ولم ير سوء ابدا ، ومن صلى بها العشاء الآخرة فكأنما قرأ القرآن كله وتقبل صلاته.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها خمس عشرة مرة لم ير ما يكره ونام (كذا) وامنه الله تعالى ، ومن قرأها في اذن مغشى عليه او مصروع افاق من ساعته.

وفي آخر : وهي تنفع من به الحمى الدائمة يشرب من مائها فانها تزول عنه باذن الله تعالى.

4 ـ وفيه : ابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطاه الله حتى يرضى ، وعافاه من العسر ويسر له اليسر.

176 ـ سورة الضحى وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة وجبت له شفاعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم القيامة ، وكتب له من الحسنات بعدد كل سائل ويتيم عشر مرات ، وان كتبها على اسم غائب ضال رجع الى اصحابه سالما ، ومن نسي في موضع شيئا ثم ذكره وقرأها حفظه الله تعالى الى ان يأخذه.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ادمن قراءتها على اسم صاحب له رجع اليه صاحبه سريعا سالما.

3 ـ وفيه : قال الصادق عليه‌السلام : اذا قرئت على اسم الضائع رجع الى منزله سالما في اسرع وقت ، واذا قرئت على شيء قد سد عن صاحبه افتكر موضعه باذن الله تعالى ، وهكذا من نسى امرا ادمن على قراءتها هداه الله تعالى اليه ودله عليه بقدرة الله تعالى.

177 ـ سورة الضحى وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن قرأها كان ممن يرضاه الله ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشفع له ، وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل.

178 ـ سورة الانشراح وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطاه الله اليقين والعافية ، ومن قرأها على ألم في الصدر وكتبها له شفاه الله.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتبها في اناء وشربها وكان حصر البول شفاه الله وسهل الله اخراجه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على الصدر ينفع من ضره ، وعلى الفؤاد يسكنه باذن الله ، وماؤها ينفع لمن به البرد باذن الله تعالى.

179 ـ سورة الانشراح وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها اعطي من الاجر كمن لقي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغتما ففزع عنه.

180 ـ سورة التين وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها أعطاه الله خصلتين العافية واليقين مادام في دار الدنيا ، فاذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له من الاجر ما لا يحصى ، وكأنما تلقى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو مغتم ففرج الله عنه ، واذا قرئت على ما يحضر من الطعام صرف الله عنه بأس ذلك الطعام ولو كان فيه سما قاتلا وكان فيه الشفاء.

3 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها على مأكول رفع الله عنه شر ذلك المأكول ولو كان سما ، وصير فيه الشفاء

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا كتبت وقرئت على الطعام صرف الله عنه ما يضره وكان فيه الشفاء بقدرة الله تعالى.

181 ـ سورة التين وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ والتين في فرائضه ونوافله أعطى من الجنة حيث يرضى ان شاء الله.

182 ـ سورة العلق وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له من الأجر كمثل ثواب من قرأ جزء المفصل ، وكأجر من شهر سيفه في سبيل الله تعالى ، ومن قرأها وهو راكب البحر سلمه الله تعالى من الغرق.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن قرأها على باب مخزن سلمه الله تعالى من كل آفة وسارق الى أن يخرج ما فيه مالكه.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها وهو متوجه في سفره كفى شره ، ومن قرأها وهو راكب البحر سلمه من ألمه بقدرة الله تعالى.

183 ـ سورة العلق وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن علي بن مسكان ،

عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ في يومه أو ليلته اقرأ باسم ربك ثم مات في يومه او ليلته مات شهيدا وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا ، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله.

184 ـ سورة القدر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : ابي ، عن سعيد ، عن الهدى ، عن اسماعيل بن سهل ، قال : كتبت الى ابي جعفر عليه‌السلام علمني شيئا اذا انا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة. قال : فكتب بخطه اعرفه : اكثر من تلاوة انا انزلناه ورطب شفتيك بالاستغفار.

2 ـ الكافي (العدة) عن سهل ، عن علي بن سليمان ، عن احمد بن الفضل ابي عمر الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت الى ابي جعفر عليه‌السلام. فكتب الي آدم قراءة (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ). قال : فقرأتها حولا فلم أر شيئا ، فكتبت اليه أخبره حالي واني قد قرأت (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئا. قال : فكتب الي قد وفي لك الحول ، فانتقل عنها الى قراءة انا انزلناه. قال : ففعلت فما كان الا يسيرا حتى بعث الي ابن ابي داود فقضى عني ديني واجرى علي وعلى عيالي ووجهني الى البصرة في وكالته بباب كلثا ، وأجرى على خمس مائة درهم ، وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار الى ابي الحسن صلوات الله عليه اني كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت فاني فديتك ... الذي أحببت ، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة انزلناه في ليلة القدر : اقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها

ام أقرأ معها غيرها ، أم لها حد أعمل به؟ فوقع عليه‌السلام وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ، ويجزيك من قراءة انا انزلناه يومك وليلتك مائة مرة.

3 ـ نفحات الرحمن : عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه أوصى أصحابه وأولياءه من كان به علة فليأخذ قلة جديدة وليجعل فيها الماء وليسقى الماء بنفسه ، وليقرأ على الماء انا انزلناه على الترتيل ثلاثين مرة ، ثم ليشرب من ذلك الماء وليتوضأ وليمسح به ، وكلما نقص زاد فيه فانه لا يظهر ذلك ثلاثة ايام الا ويعافيه الله تعالى من ذلك الداء.

4 ـ البحار عن الكافي ، عن اسماعيل بن سهل ، قال : كتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام اني قد لزمني دين فادح ، فكتب : اكثر الاستغفار ، ورطب لسانك بقراءة انا انزلناه.

5 ـ وفيه : وروى انه من أخذ قدحا وجعل فيه ماء ، وقرأ فيه انا انزلناه خمسا وثلاثين مرة ، ورش ذلك الماء على ثوبه لم يزل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب.

6 ـ وفيه : عن الصادق عليه‌السلام من قرأها حبب الى الناس ، فلو طلب من رجل ان يخرج من ماله بعد قراءتها حين يقابله لفعل ، ومن خاف سلطانا فقرأها حين ينظر الى وجهه غلب له ، ومن قرأها يريد الخصومة أعطى الظفر ، ومن يشفع بها الى الله شفعه ، واعطاه سؤاله.

وقال عليه‌السلام لصدقة : ان قارئها لا يفرغ من قراءتها حتى يكتب له براءة من النار.

7 ـ وفيه : في رواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : رحم الله من قرأ انا انزلناه ـ الى أن قال ـ : لكل شيء عون وعون الضعفاء انا أنزلناه ، ولكل شيء يسر ويسر المعسرين انا انزلناه ، ولكل شيء عصمة وعصمة المؤمنين انا انزلناه ، ولكل شيء هدى وهدى الصالحين انا انزلناه ولكل شيء زينة وزينة القرآن انا انزلناه ، ولكل شيء فسطاط

وفسطاط المتعبدين انا انزلناه ، ولكل شيء بشرى وبشرى البرايا انا أنزلناه ، ولكل شيء حجة والحجة بعد النبي انا انزلناه ، فآمنوا بها ، قيل : وما الايمان بها؟ قال : انها تكون في كل سنة وكل ما نزل فيها حق.

8 ـ وفيه : وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام : هي نعم رفيق المرء بها يقضى دينه ، ويعظم دينه ، ويظهر فلحه ، ويطول عمره ، ويحسن حاله ، ومن كانت أكثر كلامه لقى الله صديقا شهيدا.

9 ـ مستدرك الوسائل : وعن أبي محمد هارون بن موسى ، قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ، قال حدثنا احمد بن ميثم ، ويحيى بن زكريا بن شيبان ، قال حدثنا اسحاق بن علي بن ابي حمزه الطيالسي ، وأخبرنا ابو الطيب عبد الغفار بن عبيد بن اليسرى المقرىء ، قال حدثنا محمد بن همام ، قال حدثنا احمد بن ادريس ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن ابي المعزا ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من قرأ سورة (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) احدى عشرة مرة عند منامه وكل الله به احد عشر ملكا يحفظونه من كل شيطان رجيم حتى يصبح.

10 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر كمن صام شهر رمضان ، وان وافق ليلة القدر ، وكان له ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله ، ومن قرأها على باب مخزن سلمه تعالى من كل آفة وسوء الى أن يخرج صاحبه ما فيه.

11 ـ وفيه : ومن خواص القرآن ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها كان له يوم القيامة خير البرية رفيقا وصاحبا ، وان كتبت في اناء جديد ونظر فيه صاحب اللقوة شفاه الله تعالى.

12 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها بعد عشاء الآخرة خمس عشرة مرة كان في أمان الله الى تلك الليلة الاخرى ، ومن

قرأها في كل ليلة سبع مرات أمن في تلك الليلة الى طلوع الفجر ، ومن قرأها على ما يدخر ذهبا أو فضة او أثاث بارك الله فيه من جميع ما يضره ، وان قرئت على ما فيه غسله نفعه باذن الله تعالى.

وفي آخر : وفيها من المنافع ما لا يحصى ، ومهما قربت له من أمر كان المنفعة فيه باذن الله تعالى.

185 ـ سورة القدر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : ابي «ره» عن سعد بن عبد الله ، عن احمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله عزوجل ، ومن قرأها سرا كان كمتشحط بدمه في سبيل الله ، ومن قرأها عشر مرات محا الله عنه ألف ذنب من ذنوبه.

2 ـ وفيه : وبهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : من قرأ انا أنزلناه في فريضة من فرائض الله نادى مناد : يا عبد الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

3 ـ البحار : من امالي الصدوق ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن الكاظم عليه‌السلام قال : ان لله يوم الجمعة الف نفخة من رحمته يعطي كل عبد منها ما شاء ، فمن قرأ انا انزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة وهب الله له تلك الالف ومثلها.

4 ـ وفيه : وبهذا الاسناد ، عن الكاظم عليه‌السلام انه سمع بعض آبائه عليهم‌السلام رجلا يقرأ انا انزلناه. فقال : صدق وغفر له.

5 ـ وفيه : عن الصادق عليه‌السلام : النور الذي يسعى بين يدي المؤمنين الى يوم القيامة نور انا انزلناه.

6 ـ وفيه : وعنه عليه‌السلام : من قرأها في صلاة رفعت في عليين مقبولة مضاعفة ، ومن قرأها ثم دعا رفع دعاءه الى الله الى اللوح المحفوظ مستجابا ـ الخبر.

7 ـ وذكر ـ ابن فهد رحمه‌الله (في العدة) قراءتها في الثلث الاخير من ليلة الجمعة خمسة عشرة مرة ، فمن قرأها كذلك ثم دعا استجيب له.

8 ـ وفيه : وعن الباقر عليه‌السلام : من قرأها بعد الصبح عشرا وحين تزول الشمس عشرا وبعد العصر عشرا أتعب الفي كاتب ثلاثين سنة.

9 ـ وفيه : وعنه عليه‌السلام : ما قرأها عبد سبعا بعد طلوع الفجر الا صلى عليه سبعون صفا سبعين صلاة وترحموا عليه سبعين رحمة.

10 ـ وفيه : وعن علي عليه‌السلام : ابى الله تعالى ان يأتي على قارئها ساعة لم يذكره باسمه ويصلي عليه ، ولن تطرف عين قارئها الا نظر الله ويترحم عليه ، ابى الله ان يكون بعد الانبياء والاوصياء اكرم من رعاة انا انزلنا ورعايتها التلاوة لها ، ابى الله أن يكون عرشه وكرسيه أثقل من الميزان من أجر قارئها ، ابى الله أن يكون ما أحاط به الكرسي أكثر من ثوابه ، ابى الله ان يكون لأحد من العباد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلته ، ابى الله أن يسخط على قارئها ويسخطه. قيل : فما معنى يسخطه؟ قال : لا يسخطه بمنعه حاجته ، ابى الله ان يكتب ثواب قارئها غيره او يقبض روحه سواه ، ابى الله أن يذكره جميع الملائكة الا بتعظيم حتى يستغفروا لقارئها ، ابى الله أن ينام قارئها حتى يحفه بألف ملك يحفظونه حتى يصبح وبألف ملك حتى يمسي ، ابى الله ان يكون شيء من النوافل أوحى الله افضل من قراءتها ، ابى الله ان يرفع اعمال اهل القرآن الا ولقارئها مثل أجرهم.

11 ـ وفيه : وعنه عليه‌السلام : ما فرغ عبد من قراءتها الا وصلت عليه الملائكة سبعة أيام.

12 ـ وفيه : وروي عن الباقر عليه‌السلام انه قال : من قرأ سورة القدر حين ينام احدى عشر مرة ، خلق الله نورا سعته سعة الهواء عرضا وطولا ممتدا من قرار الهواء الى حجب النور فوق العرش ، في كل درجة منه ألف ملك ، لكل ملك ألف لسان ، لكل لسان ألف لغة يستغفرون لقارئها الى زوال الليل ، ثم يضع الله ذلك النور في جسد قارئها الى يوم القيامة.

13 ـ وفيه : وعنه عليه‌السلام : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملأ اللوح المحفوظ ثوابه.

14 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطي من الاجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر.

186 ـ سورة لم يكن وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة مع خير البرية رفيقا وصاحبا وهو علي عليه‌السلام ، وان كتبت في اناء جديد ونظر فيها صاحب اللقوة عينيه برىء منها.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كتبها على خبز رقاق وأطعمها سارق غص ويفتضح من ساعته ، ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرك الخاتم.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه وكان فيه يرقان زال عنه ، واذا علقت على بياض بالعين والبرص وشرب ماءها دفعه الله عنه ، وان شربت ماءها الحوامل نفعها ويسهلها من مشوم الطعام ، واذا كتبت على جميع أورام أزالها بقدرة الله تعالى.

187 ـ سورة لم يكن وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : ابي «ره» عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الحضرمي ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة لم يكن كان بريئا من الشرك وأدخل في دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعثه الله عزوجل مؤمنا وحاسبه حسابا يسيرا.

2 ـ البحار : عن اسماعيل بن ابي حليم المزنى احمد بني فضيل سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ان الله ليسمع قراءة الذين كفروا فيقول : ابشر عبدي فوعزتي وجلالي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن قرأها كان يوم القيامة مع خير البرية مسافرا ومقيما.

4 ـ وفيه : وعن ابي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو يعلم الناس ما في لم يكن لعطلوا الاهل والمال وتعلموها ، فقال رجل من خزاعة : ما فيها من الأجر يا رسول الله؟ فقال : لا يقرأها منافق أبدا ولا عبد في قلبه شك في الله عزوجل ، والله ان الملائكة المقربين ليقرأوها منذ خلق الله السماوات والارض لا يفترون عن قراءتها ، وما من عبد يقرؤها بليل الا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة ، فان قرأها نهارا اعطي عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل. فقال رجل من قيس عيلان : زدنا يا رسول الله من هذا الحديث فداك ابي وامي. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) وتعلموا (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وتعلموا (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) وتعلموا (وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ) فانكم لو تعلمون ما فيهن لعطلتم ما انتم فيه ، وتعلمتموهن وتقربتم الى الله بهن ، وان الله يغفر بهن كل

ذنب الا الشرك بالله ، واعلموا أن (تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) تجادل عن صاحبها يوم القيامة وتستغفر له من الذنوب.

188 ـ سورة الزلزلة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن علي بن معبد ، عن ابيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تملوا من قراءة اذا زلزلت الارض فان من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله عزوجل بزلزلة أبدا ، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا ، فاذا مات أمر به الى الجنة ، فيقول : فيقول الله عزوجل : عبدي ابحتك جنتي ، فأسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعا ولا مدفوعا.

2 ـ تفسير البرهان : محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا تملوا من قراءة اذا زلزلت الارض زلزالها ، فانه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عزوجل بزلزلة ابدا ، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت ، فاذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد عند رأسه فيقول : يا ملك الموت ارفق بولي الله فانه كان كثيرا ما يذكرني ويكثر تلاوة هذه السورة ، وتقول له هذه السورة مثل ذلك ، فيقول ملك الموت : قد أمرني ربي أن أسمع له واطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فاذا أمرني أخرجت روحه ، ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه اذا كشف له الغطاء فيرى منازله في الجنة ويخرج روحه في ألين ما يكون من العلاج ، ثم يشيع روحه الى الجنة سبعون ألف ملك يبتدرون بها الى الجنة.

3 ـ وفيه : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة اعطى من الاجر كمن قرأ ربع القرآن ، من كتبها على خبز الرقاق وأطعمها صاحب السرقة غص بها صاحب الجريرة وافتضح.

وفي اخر : من قرأها على خاتم باسم السارق تحرك الخاتم.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من كتبها وعلقها عليه وقرأها وهو داخل على سلطان ويخاف نجا مما يخاف منه ويحذر ، واذا كتبت على طشت جديد لم يستعمل ونظر فيه صاحب اللقوة أزيل وجعه باذن الله تعالى بعد ثلاث أو أقل.

189 ـ سورة الزلزلة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ اذا زلزلت اربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله.

2 ـ البحار : عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن ، والعاديات تعدل نصف القرآن ، وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن.

3 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأها فكأنما قرأ البقرة ، واعطى من الاجر كمن قرأ ربع القرآن

4 ـ وفيه : عن انس بن مالك ، قال : سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من أصحابه فقال : يا فلان هل تزوجت؟ قال : لا وليس عندي ما أتزوج به. قال : أليس معك قل هو الله أحد؟ قال : بلى. قال : ربع القرآن. قال : أليس معك قل يا ايها الكافرون؟ قال : بلى قال : ربع القرآن. قال : أليس معك اذا زلزلت؟ قال : بلى. قال : ربع القرآن. ثم قال : تزوج تزوج تزوج.

190 ـ سورة العاديات وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى

الله عليه وآله وسلّم أنه قال : من قرأ هذه السورة اعطى من الاجر كمن قرأ القرآن ، ومن أدمن قراءتها وعليه دين أعانه الله على قضائه سريعا كائنا ما كان.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى بها العشاء الآخرة عدل ثوابها نصف القرآن ، ومن أدمن قراءتها وعليه دين أعانه الله على قضائه سريعا.

3 ـ وفيه : وقال : الصادق عليه‌السلام : من قرأها للخائف أمن من الخوف ، وقراءتها للجائع يسكن جوعه والعطشان يسكن عطشه فاذا قرأها وأدمن قراءتها المديون ادى الله عنه دينه باذن الله تعالى.

191 ـ سورة العاديات وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة العاديات وادمن قراءتها بعثه الله عزوجل مع أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم القيامة خاصة ق وكان في حجره ورفقائه.

2 ـ مجمع البيان : ابي بن كعب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعا.

192 ـ سورة القارعة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة ثقل الله ميزانه من الحسنات يوم القيامة ، ومن كتبها وعلقها على محارف معسر من أهله وخدمه فتح الله على يديه ورزقه.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا علقت على من تعطل وكسدت سلعته رزقه الله تعالى نفاق سلعته ، وكذا كل من أدمن في قراءتها فعلت به ذلك باذن الله تعالى.

193 ـ سورة القارعة وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسين ، عن اسماعيل بن الزبير عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من قرأ واكثر من قراءة القارعة آمنه الله عزوجل من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فسيح جهنم يوم القيامة ان شاء الله.

2 ـ مجمع البيان : في حديث ابى : من قرأها ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة.

وفي لب اللباب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زاد : من قرأها عند النوم كفى.

194 ـ سورة التكاثر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مستدرك الوسائل : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : قولوا لصبيانكم اذا أرادوا المنام أن يقرأوا هذه السورة حتى لا يتعرض لهم الجن.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ هذه السورة لم يحاسبه الله بالنعم التي أنعم بها عليه في الدنيا ، ومن قرأها وقت صلاة العصر كان في أمان الله الى غروب الشمس من اليوم الثاني باذن الله تعالى.

وفي آخر : ومن قرأها على صداع سكن ونفعه باذن الله تعالى.

195 ـ سورة التكاثر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ الهاكم التكاثر في فريضة كتب الله له ثواب أجر مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين شهيدا ، وصلى معه في فريضته اربعون صفا من الملائكة ان شاء الله تعالى.

2 ـ وفيه : ابي «ره» قال حدثني محمد بن يحيى العطار ، قال حدثني محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ الهاكم التكاثر عند النوم وقي من فتنة القبر.

3 ـ البحار : دعوات الراوندي ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ الهيكم التكاثر عند النوم وقي فتنة القبر ، وكفاه الله شر منكر ونكير.

4 ـ وفيه : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا يستطيع احدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال : أما يستطيع أحدكم أن يقرأ الهيكم التكاثر.

5 ـ مجمع البيان : في حديث أبي : ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا ، واعطى من الاجر كأنما قرأ ألف آية.

6 ـ مستدرك الوسائل : القطب الراوندي في دعوته ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : جاءني جبرائيل فقال : بشر امتك بفضائل الهاكم ما من أحد من امتك يقرأها بنية صادقة عند مضجعه الا كتب له سبعون الف حسنة ، ومحا عنه سبعون الف سيئة ، ورفع له سبعون الف درجة ، وشفع في أهل بيته وجيرانه ومعارفه ، وكفاه الله شر منكر ونكير.

7 ـ بستان الواعظين : عن زينب بنت جحش ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : اذا قرأ القارىء الهيكم التكاثر يدعى في ملكوت السماوات مؤدي الشكر لله.

196 ـ سورة العصر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له عشر حسنات وختم له بخير ، وكان من اصحاب الحق ، وان قرئت على ما يدفن تحت الأرض او يخزن حفظه الله الى ان يخرجه صاحبه.

2 ـ وفيه : وقال عليه‌السلام : اذا قرئت على ما يدفن حفظ باذن الله ووكل به من يحرسه الى ان يخرجه صاحبه.

197 ـ سورة العصر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الأعمال : ابي «ره» قال حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه قريرة عينه حتى يدخل الجنة.

2 ـ مستدرك الوسائل : الطبرسي ، بالاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة العصر ختم الله له بالصبر ، وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة.

198 ـ سورة الهمزة وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن

أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ) في فرائضه بعد الله عنه الفقر ، وجلب عليه الرزق ، وتدفع عنه ميتة السوء.

2 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة كان له من الاجر بعدد من استهزأ بمحمد واصحابه ، وان قرئت على العين نفعها.

3 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها وكتبها لعين وجعة تعف باذن الله تعالى.

4 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا قرئت على من به عين زالت عنه العين بقدرة الله تعالى.

199 ـ سورة الفيل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : من قرأها عافاه الله ايام حياته في الدنيا من المسخ والقذف.

وفي آخر : وان قرئت على الرماح التي تصادم كسرت ما تصادمه ،

2 ـ وفي تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، وقال الصادق عليه‌السلام : ما قرئت قط على مصاف الا وانصرغ المصاف الثاني المقابل للقارىء لها ، وكان قارئها قوي القلب بخلاف من لا معه ، واذا علقت على الرماح الذي يصادم كسرت ما تصادمه باذن الله تعالى.

200 ـ سورة الفيل وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ في فرائضه (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر

بأنه كان من المصلين ، وينادي له يوم القيامة مناد : صدقتم على عبدي قبلت شهادتكم له وعليه ، ادخلوه الجنة ولا تحاسبوه فانه ممن احبه واحب عمله.

201 ـ سورة القريش وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله من الاجر كمن طاف حول الكعبة واعتكف في المسجد الحرام ، واذا قرئت على طعام يخاف منه كان فيه الشفاء ، ولم يؤذ آكله ابدا.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها على طعام لم ير فيه سوء ابدا.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : اذا قرئت على طعام كان شفاء من كل داء ، واذا قرأتها على ماء ثم رش الماء على من اشغل قلبه بالمرض ولا يدري ما سببه يصرفه الله عنه.

202 ـ سورة القريش وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : بالاسناد عن الحسن ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اكثر قراءة لا يلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على موكب من مواكب الجنة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.

ثم قال الصدوق في الكتاب المذكور : قال مصنف هذا الكتاب (رض) من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لا يلاف في ركعة فريضة فانهما جميعا سورة واحدة ولا يجوز الفرد بواحدة منهما.

2 ـ مجمع البيان : حديث ابي : من قرأها اعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها.

203 ـ سورة الدين وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة غفر الله له ما دامت الزكاة مؤداة ، ومن قرأها بعد صلاة الصبح مائة مرة حفظه الله الى صلاة الصبح.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها بعد عشاه الآخرة غفر الله له وحفظه الى وقته في اليوم الثاني.

204 ـ سورة الدين وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن اسماعيل بن الزبير عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ سورة (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله عزوجل صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا.

2 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : من قرأها غفر الله له ان كان للزكاة مؤديا.

205 ـ سورة الكوثر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة سقاه الله تعالى من نهر الكوثر ومن كل نهر في الجنة ، وكتب له عشر حسنات بعدد كل من قرب قربانا من الناس يوم النحر ، ومن قرأها ليلة الجمعة مائة مرة رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في منامه رأى العين لا يتمثل بغيره من الناس الا كما يراه.

206 ـ سورة الكوثر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان قراءته انا اعطيناك الكوثر في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة وكان محدثه عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اصل طوبي.

2 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : من قرأها سقاه الله من انهار الجنة ، واعطي من الاجر بعدد كل قربان قربه العباد في يوم عيد ويقربون من اهل الكتاب والمشركين.

3 ـ مستدرك الوسائل : القطب الراوندي في لب اللباب ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأها سقاه الله من كل نهر في الجنة وكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان كل يوم عيد النحر.

4 ـ وفيه : ان من قرأها فله اجر من قرأ ربع القرآن ، ومن قرأها اربع مرات فله اجر من قرأ جميع القرآن.

207 ـ سورة الجحد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطاه الله تعالى من الاجر كأنما قرأ ربع القرآن ، وتباعدت عنه مؤذية الشيطان ، ونجاه الله تعالى من فزع يوم القيامة ، ومن قرأها عند منامه لم يتعرض اليه شيء في منامه فعلموها صبيانكم عند النوم ، ومن قرأها عند طلوع الشمس عشر مرات ودعا بما اراد من الدنيا والآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية بفعلها.

208 ـ سورة الجحد وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن الحسين بن ابي

العلاء ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولد ، وان كان شقيا محي من ديوان الاشقياء واثبت في ديوان السعداء ، واحياه الله سعيدا واماته شهيدا وبعثه شهيدا.

2 ـ البحار : (مجالس الصدوق) و (امالي الشيخ) المفيد عن عبد الله ابن أبي شيخ ، عن ابي محمد بن احمد بن الحليمي ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله ، عن وهب بن جرير ، عن ابيه ، عن محمد بن اسحاق بن بشار ، عن سعيد بن مينا ، عن غير واحد ان نفرا من قريش اعترضوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله منهم عتبة بن ربيعة وامية بن خلف والوليد ابن المغيرة والعاص بن سعيد فقالوا : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشرك نحن وانت في الامر ، فان يكن الذي نحن عليه الحق فقد اخذت بحظك منه ، وان يكن الذي انت عليه الحق فقد اخذنا بحظنا منه ، فأنزل الله تبارك وتعالى (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) الى آخر السورة.

3 ـ وفيه (تفسير علي بن ابراهيم) ابي عن ابن ابي عمير ، قال سأل ابو شاكر ابا جعفر الاحول عن قول الله (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ. وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ. وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ. وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ.) فهل يتكلم الحكيم مثل هذا القول ويكرره مرة بعد مرة فلم يكن عند ابي جعفر الاحول في ذلك جواب ، فدخل الى المدينة فسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : كان سبب نزولها وتكرارها ان قريشا قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة وتعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة ، فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا تعبد الهنا سنة (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) وفيما قالوا ونعبد الهك سنة (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) وفيما قالوا تعبد الهنا سنة (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ)
وفيما قالوا نعبد الهك سنة (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) قال : فرجع ابو جعفر الاحول الى ابي شاكر فأخبره بذلك ، فقال ابو شاكر : هذا حملته الابل من الحجاز. وكان ابو عبد الله عليه‌السلام اذا فرغ من قراءتها يقول : ديني الاسلام ـ ثلاثا.

4 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : ومن قرأ قل يا ايها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن ، وتباعدت عنه مردة الشيطان ، وبريء من الشرك ويعافى من الفزع الاكبر.

5 ـ مستدرك الوسائل : الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لبعض اصحابه : اذا أردت المنام فاقرأ هذه السورة ـ يعني الجحد ـ قال : فكأنما قرأ ربع القرآن ، وتبعد عنه الشياطين ، ويبرأ من الشرك ، ويكون في امن من الفزع الاكبر.

6 ـ الكافي : عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن اسماعيل ابن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، انه قال : من قرأ اذا آوى الى فراشه : قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ، كتب الله عزوجل له براءة من الشرك.

7 ـ البرهان : محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يقول قل هو الله احد ثلث القرآن ، وقل يا ايها الكافرون ربع القرآن.

8 ـ وفيه : الطبرسي ، عن شعيب الحداد ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ربع القرآن ، وكان اذا فرغ منها قال : اعبد الله وحده ، اعبد الله وحده.

9 ـ وفيه : وعن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام
قال : اذا قلت (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) فقل : ولكن اعبد الله مخلصا له ديني فاذا فرغت منها قل : ديني الاسلام ثلاث مرات.

209 ـ سورة النصر وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن ابان بن عبد الملك ابن كرام الخثعمي ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ اذا جاء نصر الله والفتح في نافلة او فريضة نصره الله على جميع اعدائه ، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد اخرجه الله من جوف قبره فيه امان من جسر جهنم ومن النار ومن زفير جهنم ، فلا يمر على شيء يوم القيامة الا بشره واخبره بكل خير حتى يدخل الجنة ، ويفتح له في الدنيا من اسباب الخير ما لم يتمن وما لم يخطر على قلبه.

2 ـ البحار : الاستبصار : من قرأ اذا جاء نصر الله في نافلة او فريضة نصره الله على جميع اعدائه وكفاه المهم.

210 ـ سورة النصر وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر كمن شهد مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتح مكة ، ومن قرأها في صلاة صلى بها بعد الجمد قبلت صلاته احسن قبول.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن قرأها في صلاته قبلت بأحسن قبول. وقال : من قرأها عند كل صلاة سبع مرات قبلت منه الصلاة أحسن قبول.

211 ـ سورة تبت وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : من قرأ هذه السورة لم يجمع الله بينه

وبين ابي لهب ، ومن قرأها على الامغاص التي في البطن سكن باذن الله تعالى ومن قرأها عند نومه حفظه الله.

2 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها على المغص سكنه الله وازاله ، ومن قرأها في فراشه كان في حفظ الله وامانه.

212 ـ سورة تبت وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده عن الحسن ، عن علي بن شجرة ، عن بعض اصحاب ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا قرأتم تبت يدا ابي لهب وتب فادعوا على ابي لهب ، فانه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما جاء به من عند الله عزوجل.

2 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : من قرأها رجوت ان لا يجمع الله بينه وبين ابي لهب في دار واحدة.

213 ـ سورة التوحيد وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ ثواب الاعمال : ابي (ره) قال حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الحضرمي ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع ان يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله ، فانه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر له ولوالديه وما ولد ، ورواه الكليني في الكافي ايضا.

2 ـ وفيه : بهذا الاسناد ، عن الحسن ، عن ابان بن عثمان ، عن قيس بن الربيع ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من آوى الى فراشه فقرأ قل هو الله احد احد عشر مرة حفظ في داره وفى دويرات حوله. وفي اصول الكافي مثله.

3 ـ وفيه : حدثني بن محمد ، عن ابيه ، قال حدثني محمد بن احمد عن ابي الحسن النهدي ، عن رجل ، عن فضيل بن عثمان ، قال : اخبرني رجل ، عن عمار بن جهم الزيات ، عن عبد الله بن حي ، قال : سمعت امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قرأ قل هو الله احد احد عشر مرة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وان رغم انف الشيطان.

4 ـ الكافي 2 / 619 : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى عن بدر ، عن محمد بن مروان ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ قل هو الله احد مرة بورك عليه ، وعلى اهله وجيرانه ، ومن قرأها اثنى عشر مرة بنى الله اثنى عشر قصرا في الجنة ، فيقول الحفظة : اذهبوا بنا الى قصور اخينا فلان فننظر اليها ، ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمس وعشرين سنة ما خلا الدماء والاموال ، ومن قرأها اربعمائة مرة كان له اجر اربعمائة شهيد كلهم قد عقر جواده واريق دمه ، ومن قرأها الف مرة في يوم وليلة لم يمت حتى يره مقعده في الجنة او يرى له.

5 ـ الكافي 2 / 621 : عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابراهيم بن مهران ، عن رجل سمع ابا الحسن عليه‌السلام يقول في حديث : من قدم قل هو الله احد بينه وبين جبار منعه الله عزوجل منه ، يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ، فاذا فعل ذلك رزقه الله عزوجل خيره ومنعه من شره ـ الحديث.

6 ـ البحار : المحاسن ، ابن يزيد ، عن ابي خالد الكوفي ، عن عمران البحتري ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من قرأ قل هو الله احد نفت عنه الفقر واشتدت اساس دوره ونفعت جيرانه.

7 ـ الكافي 2 / 624 : عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ادريس الحارثي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال ابو

عبد الله عليه‌السلام : يا مفضل احتجز من الناس كلهم (ببسم الله الرحمن الرحيم) و (بقل هو الله احد) اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك ، فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر اليه ثلاث مرات واعقد بيدك اليسرى ، ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده.

8 ـ وفيه 2 / 626 : عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن اسماعيل بن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من قرأ اذا آوى الى فراشه (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) كتب الله عزوجل له براءة من الشرك.

9 ـ نفحات الرحمن : وعن امير المؤمنين عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من اراد سفرا فأخذ بعضادتي منزله ، فقرأ احد عشر مرة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) كان الله تعالى له حارسا حتى يرجع.

10 ـ وفيه : عن عمر بن يزيد ، قال ابو عبد الله عليه‌السلام : من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل من الله في حفظه وكلاءته حتى يرجع الى منزله.

11 ـ وفيه : المجتنى من كتاب (العمليات الموصلة الى رب الارضين والسماوات) تأليف ابي المفضل يوسف بن محمد بن احمد بن المعروف بابن الخوارزمي ، بسنده عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كنت اخشى العذاب الليل والنهار حتى جاءني جبرئيل بسورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فعلمت ان الله لا يعذب امتي بعد نزولها ، فانها نسبة الله عزوجل ، فمن تعاهد قراءتها بعد كل صلاة تناثر البر من السماء على مفرق رأسه ، ونزلت عليه السكينة لها دوي حول العرش حتى ينظر الله عزوجل الى قارئها ، فيغفر الله مغفرة لا يعذبه بعدها ، ثم لا يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه ، ويجعله

في كلاءته وله من يوم يقرأها الى يوم القيامة خير الدنيا والآخرة ، ويصيب الفوز والمنزلة والرفعة ، ويوسع عليه في الرزق ، ويمد له في العمر ، ويكفي من اموره كلها ، ولا يذوق سكرات الموت ، وينجو من عذاب القبر ، ولا يخاف اموره اذا خاف العباد ، ولا يفزع اذا فزعوا فاذا وافى الجميع اتوه بنجيبة خلقت من درة بيضاء فيركبها فتمر به حتى تقف بين يدي الله عزوجل ، فينظر اليه بالرحمة ، ويكرمه بالجنة يتبوأ منها حيث يشاء ، فطوبى لقارئها ، فانه ما من احد يقرأها الا وكل الله عزوجل به مائة الف ملك يحفظونه من بين ايديه ومن خلفه ، ويستغفرون له ويكتبون له بالحسنات الى يوم يموت.

الى ان يقول : وكل الله تعالى الف ملك يبنون له المدائن والقصور ويمشي في الارض وهي تفرح به ، ويموت مغفورا له ، واذا قام بين يدي الله عزوجل قال له : ابشر قرير العين مما لك عندي من كرامة ، فتعجب الملائكة لقربه من الله عزوجل.

وان قراءة هذه السورة براءة من النار ، ومن قرأها شهد الف الف ملك ، ويقول الله تعالى لملائكته : انظروا ماذا يريد عبدي ، وهو علم بحاجته.

ومن لحب قراءتها كتبه الله تعالى من الفائزين القانتين ، فاذا كان يوم القيامة قالت الملائكة : يا ربنا عبدك هذا يحب نسبتك. فيقول : لا يبقين منكم الا شيعة الى الجنة ، فيزفونه كما تزف العروس الى بيت زوجها ، فاذا دخل الجنة ونظرت الملائكة الى درجاته وقصوره ، يقولون : ما هذا أرفع منزلا من الذين كانوا معه ، فيقول الله عزوجل : ارسلت انبياء وانزلت معهم كتبي ، وبينت لهم ما انا صانع لمن آمن بي من الكرامة ، وانا معذب من كذبني ، وكل من اطاعني يصل الى جنتي وليس كل من دخل الى جنتي يصل الى هذه الكرامة ، انا اجازي كلا على قدر عمله من الثواب ، الا اصحاب سورة الاخلاص فانهم كانوا يحبون قراءتها

آناء الليل والنهار ، فلذلك فضلتهم على سائر اهل الجنة ، فمن مات على حبها ، يقول الله تعالى : من يقدر على ان يجازي عبدي ، انا اعلى انا اجازيه ، فيقول : عبدي ادخل جنتي ، فاذا دخلها يقول : الحمد لله الذي صدقنا وعده.

طوبى لمن احب قراءتها ، فمن قرأها كل يوم ثلاث مرات يقول الله تعالى : عبدي وفقت وأصبت ما اوردت ، هذه جنتي فادخلها لترى ما اعددت لك فيها من الكرامة والنعم بقراءتك (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ـ الحديث.

12 ـ البحار ص 85 : طب الائمة ، محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن سلمة بن محمد ، قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من لم يبرأ سورة الحمد وقل هو الله احد لم يبرئه شيء ، وكل علة تبرئها هاتان السورتان.

13 ـ وفيه : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حين يأخذ مضجعه وكل الله به خمسين الف ملك يحرسونه ليلته.

14 ـ وفيه : وعن جرير البجلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حين يدخل منزله نفت الفقر عن اهل ذلك المنزل ، والجيران.

15 ـ مجمع البيان : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا اليه الفقر وضيق المعاش ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا دخلت بيتك فسلم ان كان فيه احد وان لم يكن فيه احد فسلم واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ، ففعل الرجل فأفاض الله عليه رزقا حتى افاض على جيرانه.

16 ـ البحار ص 86 : وعن ابي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اتى منزله فقرأ الحمد وقل هو الله احد نفى الله عنه الفقر ، وكثر خير بيته حتى يفيض على جيرانه.

17 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة واصغى لها أحبه الله ومن أحبه الله نجا ، وقراءتها على قبور الاموات فيها ثواب كثير ، وهي حرز من كل آفة.

18 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها واهداه للموتى كان فيها ثواب صافي جميع القرآن ، ومن قرأها على الرمد سكنه الله وهدأه بقدرة الله.

19 ـ مستدرك الوسائل : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ قل هو الله احد كل يوم لم يفتقر ابدا.

214 ـ سورة التوحيد وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : باسناده ، عن الحسن ، عن سيف ، عن منصور ابن حازم ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من مضى به يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله احد قيل له يا عبد الله لست من المصلين وفي الكافي مثله.

2 ـ البحار 19 / 84 : توحيد الصدوق وفي اماليه ، ابن المتوكل عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن احمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ قل هو الله احد حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة.

وفي ثواب الاعمال مثله الا انه قال : من قرأها مائة مرة.

3 ـ وفيه : وعن انس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ قل هو الله احد مائة مرة غفر له خطيئة خمسين سنة اذا اجتنب اربع خصال : الدماء ، والاموال ، والفروج ، والاشربة.

4 ـ وفيه : وعن انس ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ قل هو الله احد على طهارة مائة مرة كطهارة الصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف عشر حسنات ، ورفع له عشر درجات ، وبنى له مائة قصر في الجنة فكأنما قرأ القرآن ثلاثا وثلاثين مرة ، وهي براءة من الشرك ومحضرة الملائكة ومنفرة الشياطين ، ولها دوي حول العرش تذكر بصاحبها حتى ينظر الله اليه واذا نظر اليه لم يعذبه ابدا.

5 ـ وفيه : وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من جاء بهن مع الايمان دخل من اي ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء ، ومن قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله.

6 ـ وفيه : وعن جابر بن عبد الملك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ قل هو الله احد في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم يا مادح الله فادخل الجنة.

7 ـ وفيه : وعن عبد الله بن الشمخر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ قل هو الله احد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وامن من ضغطة القبر ، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط الى الجنة.

8 ـ وفيه ـ وعن انس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جاءني جبرئيل في احسن صورة ، ضاحكا مستبشرا فقال : يا محمد العلي الاعلى يقرئك السّلام ويقول : ان لكل شيء نسبا ونسبي قل هو الله احد فمن يأتي من امتك قارئا هو الله احد الف مرة من دهره ألزمه لواي واقامة عرشي وشفعته في سبعين ممن وجبت عقوبته ، ولو لا اني آليت على نفسي وكل نفس ذائقة الموت لما قبضت روحه.

9 ـ وفيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى بعد المغرب قبل ان ينطق مع احد يقرأ في الاولى الحمد وقل يا ايها الكافرون وفي الثانية بالحمد وقل هو الله احد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها.

10 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن ، واعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

11 ـ مستدرك الوسائل : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت في الجنة قصورا تبنى ثم امسكوا عن البناء ، فقلت لما امسكتم؟ قالوا نفدت النفقة ، قلت : وما النفقة؟ قالوا : قراءة قل هو الله احد ، فاذا أمسكوا عن القراءة امسكنا عن البناء.

12 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من قرأ قل هو الله احد بعد صلاة الصبح مائة مرة غفرت له ذنوب مائة سنة.

13 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ سورة قل هو الله احد بعد صلاة الصبح غفر له ذنب سنة ، ورفع له الف درجة اوسع من الدنيا سبعين مرة.

14 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ قل هو الله احد مرة واحدة زوجه الله حوراء ، ومن قرأها مرتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكأنما اعتق الف رقبة من ولد اسماعيل ، وكأنما رابط في سبيل الله الف عام ، وكأنما حج البيت سبعمائة مرة ، وان مات من يومه وليلته مات شهيدا ، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ جميع الكتب المنزلة على انبيائه ، وكتب له صيام الدهر وقيامه.

15 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ينادي مناد يوم القيامة يا قارىء قل هو الله احد هلم الى الجنة بغير حساب.

16 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اثنا عشرة مرة اعطاه الله في كل جنة من الثمان قصرا كل قصر من المشرق الى المغرب.

17 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأها اعطاه الله بعدد آياته نورا في الآخرة تضيء له الجنة ، وان من قرأها مائة مرة رأى منزله في الجنة قبل ان يخرج من الدنيا ، وكتب به عمل خمسين نبيا ، وكتب له براءة من النار.

18 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انها اربع آيات من قرأها مع تفكر يأتي له من الله اربع بشارات ، عند الموت ، وفي القبر وعند البعث ، وعلى الصراط ، حتى يدخل الجنة خالدا مخلدا ، وان من قرأ قل هو الله احد مرة واحدة تقبلت صلاته.

19 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها اعاذه الله من الشيطان ، وبرىء من النفاق ، وحرم على النار ، وكأنما قرأ القرآن اربعين مرة.

20 ـ وفيه : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكل شيء نور ونور القرآن قل هو الله احد.
وروى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلا يقرأها فقال : هذا عبد قد عرف ربه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي المانعة تمنع من عذاب القبر ونفحات النار.

21 ـ وفيه : وعن محمد بن المنكدر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقى ملك ملكا في الهواء احدهما ينزل من السماء والآخر يصعد من الارض ، فقال الذي نزل من السماء : صعدت اليوم بعمل ما صعدت به قط ، قال : وما هو؟ قال : قرأ رجل مائة مرة قل هو الله احد ، قال : وما فعل الله به؟ قال : غفر الله له.

22 ـ الكافي 2 / 621 : ابو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي يقول : قل هو الله احد ثلث القرآن ، وقل يا ايها الكافرون ربع القرآن.

23 ـ وفيه : علي بن ابراهيم ، عن ابيه عن النوفلي ، عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على سعد بن معاذ فقال : لقد وافى من الملائكة سبعون الفا وفيهم جبرئيل يصلون عليه فقلت له : يا جبرئيل بما يستحق صلاتكم عليه؟ فقال : بقراءته قل هو الله احد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا.

24 ـ نفحات الرحمن : عن معاني الاخبار ، وامالي الصدوق ، العطار عن ابيه ، عن ابن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، عن الدهقان ، عن عروة بن ابي شعيب ، عن ابي بصير قال عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لاصحابه : ايكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان رحمه‌الله : انا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فأيكم يحيى الليل؟ قال سلمان : انا يا رسول الله قال : فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال : انا يا رسول الله ، فغضب أحد اصحابه قال : يا رسول الله ان سلمان رجل من الفرس يريد ان يفخر علينا معاشر قريش ، قلت ايكم يصوم الدهر فقال انا ، وهو اكثر ايامه يأكل وقلت ايكم يحيى الليل فقال انا ، وهو اكثر ليله نائم ، وقلت ايكم يختم القرآن في كل يوم فقال انا وهو اكثر وقته صامت ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فلان اني لك بمثل لقمان الحكيم سله فانه ينبئك. فقال الرجل لسلمان : يا ابا عبد الله اليس زعمت انك تصوم الدهر؟ فقال : بلى. فقال : رأيتك في اكثر نهارك نهارك تأكل. فقال : ليس حيث تذهب اني اصوم الثلاثة ايام في الشهر ، وقال الله عزوجل (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) واصل شعبان

رمضان فذلك صوم الدهر. فقال : أليس زعمت انك تحيى الليل؟ فقال : بلى. فقال : انت اكثر ليلتك نائم. فقال : ليس حيث تذهب ولكن سمعت حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول (من بات على طهر فكأنما احيا الليل كله ، فانا ابيت على طهر). فقال : اليس زعمت انك تختم القرآن في كل يوم؟ قال : بلى. قال : فأنت اكثر ايامك صامت فقال : ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعلي عليه‌السلام (يا ابا الحسن مثلك في امتي مثل قل هو الله احد ، فمن قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن ، فمن احبك بلسانه فقد كمل له ثلث الايمان ، ومن احبك بلسانه وقلبه فقد كمل ثلثا الايمان ومن احبك بلسانه وقلبه نصرك بيده فقد استكمل الايمان ، والذي بعثني بالحق يا علي لو احبك اهل الارض كمحبة اهل السماء لك لما عذب احد بالنار) وانا اقرأ قل هو الله احد في كل ليلة ثلاث مرات ، فقام وكأنه قد القم حجرا.

25 ـ بحار الانوار 19 / 84 : عن توحيد الصدوق وعيون اخبار الرضا عليه‌السلام : الدقاق ، عن الاسدي ، عن البرمكي ، عن الحسين ابن الحسن ، عن بكر بن زياد ، عن عبد العزيز بن المهدي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن التوحيد فقال : كل من قرأ قل هو الله احد وآمن بها فقد عرف التوحيد. قلت : كيف نقرأها؟ قال : كما يقرأ الناس ، وزاد فيه (كذلك الله ربي).
26 ـ وفيه : عن معاني الاخبار : الاسدي ، عن محمد بن الحسن ابن هارون ، عن عبد الله بن معاذ عن ابيه ، عن شعبة ، عن علي بن مدرك عن ابراهيم بن النخعي ، عن الربيع بن خيثم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايعجز احدكم ان يقرأ كل

ليلة ثلث القرآن؟ قالوا : ومن يطيق ذلك. قال : قل هو الله احد ثلث القرآن.

وقد مضى فيه عن ابي النجري عن الصادق عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قرأ قل هو الله أحد ، فلما فرغ قال : «يا هو يا من لا اله الا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين» وكان علي عليه‌السلام يقول يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد.

27 ـ وفيه : عن التوحيد والامالي : المكتب ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ هو الله احد مرة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الزبور.

28 ـ وفيه : عن التوحيد والامالي : احمد بن الحسين ، عن محمد ابن سليمان ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله الرقاش ، عن جعفر بن سليمان ، عن يزيد بن الرشيد ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه‌السلام ، فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير انه قرأنا في كل الصلاة بقل هو الله احد. فقال : يا علي لم فعلت هذا؟ فقال : لحبي قل هو الله احد. فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما احببتها حتى أحبك الله عزوجل.

29 ـ وفيه : المحاسن ، منصور بن العباس ، عن احمد بن عبد الرحيم عمن حدثه ، عن عمرو بن ابي المقدام ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ سورة قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن.

30 ـ وفيه : الخرائج ، قال ابن هاشم قلت في نفسي اشتهي أن أعلم ما يقول ابو محمد عليه‌السلام في القرآن أهو مخلوق أو غير

مخلوق؟ فأقبل علي فقال : أما بلغك ما روي عن ابي عبد الله عليه‌السلام لما نزلت قل هو الله أحد خلق لها اربعة الاف جناح ، فما كانت تمر بملأ من الملائكة الا خشعوا لها ، وقال : هذه نسبة الرب تبارك وتعالى.

31 ـ تفسير البرهان : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن أذينة ، عن ابي علي بن راشد ، قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك كتب الى محمد بن الفرج يعلمني أن أفضل ما يقرأ في الفرائض بانا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر. فقال : لا يضيق صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.

32 ـ وفيه : عن أبي داود ، عن علي بن مهزيار باسناده ، عن صفوان الجمال ، قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الأولين كلها بقل هو الله أحد.

33 ـ وفيه : عن أبي جعفر ، قال حدثني ابي ، عن آبائه أن امير المؤمنين عليه‌السلام علم أصحابه في مجلس واحد اربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه ، وذكر ذلك وقال في ذلك : من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) من قبل أن تطلع الشمس ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف ومن قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وانا انزلناه قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وان جهد ابليس ، واذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ، وليقرأ اذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران وآية الكرسي وانا أنزلناه وام الكتاب فان فيها قضاء الحوائج للدنيا والآخرة ، واذا وسوس الشيطان الى أحدكم فليتعوذ بالله وليقل «آمنت بالله وبرسوله مخلصا له الدين» ، اذا كسى الله مؤمنا ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما ام الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله احد وانا انزلناه في ليلة القدر وليحمد الله الذي ستر عورته

وزينه في الناس ، وليكثر من قول «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» فانه لا يعصي الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه ، واذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول «السّلام عليكم» فان لم يكن له أهل فليقل «السّلام علينا من ربنا» وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله فانه ينفي الفقر.

34 ـ وفيه : الشيخ في التهذيب باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، قال علي بن النعمان ، وقال الحرث سمعته وهو يقول : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه ، وكان رسول الله يجمع قول : قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله.

وروى انه من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب الا غفر له.

3 ـ وفيه : وعنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سعيد ، عن الحلبي ، عن الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي يقول (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن ، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.

36 ـ وفيه : وعنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن وقد قرأ فيهن جميعاب (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).
37 ـ وفيه : محمد بن العباس ، عن سعيد بن عجب الانباري ، عن سويد بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، عن حكيم بن جبير ، عن ابن عباس : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام : انما مثلك مثل (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، فان من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فكمن قرأ القرآن كله ، وكذلك

انت من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد ، ومن أحبك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد ، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب جميع العباد.

38 ـ وفيه : وعنه ، عن علي بن عبد الله ، عن ابراهيم بن محمد عن الحكم بن سليمان ، عن محمد بن كثير ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ان فيك مثلا من قل هو الله أحد ، من قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ، يا علي من أحبك بقلبه كان له أجر ثلث الامة ، ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه كان له أجر ثلثي هذه الامة ، ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بسيفه كان له مثل اجر هذه الامة.

39 ـ وفيه : ومن خواص القرآن ، الرضا في صحيفته قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مر على المقابر وقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ) احد عشر مرة ثم وهب أجره للاموات اعطي من الأجر بعدد الاموات.

40 ـ وفيه : وعنه في صحيفته ، عن علي قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا صلى بنا صلاة المغرب قرأ في الاولى الحمد و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) وفي الاخرى الحمد و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

215 ـ سورتا المعوذتين وآثارهما في النشأة الاولى

1 ـ البحار : (طب الائمة) ، محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد ابن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان جبرائيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : يا محمد. قال : لبيك يا جبرائيل. قال : ان فلان اليهودي سحرك وجعل السحر في بئر بني فلان

فابعث اليه ـ يعني الى البئر ـ أوثق الناس عندك وأعظمهم في عينك وهو عديل نفسك حتى يأتيك السحر. قال : فبعث علي بن ابي طالب وقال : انطلق الى بئر أزوان فان فيها سحرا سحرني به لبيد بن اعصم اليهودي فأتني به. قال علي عليه‌السلام : فانطلقت في حاجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهبطت فاذا ماء البئر قد صار كأنه ماء الحناس ، فطلبته من السحر مستعجلا حتى انتهيت الى أسفل القليب فلم أظفر به. قال الذين معي : ما فيه شيء فاصعد. فقلت : لا والله ما كذبت وما كذبت وما نفسي به مثل أنفسكم يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم طلبت طلبا بلطف فاستخرجت حقا فأتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : افتحه ، ففتحه فاذا في الحق قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليها احدى وعشرين عقدة ، وكان جبرائيل عليه‌السلام انزل يومئذ المعوذتين على النبي ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي اقرأها يومئذ على الوتر فجعل أمير المؤمنين عليه‌السلام كلما قرأ انحلت عقدة حتى فرغ منها وكشف الله عزوجل عن نبيه ما سحر به وعافاه.

2 ـ وفيه : ويروى ان جبرائيل وميكائيل اتيا الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، فقال جبرائيل عليه‌السلام لميكائيل عليه‌السلام : ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل : هو مطبوب. فقال جبرائيل عليه‌السلام : ومن طبه؟ قال : لبيد بن اعصم اليهودي ـ ثم ذكر الحديث الى آخره.

3 ـ وفيه : (طب الائمة) ابراهيم البيطار ، قال حدثنا محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن (ويقال له يونس المصلي لكثرة صلاته) عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال ابو جعفر الباقر عليه‌السلام : ان السحرة لم يسلطوا على شيء الا على العين.

4 ـ وفيه : وعن ابي عبد الله الصادق عليه‌السلام انه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال الصادق : نعم هما من القرآن. فقال

الرجل : انهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه. فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : اخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود هما من القرآن. قال : فاقرأ بهما يابن رسول الله في المكتوبة؟ قال : نعم ، وهل تدري ما معنى المعوذتين وفي أي شيء نزلتا ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سحره لبيد بن اعصم اليهودي. فقال ابو بصير لأبي عبد الله عليه‌السلام : وما كاد وما عسى أن يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام : بل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه يرى يجامع وليس بجامع وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده والسحر حق وما يسلط السحر الا على العين والفرج ، فأتاه جبرائيل فأخبره بذلك فدعا عليا عليه‌السلام وبعثه ليستخرج ذلك من بئر ازوان ـ وذكر الحديث بطوله الى آخره.

5 ـ وفيه : تفسير فرات بن ابراهيم ، محمد بن عبد الله بن عمر الخراز ، عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن عيسى بن محمد ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : سحر لبيد ابن أعصم اليهودي وام عبد الله اليهودية برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عقد من عن أحمر واخضر واصفر ، فعقدوه له في احدى عشرة عقدة ثم جعلوه في جف من طلع (قال يعني قشور الكف) ثم أدخلوه في بئر بدران بالمدينة في مراقي البئر تحت عرقه (يعني الحجر الخارج) فأقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساء ، فنزل عليه جبرائيل عليه‌السلام ونزل معه المعوذتين ، فقال له : يا محمد ما شأنك؟ قال : ما أدري أما بالحال الذي ترى. قال : فان ام عبد الله ولبيد بن أعصم سحراك فأخبره بالسحر وحيث هو ، ثم قرأ جبرائيل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك فانحلت عقدة ، ثم لم يزل يقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وينحل عقدة حتى قرأ عليه احد عشر آية وانحلت احد

عشر عقدة ، وجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ودخل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام فأخبره بما أخبره به جبرائيل عليه‌السلام وقال : انطلق فأتني بالسحر ، فخرج أمير المؤمنين عليه‌السلام فجاء به ، فأمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنقض ثم تفل ، وأرسل الى لبيد بن اعصم وام عبد الله اليهودية. فقال : ما دعاكم الى ما صنعتم؟ ثم دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على لبيد وقال : لا اخرجك الله من الدنيا سالما. قال وكان موسرا كثير المال ، فمر به غلام يسقي في اذنه قرط قيمة دينار فجاء به فحزم به اذن الصبي فأخذ وقطعت يده فمات وقتها.

6 ـ وفيه : عن ابي حابس الجهني ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال يا أبا حابس الا اخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال : بلى يا رسول الله قال : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هما المتعوذتان.

7 ـ وفيه : وعن ابي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى عليه وآله يتعوذ من أعين الجن ، ومن أعين الانس ، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك.

8 ـ وفيه : وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما ـ يعني المعوذتين.

9 ـ وفيه : عن ثابت بن قيسر ، اشتكى فأتاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مريض ، فرقاه بالمعوذتين ونفث عليه وقال : اللهم رب الناس اكشف البأس عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا من واديهم وذلك بعين مطحان فألقاه في ماء فسقاه.

10 ـ نفحات الرحمن ص 43 : وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان سبب المعوذتين انه وعك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزل عليه جبرائيل عليه‌السلام بهاتين السورتين فعوذه بهما.

11 ـ وفيه : وعن الرضا عليه‌السلام انه رأى مصروعا ، فدعى له بقدح فيه ماء ، ثم قرأ عليه الحمد والمعوذتين ، ونفث في القدح ، ثم أمر بصب الماء على وجهه ورأسه فأفاق ، وقال : لا يعود اليك أبدا.

12 ـ مستدرك الوسائل : السيد علي بن طاوس في فلاح السائل ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، قال حدثنا الحسين بن هارون بن حدود المدائني ، قال حدثنا ابراهيم بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربه : اقرأ ابا عبد الله عليه‌السلام مني السّلام واخبره انني يصيبني فزع في منامي ، فقلت له ذلك ، فقال : قل له اذا آوى الى فراشه فليقرأ المعوذتين وآية الكرسي ، وآية الكرسي أفضل.

216 ـ سورتا المعوذتين وآثارهما في النشأة الاخرى

1 ـ ثواب الاعمال : ابي «ره» قال حدثني أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن الحسين بن ابي العلاء ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله احد قيل له يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك.

2 ـ مجمع البيان : في حديث ابي : ومن قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله على الانبياء.

3 ـ وفيه : عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنزلت على آيات لم ينزل مثلهن : المعوذتان.

4 ـ وفيه : وعنه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا عقبة الا أعلمك سورتين هما افضل القرآن ، أو من أفضل القرآن؟ قلت : بلى

يا رسول الله ، فعلمني المعوذتين ، ثم قرأ بهما في صلاة الغداة وقال لي : اقرأهما كلما قمت ونمت.

217 ـ سورة الفلق وآثارها في النشأة الاخرى

1 ـ خواص القرآن : قال الصادق عليه‌السلام : من قرأها في كل ليلة من ليالي رمضان في كل صلاة نافلة أو فريضة كان كمن صام او صلى في مكة ، وكمن حج واعتمر باذن الله تعالى.

218 ـ سورة الناس وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ تفسير البرهان : ومن خواص القرآن ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من قرأ هذه السورة على ألم سكن باذن الله تعالى ، وهي شفاء لمن قرأها.

2 ـ وفيه : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها عند النوم كان في حرز الله تعالى حتى يصبح ، وهي عوذة من كل ألم ووجع وآفة ، وهي شفاء لمن قرأها.

3 ـ وفيه : وقال الصادق عليه‌السلام : من قرأها في منزله كل ليلة أمن من الجن والوسواس ، ومن كتبها وعلقها على الاطفال الصغار حفظوا من الجان باذن الله تعالى.

* * *
1 ـ سورة القلاقل وآثارها في النشأة الاولى

1 ـ الكافي 2 / 623 : عنه ، عن احمد بن بكير بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما من

احد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات ، وقل هو الله احد مائة مرة ، فان لم يقدر فخمسين مرة ، الا صرف الله عزوجل عنه كل لمم ، او عرض من أعراض الصبيان والعطاش ، وفساد المعدة ، ويدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب ، فان تعهد بنفسه بذلك او تعوهد كان محفوظا الى يوم يقبض الله عزوجل نفسه.

2 ـ مستدرك الوسائل : في لب اللباب ، وروى من قرأ يا أيها الكافرون فله شفاء من الكفر ورحمة بالثبات على الايمان ، ومن قرأ سورة الفلق فله شفاء من السحر ورحمة بالثبات على العافية ، ومن قرأ سورة الناس فله شفاء من كيد الشيطان ورحمة بالثبات على الالهام.

3 ـ مجمع البيان : أبو خديجة ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال جاء جبرائيل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو شاك ، فرقاه بالمعوذتين وقل هو الله أحد ، وقال «بسم الله أرقيك ، والله يشفيك من كل داء يؤذيك» خذها فلتهنك.

4 ـ البحار 19 / 87 : عن عائشة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات.

5 ـ وفيه : وعن عبد الله بن أنيس الأسلمي : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول حبيب. ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : له اقرأ قل هو الله أحد ، والمعوذتين حين تصبح ، وحين تمسي ، ثلاثا كفاك من كل شيء.

6 ـ وفيه : وعن عبد الله الاسلمي : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع يده على رأس غدوة ثم قال : قل ، فلم أدر ما أقول

ثم قال : قل هو الله احد. ثم قال لي : قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها. ثم قال لي : قل اعوذ برب الناس حتى فرغت منها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هكذا فعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط.

7 ـ وفيه ص 88 : وعن علي عليه‌السلام قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الارض فلدغته عقرب ، فتناولها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنعله فقتلها ، فلما انصرف قال : لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره او نبيا وغيره ، ثم دعا بملح وماء فجعله في اناء. ثم جعل يصبه على اصبعه حيث لدغته ويمسحها ، ويعوذها بالمعوذتين.

وفي لفظ : فجعل يمسح عليها ، ويقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.

8 ـ نفحات الرحمن : عن جبير بن مطعم ، قال : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتحب يا جبير اذا خرجت سفرا أن تكون مثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا؟ فقلت : نعم بأبي انت وامي. قال : فاقرأ هذه السور الخمس : قل يا ايها الكافرون ، واذا جاء نصر الله والفتح ، وقل هو الله احد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل اعوذ برب الناس ، وافتتح سورة «ببسم الله الرحمن الرحيم» واختم قراءتك «ببسم الله الرحمن الرحيم».
قال جبير بن مطعم : وكنت غنيا كثير المال ، فكنت اخرج في سفر ، فأكون من أيسرهم هيئة وأقلهم زادا ، فما زلت منذ علمنيهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقرأت بهن اكون من احسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى ارجع من سفري.

9 ـ مستدرك الوسائل : السيد الجليل بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي ، في كتاب (الانوار

المضيئة) : حديث القلاقل روى الجد السعيد عبد الحميد ـ يرفعه ـ الى الرئيس ابي الحسن الكاتب البصري وكان من الاشداء الادباء ، قال : اثنتين وتسعين وثلاثمائة ، أسنت البر سنين عديدة ، وبعثت السماء درها ، وخص الحباء اكناف البصرة ، وتسامع العرب بذلك فوردها من الاقطار البعيدة والبلاد الشاسعة ، على اختلاف لغاتهم وتباين فطرتهم ، فخرجت مع جماعة من الكتاب ووجوه التجار نتصفح أحوالهم ولغاتهم ، ونلتمس فائدة ربما وجدناها عند أحدهم فارتفع لنا بيت عال ، فقصدناه فوجدنا في كسره شيخا جالسا قد سقط حاجباه على عينيه كبرا ، وحوله جماعة من عبيده وأصحابه ، فسلمنا عليه ، فرد التحية ، وأحسن التلقية. فقال له رجل منا : هذا السيد ـ واشار الي ـ هو الناظر في معاملة الدرب ، وهو من الفصحاء وأولاد العرب ، وكذلك الجماعة ما منهم الا من ينتسب الى قبيلة وليختص بسداد وفصاحة ، وقد خرج وخرجنا معه حين وردتم ، نلتمس الفائدة المستطرفة من أحدكم ، وحين شاهدناك رجونا ما نبغيه عندك لعلو سنك.

فقال الشيخ : والله يا بني اخي حياكم الله ، ان الدنيا شغلتنا عما ترتجونه مني ، فان اردتم الفائدة فاطلبوها عند ابي وأهل بيته واشار الى خباء كبير بأزائه.

فقلنا : النظر الى مثل والد هذا الشيخ أهم فائدة تتعجل ، فقصدنا ذلك البيت فوجدنا في كسره شيخا منضجعا ، وحوله من الخدم والاماء اوفى مما شاهدناه اولا ، ورأينا عليه من آثار السن ما يجوز له أن يكون والد ذلك الشيخ ، فدنونا منه وسلمنا عليه ، فأحسن الرد وأكرم الجواب فقلنا له مثل ما قلنا لابنه وما كان من جوابه وانه دلنا عليك فخرجنا اليك فقال : يا بني أخي حياكم الله ان الذي شغل ابني عما التمستموه هو الذي شغلني عما هذه سبيله ، ولكن الفائدة تجدونها عند والدي وها هو بيته ، وأشار الى بيت منيف بنحو منه ، فقلنا : فيما بيننا حسبنا من الفوائد

مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني ، ان كانت منه فائدة بعد ذلك فهي ربح لم نحتسب وقصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عددا كبيرا من الاماء والعبيد ، فحين رأونا تسرعوا الينا ، وبدأوا بالسلام علينا ، وقالوا : ما تبغون حياكم الله؟ فقلنا : نبغي السّلام على سيدكم وطلب الفائدة من عنده ببركتكم. فقالوا الفوائد كلها عند سيدنا ، ودخل منهم مستأذن ثم خرج الآذن لنا ، فدخلنا فاذا سرير في صدر البيت وعليه مخاد من جانبيه ووسادة في أوله وعلى الوسادة رأس شيخ قد بلى وطار شعره ، والازار على المخاد التي من جانبي السرير لتستره ، ولا يثقل منها عليه ، فجهرنا بالسلام ، فأحسن الرد ، وقال قائلنا مثل ما قال لولد ولده ، وأعلمناه انه ارشدنا الى ابنه فحجنا بما احتج به وان اباه ارشدنا اليك ، وبشرنا بالفائدة منك.

ففتح الشيخ عينين قد غارتا من أم رأسه ، وقال للخدم : أجلسوني فلم تزل أيديهم تتهاداه بلطف ـ الى أن جلس ـ وستر بازار التي طرحت على المخاد ، ثم قال لنا : يا بني أخي لأحدثنكم بخبر تحفظونه عني وتفيدون منه ما يكون فيه ثواب لي : كان والدي لا يعيش له ولد ، ويحب أن يكون له عاقبة ، فولدت له على كبر ، ففرح بي وابتهج بمولدي ، ثم قضى ولي سبع سنين ، فكفلني عمي بعده ، وكان مثله في الحذى علي فدخل بي يوما على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا رسول الله هذا ابن اخي ، وقد مضى ابوه لسبيله ، وانني كفيل بتربيته ، وانني أنفس به على الموت ، فعلمني عوذة اعوذه بها ليسلم ببركتها. فقال (ص) : اين انت عن ذات القلاقل. فقال : يا رسول الله وما ذات القلاقل؟ قال : ان تعوذه فتقرأ عليه سورة الجحد (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) الى آخرها ، وسورة الاخلاص : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ) الى آخرها ، وسورة الفلق : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) الى آخرها ، وسورة الناس : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ) الى

آخرها ، وانا الى اليوم اتعوذ بها كل غداة ، فما أصبت بولد ولا اصيب لي مال ولا مرضت ولا افتقرت ، وقد انتهى بي السن الى ما ترون ، فحافظوا عليها واستكثروا من التعوذ بها. فسمعنا ذلك منه وانصرفنا من عنده.

10 ـ وفيه 1 / 302 : وعن احمد بن عبد الرحمن بن جميلة ، عن الحسن بن خالد ، قال : كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام اشكو اليه علة ما في بطني وأسأله الدعاء ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، تكتب ام القرآن والمعوذتين وقل هو الله أحد ، ثم تكتب أسفل من ذلك «اعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع وشر ما فيه وما احذر» تكتب ذلك في لوح او كتف ثم تغسله بماء السماء ثم تشربه على الريق وعند منامك وتكتب اسفل من ذلك «اجعله شفاء من كل داء».
11 ـ وفيه 2 / 302 : وعن هارون بن شعيب ، قال حدثنا داود بن عبد الله ، عن ابراهيم بن ابي يحيى ، عن محمد بن اسماعيل بن زينب عن جابر ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : شكا اليه رجل الحام والابردة وريح القولنج ، فقال : أما القولنج فاكتب له أم القرآن والمعوذتين وقل هو الله أحد ، واكتب اسفل من ذلك «أعوذ بوجه الله العظيم وبقوته وشر ما أحذر منه» تكتب هذا في كتف أو لوح بمسك وزعفران ثم تغسله بماء السماء وتشربه على الريق او عند منامك.

12 ـ وفيه : الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من قرأ التوحيد المعوذتين ثلاثا عند نومه كان كمن قرأ القرآن ، وله بكل آية من القرآن ثواب نبي من الانبياء ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ، وان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا.

2 ـ ادعية بعد تلاوة القرآن وختمه

1 ـ البحار 19 / 53 : عن اقبال الاعمال ، باسنادنا الى يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن ميمون الصائغ ابي الاكراد عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه كان يقول عند الفراغ من قراءة بعض القرآن العظيم : اللهم اني قرأت ما قضيت لي من كتابك الذي أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه ورحمتك ، فلك الحمد ربنا ولك الشكر والمنة على ما قدرت ووفقت ، اللهم اجعلني ممن يحل حلالك ويحرم حرامك ويتجنب معاصيك ويؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه واجعله لي شفاء ورحمة وحرزا وذخرا اللهم اجعله لي انسا في قبري وانسا في حشري وانسا في نشري ، واجعله لي بركة بكل آية قرأتها وارفع لي بكل حرف درجة في أعلا عليين آمين يا رب العالمين ، اللهم صل على محمد نبيك وصفيك ونجيبك ودليلك والداعي الى سبيلك وعلى أمير المؤمنين وليك وخليفتك من بعد رسولك وعلى أوصيائهما المستحفظين دينك المستودعين حقك وعليهم اجمعين السّلام ورحمة الله وبركاته.

2 ـ الصحيفة السجادية : وكان من دعائه عليه‌السلام عند ختم القرآن : اللهم انك اعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته ، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك ، وقرآنا اعربت به عن شرائع احكامك ، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه ، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق الى استماعه ، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه ، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه ، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته.

اللهم فاذا أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواس ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ، ويدين لك باعتقاده التسليم لمحكم آياته ، ويفزع الى الاقرار بمتشابهه وموضحات بيناته.

اللهم انك انزلته على نبيك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مجملا ، وألهمته علم عجائبه مكملا ، وورثتنا علمه مفسرا ، وفضلتنا على من جهل علمه ، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله.

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة ، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له ، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه.

اللهم صل على محمد وآله ، واجعلنا ممن يعتصم بحبله ، ويأوى من المتشابهات الى حرز معقله ، ويسكن في ظل جناحه ، ويهتدي بضوء صباحه ، ويقتدي بتبلج أسفاره ، ويستصبح بمصباحه ، ولا يلتمس الهدى من غيره.

اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك ، وانهجت بآله سبل الرضا اليك ، فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا الى اشرف منازل الكرامة ، وسلما نعرج فيه الى محل السلامة ، وسببا نجزى به النجاة من عرضة القيامة ، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة.

اللهم صل على محمد وآله وأحطط بالقرآن عنا ثقل الاوزار ، وهب لنا حسن شمايل الابرار ، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار ، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره ، وتقفوا بنا آثار الذين استضاؤوا بنوره ولم يلههم الامل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره

اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونسا ، ومن نزعات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا ، ولأقدامنا عن نقلها الى المعاصي حابسا ، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ،

ولجواحنا عن افتراق الآثام زاجرا ، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا ، حتى توصل الى قلوبنا فهم عجائبه ، وزواجر امثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها على احتماله.

اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا ، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا ، واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا ، واجمع به منتشر أمورنا ، وأرو به من موقف العرض عليك ظمأ هو اجرنا ، واكسنا به حلل الامان يوم الفزع الاكبر في نشورنا.

اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق وسق الينا به رغد العيش وخصب سعة الارزاق ، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الاخلاق ، واعصمنا به من هو الكفر ودواعي النفاق حتى يكون لنا في القيامة الى رضوانك وجنانك قائدا ، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا ، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا.

اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت على انفسنا كرب السياق وجهد الانين وترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراقي وقيل من راق وتجلى ملك الموت يقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق ، وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق ، ودنا منا الى الآخرة رحيل وانطلاق ، وصارت الاعمال قلائد في الاعناق وكانت القبور مأوى الى ميقات يوم التلاق.

اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلى ، وطول المقامة بين اطباق الثرى ، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا ، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا ، ولا تفضحنا في حاضري القيامة بموبقات آثامنا ، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا ، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل اقدامنا ، ونجنا فيه من كل كرب يوم القيامة وشدائد اهوال يوم الطامة ، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة ، واجعل لنا في صدور

المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك جاها ونصح لعبادك ، اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة اقرب النبيين منك مجلسا ، وامكنهم شفاعة ، واجلهم عندك قدرا واوجههم عندك جاها.

اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه ، وعظم برهانه ، وثقل ميزانه ، وتقبل شفاعته ، وقرب وسيلته ، وبيض وجهه ، واتم نوره ، وارفع درجته ، واحينا على سننه ، وتوفنا على ملته ، وخذ بنا منهاجه ، واسلك بنا سبيله واجعلنا من اهل طاعته ، واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه ، واسقنا بكأسه.

وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه بها افضل ما أمل من خيرك وفضلك وكرامتك انك ذو رحمة واسعة وفضل كريم.

اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك ، وادى من آياتك ، ونصح لعبادك وجاهد في سبيلك ، افضل ما جزيت احدا من ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين المصطفين ، والسّلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.

3 ـ نفحات الرحمن 1 / 39 : عن امير المؤمنين (ع) قال : قال حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : امرني ان ادعو عند ختم القرآن : اللهم اني اسألك اخبات المخبتين ، واخلاص الموقنين ، ومرافقة الابرار ، واستحقاق حقائق الايمان ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل اثم ، ووجوب رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار

4 ـ وفيه : عن امير المؤمنين عليه‌السلام انه كان اذا ختم القرآن قال : اللهم اشرح بالقرآن صدري ، واستعمل بالقرآن بدني ، ونور بالقرآن بصري ، واطلق لساني ، واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوة الا بك.

خاتمة. مهمة

ما يراه المؤمن عند موته

1 ـ عن عدة من أصحابنا ـ كما في الكافي الجزء الثالث ص (128).
عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة الا ـ من عرف ـ هذا الامر الذي أنتم عليه. وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه الا ان تبلغ نفسه الى هذه. ثم اهوى بيده الى الوريد ثم اتكأ وكان معي المعلي فغمزني أن أسأله.

فقلت : يا ابن رسول الله فاذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى ... فقال يا عقبة فقلت لبيك وسعديك فقال (ع) أبيت الا أن تعلم. فقلت : نعم يا ابن رسول الله انما ديني مع دينك فاذا ذهب ديني ـ تحقق تخلفي عنك ـ فكيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة. ثم بكيت فرق لي.

فقال (ع) : يراهما والله. فقلت بأبي وامي من هما قال (ع) : ذلك رسول الله ص وآله وعلي (ع) يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. قلت فاذا نظر اليهما المؤمن أيرجع الى الدنيا فقال : لا يمضي أمامه اذا نظر اليهما. فقلت له : يقولان شيئا قال (ع) : نعم يدخان جميعا على المؤمن فيجلس رسول الله ص وآله عند رأسه ، وعلي (ع) عند رجليه. فكيتب رسول الله ص وآله فيقول : يا ولي الله أبشر أنا رسول الله اني خير لك مما تركت من الدنيا. ثم ينهض رسول الله ص وآله فلا يقوم علي (ع) حتى يكب عليه. فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تتولاني أما لأنفعنك. ثم قال الصادق (ع) : ان هذا في كتاب الله عزوجل. قلت : أين هو جعلت فداك من كتاب الله فقال (ع) : قوله عزوجل ههنا.

(الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) يونس ى 64 ـ
عن ابي بصير قال : قال ابو عبد الله (ع) : ان المؤمن اذا حيل بينه وبين الكلام ـ يعني المحتضر ـ أتاه رسول الله ص وآله ومن شاء فجلس رسول الله ص وآله عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول الله ص وآله : أما ما كنت ترجو فهوذا امامك. واما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه. ثم يفتح له باب الى الجنة. فيقول : هذا منزلك من الجنة فان شئت رددناك الى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة. فيقول : لا حاجة لي في الدنيا. فعند ذلك يبيض وجهه ويرشح جبينه. وتقلص شفتاه. وتنتشر منخراه. وتدمع عينه اليسرى. فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها فاذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في جسده. فتختار الآخرة. فتغسله وتقلبه فيمن تقلبه. فاذا أدرج في أكفانه وضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له من النعيم. فاذا وضع في قبره رد اليه الروح الى وركيه ثم يسأله عما يعلم فاذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه اياه رسول الله ص وآله. فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيبها.

قال : فقلت : جعلت فداك فأين ضغطة القبر. فقال (ع) : هيهات ما على المؤمنين منها شيء والله. ان هذه الارض لتفتخر على هذه. فتقول وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن وتقول له الارض : والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري. فأما اذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك فتفسح له مد بصره.

عن عمار بن مروان قال حدثني من سمع أبا عبد الله الصادق (ع) يقول : منكم والله يقبل ولكم والله يغفر انه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين الا أن تبلغ نفسه ههنا ـ وأومأ بيده الى حلقه ـ.
ثم قال (ع) : اذا كان ذلك واحتضر ـ أحدكم ـ حضره رسول الله

ص وآله. وعلي (ع) وجبرائيل وملك الموت (ع) ، فيدنو منه علي (ع) فيقول : يا رسول الله ان هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه. ويقول رسول الله ص وآله يا جبرائيل ان هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فاحبه. ويقول جبرائيل لملك الموت : ان هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فاحبه وارفق به. فيدنو منه ملك الموت. فيقول له : يا عبد الله قد اخذت امان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا.

قال : فيوفقه الله عزوجل فيقول : نعم فيقول : وما ذلك فيقول : ولاية علي بن ابي طالب وأهل بيته (ع) فيقول : صدقت اما الذين كنت ترجوه فقد ادركت. أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله ص وآله وعلي أهل بيته (ع) ثم يسل روحه سلا رفيقا.

ثم ينزل بكفنه من الجنة وحنطوه بمسك أذفر. فيكفن بذلك ويحنط بتلك الحنوط. ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجنة. فاذا وضع في قبره فتح له باب من ابواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها. ثم يفسح له عن امامه ووراءه مدى البصر. ثم يقال له : نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب عليك راض. ثم يزور آل محمد في جنات رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فاذا قام قائمنا بعثهم الله فاقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المحلون وقليل ما يكونون ، هلكت المحاضير ونجا المقربون. من أجل ذلك قال رسول الله ص وآله لعلي (ع) : أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السّلام ... انتهى مختصرا الحديث. الكافي ج 3 ص 131

عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : دخل رسول الله ص وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال : يا ملك الموت أرفق بصاحبي فانه مؤمن. فقال : ابشر يا محمد فاني بكل مؤمن رفيق. واعلم

يا محمد اني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم بناحية من دارهم فأقول لهم : ما هذا الجزع فو الله ما تعجلنا قبل أجله. وما كان لنا في قبضه من ذنب. فاحتسبوا وتصبروا تؤجروا وان جزعتم تأثموا وتوزروا. واعلموا ان لنا فيكم عودة ثم عودة. فالحذر الحذر. انه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر الا وانا اتصفخهم في كل يوم خمس مرات. ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني بها ربي.

فقال رسول الله ص وآله : انما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه حجته وهي شهادة (ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونحى عنه ملك الموت ابليس ...) انتهى.

غسل الميت

عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال : اذا أردت غسل الميت فاجعل سترا على عورته ثم ابدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر. ثم سائر جسده وابدأ بشقه الايمن فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى.

ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته. فاذا فرغت من غسله بالسدر ، فاغسله مرة أخرى بماء كافور وشيء من حنوطه. ثم غسله بماء بحت غسلة اخرى حتى اذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففت.

عن عبد الله الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون ـ لو جلس ـ وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها. ثم ابدأ بفرجه بماء السدر فاغسله ثلاث غسلات واكثر من الماء. وامسح بطنه مسحا رفيقا. ثم تحول الى رأسه وابدأ بشقه الايمن من لحيته ورأسه. ثم ثن

بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق واياك والعنف. واغسله غسلا ناعما. ثم اضجعه ـ أي اقلبه ـ على شقه الايسر ليبدو لك الايمن. ثم اغسله من قرنه الى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه. ثلاث غسلات ثم رده الى جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فاغسله ما بين قرنه الى قدميه. وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات.

(ثم رده الى قفاه فابدأ بفرجه بماء كافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات) بماء كافور. وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا. ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كلاهما ورأسه ووجهه بماء كافور ثلاث غسلات. ثم رده الى الجانب الايمن حتى يبدو لك الايسر فاغسله من قرنه الى قدميه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه. ثم أرده الى ظهره. ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا. تبدأ بالفرج ثم تحول الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح.

ثم آزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا. حتى لا تخاف أن يظهر شيء منه واياك أن تقعده أو تغمز بطنه. واياك أن تحشو في مسامعه شيئا. فان خفت أن يظهر من المنخرين شيئا فلا عليك أن تصير فيهما قطنا. وان لم تخف فلا تجعل فيهما شيئا. ولا تخلل أظافره. وكذلك غسل المرأة) انتهى.

تحنيط الميت وتكفينه

عن يونس عنه (ع) قال : أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه. ثم أعمد الى

كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من قرنه الى قدميه. ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ضراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ. ويجعل الاخرى تحت ابطه الايمن. ولا يجعل شيئا من الحنوط في منخريه ولا في بصره ومسامعه. ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر والايسر على الايمن ثم يمد على صدره.

وسئل (ع) عن كيفية تكفين المرأة. فقال : كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي الى الصدر. وتشد على ظهرها ويضع لها القطن اكثر مما يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا.

عن عمار بن موسى بن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى. ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله. قال (ع) : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى.

وسئل عن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة. ومعها نساء نصارى. وعمها وخالها مسلمان قال (ع) : يغسلانها ولا تقربها النصرانية. كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع. فيصب الماء من فوق الدرع.

قلت : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا مرأة مسلمة من قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة.

فقال (ع) : يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر. وسئل عن المرأة

المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال (ع) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

وسئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال (ع) : لا يغسله المسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره. الكافي ج 3 / 159 ص

وسئل الصادق (ع) عن المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم محرم ولا معهم امرأة فتموت ما يصنع بها. فقال (ع) : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عزوجل بستره قلت : كيف يصنع بها فقال (ع) : يغسل بطن كفيها ويغسل وجهها وظهر كفيها. الكافي ج 3 / 159 ص.

عن أبي النمير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن الصبي الى كم تغسله النساء فقال (ع) : (الى ثلاث سنين).
تلقين الميت في القبر

عن محمد بن مسلم عنه (ع) قال عند وضع الميت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ص وآله. عبدك وابن عبديك ننزل بك وانت خير منزول به الله افسح له في قبره والحقه بنبيه. اللهم صلي وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك. فاذا خرجت فقل انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين.

وعنه (ع) اذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الايمن حتى يفضي به الارض ويدني فمه الى سمعه ويقول :

اسمع وافهم ثلاث مرات : الله جل جلاله ربك والاسلام دينك والقرآن كتابك والكعبة قبلتك. ومحمد ص وآله نبيك. وعلي بن ابي طالب (ع) امامك وتتمم له بقية الائمة (ع).
وعن سماعة قلت لأبي عبد الله (ع) ما أقول اذا أدخلت الميت قبره. فقال (ع) : قل اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وانت خير منزول به وقد احتاج الى رحمتك. اللهم جاف الارض عن جبينه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره الى خير مما كان فيه ووسع له في مدخله وآنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم الى رحمتك لا الى عذابك الاليم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا واياه عذاب القبر.

واذا سويت عليه التراب قل : اللهم جاف الارض عن جبينه واصعد روحه الى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين.

عن محمد بن مسلم قال كنت مع ابي جعفر (ع) في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام (ع) الى قبره فجثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه. ثم بسط كفه على القبر. ثم قال : اللهم جاف الارض عن جبينه واصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك.

عن يحيى بن عبد الله قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ما على أهل الميت منكم ان يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. قلت : كيف ذلك فقال (ع) : اذا افرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه. ثم ينادي بأعلى صوته.

يا فلان بن فلان ـ أو يا فلانه بنت فلان. هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين. وان عليا أمير المؤمنين سيد الوصيين. وان

ما جاء به محمد ص وآله حق وان الموت حق وان البعث حق وان الله يبعث من في القبور. قال (ع) : فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

عن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال : السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل.

وعنه (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى تجب عليه اذا مات فقال (ع) اذا كان ابن ست سنين.

ن عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ذلك فانه يغسل ويكفن ويحنط. ان رسول الله ص وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

عن زيد بن علي عن ابيه (ع) قال : قال امير المؤمنين (ع) عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.

عن عمار بن موسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر. وهم ليس عليهم الا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه فقال (ع) : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع الكبن على عورته لتستر عورته باللبن. ثم يصلى عليه. ثم يدفن. قال قلت له فلا يصلى عليه اذا دفن قال (ع) : لا لا يصلى على الميت بعد دفنه. ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

عن ابي جعفر (ع) قال لما توفى طاهر بن رسول الله ص وآله نهى رسول الله ص وآله خديجة عن البكاء فقالت : بلى يا رسول الله ولكن درت ثدياي فبكيت.

فقال ص وآله : أما ترضين أن تجديه قائما على باب الجنة فاذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة أطهرها مكانا وأطيبها. قالت (ع) : وان ذلك

كذلك فقال ص وآله الله أعز واكرم من أن يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عزوجل ثم يعذبه.

عن قتيبة الأعشى قال : أتيت أبا عبد الله (ع) اعود ابنا له فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين فقلت : جعلت فداك كيف الصبي فقال : انه لما به ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج الينا وقد أضاء وجهه وذهب التغير والحزن قال فطمعت أن يكون قد صلح الصبي فقلت : كيف الصبي جعلت فداك. فقال (ع) : قد مضى لسبيله. فقلت لقد كنت وهو حي مهتما حزينا وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال فكيف هذا فقال (ع) انا اهل البيت انما نجزع قبل المصيبة فاذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره.

وعنه (ع) وقد سمع صياحا فقال (ع) : لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي. ولكن الناس لا يعرفونه والصبر خير.

عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول في زيارة القبور : انهم يأنسون بكم فاذا غبتم عنهم استوحشوا.

وعن اسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن (ع) : المؤمن يعلم بمن يزور قبره قال (ع) نعم ولا يزال مستأنسا به مادام عند قبره فاذا قام وانصرف عن قبره دخله من انصرافه وحشة.

وعن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف نسلم على أهل القبور فقال (ع) : نعم تقول : السّلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم لنا فرط ونحن ان شاء الله بكم لاحقون.

عن الرضا (ع) قال : من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على قبره وقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الاكبر.

قرين الانسان في القبر عمله

عن سويد بن غفلة قال : قال امير المؤمنين (ع) ان ابن آدم اذا

كان في آخر يوم من ايام الدنيا وأول يوم من ايام الآخرة. مثل له ماله وولده وعمله.

فيلتفت الى ماله فيقول : والله اني كنت عليك حريصا شحيحا فمالي عندك اليوم فيقول : خذ مني كفنك. فيلتفت الى ولده فيقول : والله اني كنت لكم محبا واني كنت عليكم محاميا فماذا لي عندكم اليوم. فيقولون نوديك الى حفرتك نواريك فيها.

فيلتفت الى عمله فيقول : والله اني كنت فيك لزاهدا وان كنت علي لثقيلا. فماذا لي عندك اليوم. فيقول : انا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك قال فان كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأحسنهم رياشا. فقال : ابشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم.

فيقول له : من أنت فيقول : أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا الى الجنة وانه ليعرف غاسله ويناشد حامله ان يعجله فاذا دخل قبره أتاه ملكا القبر ...

فيقولان له : من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول : الله ربي والاسلام ديني ومحمد ص وآله نبيي. فيقولان له : ثبتك الله فيما تحب وترضي وهو قوله تعالى :

(يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ)
ثم يفسحان له في قبره مد البصر ثم يفتحان له بابا الى الجنة. ثم يقولان له لم قرير العين نوم الشاب الناعم. كما قال عزوجل
(أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً)
وان كان لربه عدوا فانه يأتيه أقبح من خلق الله زيا ورؤيا وانتنه ريحا فيقول له : ابشر بنزل من حميم وتصلية جحيم وانه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فاذا دخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه ثم يقولان له : من ربك وما دينك ومن نبيك. فيقول : لا ادري فيقولان

لا دريت ولا هديت. فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله عزوجل من دابة الا وتذعر لها ما خلا الثقلين. ثم يفتحان له بابا الى النار ثم يبشر بشر حال من الضيق من الزج حتى ان دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمه. ويسلط الله عليه حيات الارض وعقاربها وهوامها. فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وانه ليتمنى قيام الساعة فيما هو فيه من الشر.

استغاثة عدو الله بعد موته

عن جابر قال : قال رسول الله ص وآله : اذا حمل عدو الله الى قبره نادى حملته ألا تسمعون يا اخوتاه اني أشكو اليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي. ان عدو الله الشيطان خدعني فأوردني ثم لم يصدرني وأقسم لي انه ناصح لي فغشني. وأشكو اليكم دنيا غرتني حتى اذا اطمأننت اليها صرعتني. وأشكو اليكم اخلاء الهوى منوني ثم تبرأوا مني وخذلوني. واشكو اليكم أولادا حميت عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني. واشكو اليكم مالا منعت منه حق الله فكان وباله علي ونفعه لغيري.

واشكو اليكم دارا أنفقت عليها حريبتي وصار ساكنها غيري. وأشكو اليكم طول الثواء في قبر ينادي : أنا بيت الدود. أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق. يا اخوتاه فاحبسوني ما استطعتم واحذروا مثل الذي لقيت فاني قد بشرت بالنار والضيق والصغار وغضب العزيز الجبار. واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله ويا طول عولتاه. فمالي من شفيع يطاع ولا صديق يرحمني. لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين.

القبر جنة المطيع. وجحيم العاصي

عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : ان المؤمن اذا أخرج

من بيته شيعته الملائكة الى قبره. يزدحمون عليه حتى اذا انتهى به الى قبره. قالت له الارض : مرحبا بك وأهلا. أما والله لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك لترين ما أصنع بك فتوسع له مد بصره ويدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير فيلقيان فيه الروح الى حقويه فيقعدانه ويسألانه فيقولان له : من ربك فيقول الله. فيقولان ما دينك فيقول الاسلام. فيقولان من نبيك فيقول محمد ص وآله. فيقولان من امامك فيقول أئمة الهدى ومصابيح الدجى أولهم علي وآخرهم المهدي (ع).
قال (ع) فينادي مناد من السماء صدق عبدي افرشوا له قبره من الجنة وافتحوا له في قبره بابا الى الجنة وألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا وما عندنا خير وأبقى.

ثم يقال له : نم نومة العروس. نم نومة لا حلم فيها. ثم قال (ع) : وان الكافر اذا اخرج من بيته خرجت الملائكة تشيعه الى قبره يلعنونه حتى اذا انتهى به الى قبره قالت له الارض : لا مرحبا بك ولا اهلا اما والله لقد كنت أبغض ان يمشي علي مثلك. لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال ثم يدخل عليه ملكا القبر وهما منكر ونكير.

قال أبو بصير : جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة فقال (ع) : لا. قال : فيقعدانه ويلقيان فيه الروح الى حقويه فيقولان له : من ربك فيتلجلج ويقول : قد سمعت الناس يقولون فيقولان له : لا دريت. ويقولان له ما دينك فيتلجلج فيقولان لا دريت. ويقولان له من نبيك فيقول قد سمعت الناس يقولون. فيقولان له : لا دريت. ويسأل عن امام زمانه قال (ع) : فينادي مناد من السماء كذب عبدي افرشوا له في قبره من النار. وألبسوه من ثياب النار وافتحوا له بابا الى النار حتى يأتينا وما عندنا شر وأدهى. فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات

ليس منها ضربة الا يتطاير قبره نارا لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميما.

ثم قال (ع) : ويسلط عليه في قبره الحيات تنهشه نهشا والشيطان يغمه غما.

قال : ويسمع عذابه من خلق الله الا الجن والانس قال : وانه ليسمع خفق نعالهم.

(يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ)
(أهل الايمان يتعارفون ويأكلون ويشربون)
عن يونس بن ظبيان قال : كنت عند ابي عبد الله (ع) فقال : ما يقول الناس في أرواح المؤمنين. فقلت : يقولون : في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش.

فقال (ع) : سبحان الله المؤمن اكرم على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس اذا كان ذلك اتاه محمد ص وآله وعلي وفاطمه والحسن والحسين (ع) والملائكة المقربون (ع) فاذا قبضه الله عزوجل صير تلك الروح في قالب كققالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون اذا قدم عليها القادم في تلك الصورة التي كانت في الدنيا. ثم بسألونه ما فعل فلان وفلان. فان قال لهم : تركته حيا ارتجوه. وان قال لهم قد هلك قالوا : قد هوى وهلك حيث لم يأت اليهم.

عن عمر عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له : ان أخي ببغداد واخاف ان يموت بها. فقال (ع) : لا تبالي حيثما مات اما انه لا يبقى مؤمن في شرق الارض وغربها الا حشر الله روحه الى وادي السّلام. قلت له : وأين وادي السّلام قال : ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.

اذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي فان كان مات ولم يرد عليهم قالوا : قد هوى وهلك. ويقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت.

وعن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (ع) عن ارواح المشركين فقال : في النار يعذبون يقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا.

في عالم البرزخ جنة ونار الى يوم البعث

عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا جعفر (ع) أن الناس يذكرون ان فراتنا يخرج من الجنة فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والاودية.

فقال (ع) : وانا أسمع ان لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها واليها تخرج أرواح المؤمنين عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف فاذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في وادي السّلام. وان لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها. ويشربون من حميمها ليلهم فاذا طلع الفجر هاجت الى واد باليمن يقال له (برهوت) أشد حرا من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون فاذا كان المساء عادوا الى النار. فهم كذلك الى يوم القيامة.

قال : فقلت : أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد ص وآله من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم امام يعرفونه.

فقال (ع) : أما هؤلاء فانهم في حفرتهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فانه يخد له الى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته الى يوم القيامة.

فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته فاما الى الجنة واما الى النار. فهؤلاء موقوفون لأمر الله.

قال (ع) : وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والاطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.

فاما النصاب من أهل القبلة فانهم يخد لهم خد الى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الجحيم الى يوم القيامة.

ثم مصيرهم الى جهنم والجحيم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم : اينما كنتم تدعون من دون الله. أين امامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس اماما).
عن الحسين بن ميسرة قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن جنة آدم فقال : جنة من جنات الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا.

(ماذا يفعل بالاطفال يوم القيامة)
عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الاطفال : قال يا زرارة اذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الاطفال والذي مات من الناس في الفترة. والشيخ الكبير الذي أدرك النبي ص وآله وهو لا يعقل والاصم والابكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل. وكل واحد منهم يحتج على الله عزوجل.

فيبعث الله اليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم يبعث اليهم ملكا فيقول لهم ان ربكم يأمركم ان تثبوا فيها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنة. ومن تخلف عنها دخل النار ـ لعصيانه وامتناعه باختياره.

(دعاء ابو ذر لولده عند موته)
عن علي بن ابي رفعة قال : لما مات ابن ابي ذر مسح أبو ذر القبر بيده ثم قال :

رحمك الله يا ذر والله ان كنت بي بارا ولقد قبضت واني عنك لراض. اما والله ما بي لفقدك وما علي غضاضة ومالي الى أحد سوى الله من حاجة ولو لا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك. فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال اللهم انك قد جعلت لي عليه حقوقا ولك عليه حقوق. اللهم اني قد وهبت له ما افترضت لي عليه من حقي. وانت أولى مني بذلك اللهم هب له ما افترضت عليه من حقك فانت أحق بالجود مني.

(لعن النبي ص وآله لبعض الخلفاء صراحة)
عن يزيد بن خليفة الخولاني قال سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال تخرج النساء الى الجنازة. وكان (ع) متكئا فاستوى جالسا ثم قال :

ان الفاسق عليه لعنة الله آوى عمه المغيرة بن ابي العاص وكان ممن أهدر رسول الله ص وآله دمه فقال لابنة رسول الله ص وآله دمه فقال لابنة رسول الله ص وآله لا تخبري اباك بمكانه كأنه لا يوقن ان الوحي يأتي محمدا. فقالت : ما كنت لأكتم رسول الله ص وآله عدوه فجعله بين مشجب له ولحفه بقطيفة فأتى رسول الله ص وآله الوحي فأخبره بمكانه فبعث عليا (ع) وقال : اشتمل على سيفك ائت ابنة ابن عمك فان ظفرت بالمغيرة فاقتله. فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به فرجع الى رسول الله ص وآله فأخبره فقال يا رسول الله ص وآله لم أره فقال : ان الوحي قد أتاني فأخبرني أنه في المشجب.

ودخل عثمان بعد خروج علي (ع) فأخذ بيد عمه فأتى به الى النبي ص وآله فلما رآه أكب عليه ولم يلتفت اليه وكان نبي الله ص وآله حييا كريما.

فقال : يا رسول الله هذا عمي هذا المغيرة بن ابي العاص وقد والذي بعثك بالحق آمنته. قال الامام الصادق (ع) كذب والذي بعثه بالحق ما آمنه فأعادها ثلاثا فلما كان في الرابعة رفع رأسه اليه فقال له : قد جعلت لك ثلاثا فان قدرت عليه بعد ثلاثة قتلته.

فلما ادبر عثمان مع عمه المغيرة قال رسول الله ص وآله : اللهم العن المغيرة بن ابي العاص. والعن من يؤويه. والعن من يحمله. والعن من يطعمه. والعن من يسقيه. والعن من يجهزه. والعن من يعطيه سقاء او حذاء أو رشاء او وعاء وهو يعدهن بيمينه.

وانطلق به عثمان فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه ، حتى فعل جميع ما لعن عليه النبي ص وآله من يفعله به.

ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه فلم يخرج من أبيات المدينة حتى أعطب الله راحلته ونقب حذاءه وورمت قدماه فاستعان بيديه وركبتيه وأثقله جهازه حتى وجس به فأتى شجرة فاستظل بها.

فأتى رسول الله ص وآله الوحي فأخبره بذلك فدعا عليا (ع) فقال : خذ سيفك وانطلق انت وعمار وثالث لهم فأت المغيرة بن ابي العاص تحت شجرة كذا وكذا.

فأتاه علي (ع) فقتله. فضرب عثمان بنت رسول الله ص وآله وقال : أنت أخبرت أباك بمكانه فبعثت الى رسول الله ص وآله تشكو ما لقيت من عثمان فأرسل اليها رسول الله ص وآله اقني حياءك ما أقبح المرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجها. فأرسلت اليه مرات كل ذلك يقول لها ذلك.

فلما كان في الرابعة دعا عليا (ع) وقال : خذ سيفك واشتمل عليه ثم ائت بيت عثمان فخذ بيد بنت ابن عمك فان حال بينك وبينها أحد فاحطمه بالسيف.

واقبل رسول الله ص وآله كالوا له من منزله الى دار عثمان فاخرج علي (ع) ابنة رسول الله ص وآله. فلما نظرت اليه رفعت صوتها بالبكاء واستعبر رسول الله ص وآله وبكى ثم أدخلها منزله وكشفت عن ظهرها فلما ان رأى ما بظهرها قال ثلاث مرات ماله قتله الله وكان ذلك يوم الاحد وبات عثمان ملتحفا بجاريتها فمكثت الاثنين والثلاثة وماتت في اليوم الرابع.

فلما حضر ان يخرج بها أمر رسول الله ص وآله فاطمة (ع) فخرجت ونساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيع جنازتها.

فلما نظر اليه النبي ص وآله قال : من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها. قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف.

فلما كان في الرابعة قال لينصرفن أو لأسمين باسمه فأقبل عثمان متوكئا على مولى له ممسك ببطنه فقال : يا رسول الله اني اشتكي بطني فان رأيت أن تأذن لي انصرف : قال انصرف. وخرجت فاطمه (ع) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

)(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ). ويبقى الواحد القهار(
عن يعقوب الاحمر قال : دخلنا على ابي عبد الله (ع) نعزيه باسماعيل فترحم عليه ثم قال : ان الله عزوجل نعى الى نبيه ص وآله نفسه فقال :

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) 39 / 32 (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) 3 / 182 ى

ثم أنشأ يحدث فقال (ع) : انه يموت جميع أهل الارض حتى لا يبقى

أحد ثم يموت أهل السموات حتى لا يبقى أحد الا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل (ع) قال : فيجيء ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدي الله عزوجل فيقال له من بقي ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل (ع).
فيقال له : قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا ... ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عزوجل فيقال له : من بقي ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال : ثم يجيء كئيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال : من بقي فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت فيقال له : مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ السموات والارض بيمينه. ويقول عزوجل : أين الذين كانوا يدعون معي شريكا. أين الذين كانوا يجعلون معي الها آخر.

(صعود ادريس (ع) الى السماء وقبض روحه)
عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : أخبرني جبريل (ع) ان ملكا من ملائكة الله كانت له عند الله عزوجل منزلة عظيمة فتعتب عليه فاهبط من السماء الى الارض فأتى ادريس (ع) فقال : ان لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربك.

فصلى ثلاث ليال وصام ايامها لا يفطر. ثم طلب الى الله تعالى في السحر في الملك فقال الملك : انك قد اعطيت سؤالك وقد اطلق لي جناحي وانا احب أن اكافيك فاطلب الي حاجة. فقال : تريني ملك الموت لعلي آنس به فانه ليس يهنئني مع ذكره شيء فبسط جناحه ثم قال : اركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا فقيل له اصعد فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة. فقال الملك : يا ملك الموت مالي أراك قاطبا. قال : العجب اني كنت تحت ظل العرش حيث امرت ان اقبض روح آدمي بين

السماء الرابعة والخامسة فسمع ادريس (ع) فامتعض فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه. وقد أخبر الله تعالى في القرآن المجيد قوله :

(وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) مريم / 65 ى

(الموت للاخيار راحة وسعادة. للاشرار بلاء وشقاوة)
عن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : الموت الموت ، ألا ولا بد من الموت. جاء الموت بما فيه. جاء بالروح والراحة والكرة المباركة. الى جنة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم.

وجاء الموت بما فيه الشقوة والندامة وبالكرة الخاسرة الى نار حامية لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم.

ثم قال ص وآله : اذا استحقت ولاية الله والسعادة. جاء الاجل بين العينين وذهب الامل وراء الظهر.

واذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة. جاء الامل بين العينين وذهب الاجل وراء الظهر. وسئل ص وآله أي المؤمنين أكيس فقال : أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا.

وعنه (ع) : يا أبا صالح اذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وكأنك سألت ربك الرجوع الى الدنيا فانظر ماذا تستأنف ثم قال (ع) : (عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم هم يلعبون)
* * *
(الصلاة عمود الدين. فمن تركها فقد هدم دينه)

ـ عن عبد الله (ع) قال : أحب الأعمال الى الله عزوجل الصلاة

وهي آخر وصايا الانبياء (ع) فما أحسن الرجل يغتسل : ويتوضأ ثم يتنحى حيث لا يراه الا الله فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد. ان العبد اذا سجد فأطال السجود نادى ابليس : يا ويلاه اطاع وعصيت وسجد وأبيت.

وعن رسول الله ص وآله : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء واذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. ج 3 / 266.
ـ عن أبي جعفر (ع) قال : بينا رسول الله ص وآله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال ص وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. ج 3 / 268.

عن ابي جعفر (ع) قال ان النبي ص وآله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا. لا يرد علي الخوض لا والله.

وقال ص وآله ما زال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على صلاته فاذا ضيعها تجرء عليه فادخله في العظائم) ج 3 / 269.
ـ عن ابي بصير قال : قال ابو الحسن الاول (ع) : انه لما حضر ابي الوفاة قال لي : يا بني انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.
ـ وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر (ع) عما فرض الله عزوجل من الصلاة فقال (ع) : خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت : فهل سماهن وبينهن في كتابه قال : نعم قال تعالى.

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً).
(أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ. حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)
فقلت زدني بيانا قال (ع) : فدلوك الشمس زوالها. وفيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن. وغسق الليل هو انتصافه وصلاة الفجر فهذه الخامسة. وطرفا النهار المغرب والغداة. وزلفا من الليل صلاة العشاء وصلاة الوسطة هي صلاة الظهر وهي اول صلاة صلاها رسول الله ص وآله.

وقوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) نزلت يوم الجمعة ورسول الله ص وآله في سفره فقنت فيها رسول الله ص وآله وتركها على حالها في السفر واضافي للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي ص وآله يوم الجمعة للمقيم. لمكان الخطبتين مع الامام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الايام) ج 3 / 172.
ـ عن ابي جعفر (ع) قال : عشر ركعات : ركعتان للظهر وركعتان من العصر. وركعتا الصبح. وركعتا العشاء الاخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة. استقبالا. وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين في القرآن. وفوض الى محمد ص وآله فزاد في الصلاة سبع ركعات وهي سنة وليس فيها قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله ص وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الاخرة وركعة واحدة في المغرب للمقيم وللمسافر ـ وكل ذلك بأمر من الله لرسوله ص وآله.

وعن ابي عبد الله (ع) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود) ج 3 / 273.

(الوقت المشترك للصلاتين معا)

ـ عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال : اذا زالت

الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. الا ان هذه قبل هذه.

وعنه (ع) : اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس.

وعنه (ع) : قال : اذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر) ج 3 / 277
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا. وقال (ع) : اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها) ج 3 / 278
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق. فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.

وعنه (ع) قال : وقت المغرب اذا غاب القرص الا ان رسول الله ص وآله كان يجمع بين المغرب والعشاء قال (ع) وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
ـ عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : اذا اغربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه) ج 3 / 281.

(الجمع بين الصلاتين أحوط. وتفرقتهما جائز)

ـ عن ابي عبد الله الصادق (ع) قال : صلى رسول الله ص وآله بالناس الظهر والعصر حين زوال الشمس في جماعة وانما فعل رسول الله ص وآله ليتسع الوقت على امته من غير علة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة) ج 3 / 286.
ـ عن ابان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا ابو عبد الله (ع)
الظهر والعصر عند زوال الشمس بأذان واقامتين وقال : اني على حاجة فتنفلوا.

وعن عباس الناقد قال : قال لي ابو عبد الله. اجمع بين الصلاتين ترى ما تحب) ج 3 / 287.

(لك من صلاتك بمقدار اقبالك عليها)

ـ عن زرارة قال : قال ابو جعفر (ع) : اذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر ـ اي تضع يدك على الاخرى ـ انما يفعل المجوس ولا تلتثم ولا تحتفر (ولا) تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك. ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع اصابعك. فان ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم الى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فانها خلال النفاق فان الله سبحانه نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاة وهم سكارى يغني سكر النوم وقال عن المنافقين :

(وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ) 4 / 141 ى
ـ عن رسول الله ص وآله ان الله اكرمكم فاذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك فان الله عزوجل يقول :

(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ)
ـ عن ابي جعفر (ع) قال : اذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل قال لنبيه ص وآله في الفريضة :

(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) 2 / 140 ى

واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك) ج 3 / 301

(اول نزول الاذان من الله تعالى)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : لما هبط جبرائيل (ع) بالاذان على رسول الله ص وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فأن جبرائيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول الله ص وآله قال : يا علي سمعت قال : نعم. قال : حفظت قال : نعم. قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي (ع) بلالا فعلمه) ج 3 / 301
ـ عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل شيء سمعه.

وعنه (ع) قال : كان طول حائط مسجد رسول الله ص وآله قامة فكان يقول ص وآله لبلال اذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله قد وكل بالاذان ريحا ترفعه الى السماء وان الملائكة اذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا : هذه اصوات امة محمد ص وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد ص وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة) ج 3 / 307.
ـ وعنه ص وآله قال : الفضل في دخول المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى اذا دخلت وباليسرى اذا خرجت) ج 3 / 308

(صورة لكيفية الصلاة من الامام (ع))
ـ عن حماد بن عيسى قال قال ابو عبد الله (ع) يوما : يا حماد تحسن ان تصلي فقلت : يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال (ع) : لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها الى القبلة

فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال (ع) : يا حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح الرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فاصابني في النفس الذل.

فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام ابو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث اصابع منفرجات. واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة. لم يحرفهما عن القبلة.

وقال (ع) بخشوع : الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل. وقل هو الله احد. ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله اكبر وهو قائم.

ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه متفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر. ومد عنقه وغمض عينيه. ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه.

ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات. ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية اعظم : الكفين والركبتين وابهامي الرجلين والجبهة والانف.

وقال (ع) : سبعة منها فرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان. ووضع الانف على الارض سنة. ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن اليسرى وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة ثانية وقال كما قال في الاولى. ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود. وكان مجنحا

ولم يضع ذراعيه على الارض. فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل) ج 3 / 316

أفضل ما يقرء في الصلاة
ـ عن ابي علي بن راشد قال قلت لابي الحسن (ع) : جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما تقرأ في الفرائض انا انزلناه. وقل هو الله أحد.

وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال (ع) : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما) ج 3 / 315.

(بيان ما يجب السجود عليه)

ـ عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال ابو عبد الله (ع) : لا تسجد الا على الارض او ما نبتت الارض الا ما يؤكل وما يلبس) فلا يصح السجود عليه.
ـ وعن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال : قلت له اسجد على الزفت يعنى القير. فقال (ع) : لا ولا على الثوب ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان. ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الارض ولا على شيء من الرياشي) ج 3 / 330

(النوافل متممات للفرائض)

ـ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه بقلبه. وانما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفرايض) ج 3 / 363.

(تمرين الولد على الصلاة والصيام)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين. بما أطاقوا من صيام اليوم أو النصف أو اكثر من ذلك فاذا غلبهم العطش افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا فاذا غلبهم العطش أفطروا) 3 / 409.
ـ عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : ان يوم الجمعة سيد الايام يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد لله فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل ان يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فان مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف احد بحرمته وضيع حقه الا كان حقا على الله عزوجل ان يصليه نار جهنم الا ان يتوب.

وعنه (ع) قال : ان للجمعة حقا وحرمة فاياك ان تضيع او تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب اليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فان الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو السيئات فان استطعت ان تحييها بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك في اول ليلة الجمعة ينزل امره الى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات وان الله واسع كريم) ج 3 / 415
ـ عن زرارة قال قال ابو جعفر (ع) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار. وقال (ع) : الغسل واجب يوم الجمعة) ج 3 / 417

ـ عن ابي حمزة عن ابي جعفر (ع) قال له رجل : كيف سميت الجمعة فقال (ع) : ان الله عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمد ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

وقال (ع) : ليلتها غراء ويومها غراء زاهر. من مات يوم الجمعة عارفا بحق اهل البيت (ع) كتب الله له براءة من النار. وبراءة من العذاب.

وانكم تتسابقون الى الجنة على قدر سبقكم الى الجمعة وان ابواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد. وما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة ولا يدعو فيها مؤمن الا استجيب له ..) ج 3 / 316.

(فرض الله تعالى الزكاة لتحصين المال وزيادته)

ـ عن محمد بن مسلم قال لأبي عبد الله (ع) : أرأيت قول الله عزوجل :

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) التوبة 60 ى.

أكل هؤلاء يعطي وان كان لا يعرف فقال (ع) : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة. قال قلت : فان كانوا لا يعرفون.

فقال (ع) : لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه.

فاما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال (ع) : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت : فان لم يوجدوا قال (ع) : لا تكون فريضة الله عزوجل لا يوجد لها أهل ، قال قلت : فان لم تسعهم الصدقات.

فقال (ع) : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من قبل من منعهم حقهم. لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير) ج 3 / 467.
ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما نزلت آية الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة. وفرض الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال : ثم لم يفرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم قال : ثم وجه عمال الصدقة الى البلدان) ج 3 / 497.

عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله عزوجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين.

ولكن فرض الله عزوجل في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل :

(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) 70 / 25.

فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل ايضا :

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) 57 / 11 ى

وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل :

(ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه) 14 / 31 ى

والماعون ايضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عزوجل ايضا في المال من غير الزكاة قوله عزوجل :

(الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ)
(وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) 13 / 22 ي

فمن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما انعم الله عليه في ماله مما فضله الله به من سعته على غيره. ولما وفقه لأداء ما فرض الله عليه واعانه عليه) ج 3 / 499.

(المايز بين الفقير والمسكين)

ـ عن ابي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) قوله عزوجل :

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)
فقال (ع) : الفقير الذي لا يسأل الناس. والمسكين اجهد منه. والبائس اجهدهم فكل ما فرض الله عزوجل عليك فاعلانه افضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه. ولو كان رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان حسنا جميلا) ج 3 / 501

عقاب مانع الزكاة
ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن قوله عزوجل :

(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) 2 / 273 ى

فقال (ع) : يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل

الله عزوجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال (ع) : هو قوله عزوجل : يعني ما بخلوا به من الزكاة) ج 3 / 502

(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)
ـ عن ابي بصير ابي عبد الله (ع) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل :

(رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) المؤمنون / 102 ى

وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة) ج 3 / 503
ـ وعن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : ملعون ملعون مال لا يزكي)
وعنه (ع) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا).
وعنه (ع) قال : ما ضاع مال في بر او بحر الا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه وما من مال يصاب الا بترك الزكاة) ج 3 / 505.

وعنه (ع) قال : من منع حقا لله عزوجل انفق مثيله في الباطل.
ـ وعن ابي جعفر (ع) قال : ان الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة فقال :

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) 2 / 110.

فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة) ج 3 / 506 ي
ـ عن المفضل قال كنت عند ابي عبد الله (ع) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال. فقال (ع) : الزكاة الظاهرة ام الباطنة تريد فقال :

أريدهما جميعا.

فقال (ع) : اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون. واما الباطنة فلا تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك) ج 3 / 500
ـ قيل لابي عبد الله (ع) : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرون في كل الف ولم يجعل ثلاثين فقال (ع) : ان الله عزوجل جعل جعلها خمسة وعشرون اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج احد) ج 3 / 507.

وسئل (ع) مرة اخرى عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين فلم تكن أقل او اكثر ما وجهها فقال (ع) : ان الله عزوجل خلق الخلق كلهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم. فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم ان كل ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم وهو اعلم بهم) ج 3 / 509

(مقدار الزكاة فيما وجب فيه)

ـ عن سماعه قال سألته (ع) عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة اوساق وسق. والوسق ستون صاعا فقال (ع) : والزكاة فيهما سواء.

فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالعرب والدوالي فانما عليه نصف العشر).

ـ عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) انهما قالا له : هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها فقال (ع) كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليها. وليس على الجميع. انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) ج 3 / 513.

(مقدار ما في الذهب والفضة من الزكاة)

ـ عن سماعة عن ابي عبد الله (ع) قال : قال في كل مائتي درهم

خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة.

ومن الذهب من كل عشرين دينارا دينار. وان نقص فليس عليك شيء) ج 3 / 515.

بيان زكاة الابل ومقدارها
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في صدقة الابل في كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمس واربعين. ففيها حقه طروقة الفحل.

ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها جذعة. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ احدى وتسعين. ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة. وفي كل اربعين بنت لبون وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء وليس على العوامل شيء انما ذلك على السائمة) ج 3 ـ 532.

(بيان وتفصيل لما سبق من الابل)

ـ اسنان الابل من اول يوم تطرحه امه الى تمام السنة ـ يسمى ـ حوار. فاذا دخل في الثانية يسمى ابن مخاض لأن امه قد حملت فاذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت صار لها لبن. فاذا دخل في السنة الرابعة يسمى اذا كان ذكرا حقا. والانثى حقة. لأنه قد استحق ان يحمل عليه فاذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا. فاذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد دخل في الثامنة والقى السن الذي بعد الرباعية. وسمي سديسا فاذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمى بازلا. فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف الى الجذع) ج 3 / 533.

بيان زكاة البقر
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع ـ له سنة ـ حولي. وليس في أقل من ذلك بشيء. وفي اربعين بقرة مسنة وليس فيما بين ذلك شيء. فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان. فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة.

فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة. فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات. فاذا بلغت عشرين ومائة. ففي كل اربعين مسنة. ثم ترجع البقر على اسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء. انما الصدقة على السائمة الراعية من حشائش الارض وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة) والجاموس مع البقر شيء واحد بالنسبة للزكاة) ج 3 ـ 53.

بيان الزكاة في الغنم
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في الشاة في كل أربعين شاة وليس دون ذلك شيء فاذا بلغت عشرين ومائة. ففيها شاتان. وثم ليس فيها شيء. فاذا بلغت المائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شيء فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها اربع شياه. فاذا زادت عن ذلك ففي كل مائة شاة. وسقط ما دون المائة. وكل مالا يحل عليه الحول فلا شيء فيه) ج 3 / 535.

وعنه (ع) قال : لا تؤخذ اكولة ولا والدة ولا كبش الفحل والمعز تابع الغنم.
ـ عن عبيد الله بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ما من رجل يمنع درهما من الزكاة الا انفق اثنين في غير حقه ـ يعني ابتلاه الله حتى اضطر الى ذلك.

وما من رجل منع حقا في ماله الا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة قال قلت له : رجل عارف ادى زكاته الى غير اهلها زمانا هل عليه ان يوديها ثانيا الى اهلها اذا علمهم فقال (ع) : نعم) ج 3 / 536

فضل الزكاة وثوابها
ـ قال رسول الله ص وآله الصدقة تدفع ميتة السوء.

وعن ابي جعفر (ع) قال : البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان تسعين صنفا من البلاء. ويدفعان ميتة السوء) ج 4 / 2

فضل الحج وثوابه

عن ابي جعفر (ع) قال : لأن احج حجة احب الي من ان أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى الى عشرة ومثلها حتى انتهى الى سبعين.

ولأن أعول اهل بيت من المسلمين اشبع جوعتهم واكسو عورتهم واكف وجوههم عن الناس أحب الي من ان احج حجة وحجة وحجة حتى انتهى الى عشر وعشر وعشر ومثلها. (ومثلها) حتى انتهى الى سبعين وعنه ص وآله : من ايقن بالخلف جاد بالعطية).
وعن ابي عبد الله (ع) قال : داووا مرضاكم بالصدقة. وادفعوا البلاء بالدعاء. واستنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل ان تقع في يد العبد) ج 4 / 3.

(البخيل والكسلان في الخزي سواء)

ـ عن رسول الله ص وآله انه قال ملعون ملعون من القى كله

على الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول) يعني من يعوله من عيال.
ـ عن ابي جعفر (ع) قال : كان فيما ناجى الله عزوجل به موسى (ع) قال :

يا موسى اكرم السائل ببذل يسير او برد جميل لأنه يأتيك من ليس بانس ولا جان. ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك ويسألونك عما نوليك فانظر كيف انت صانع يا ابن عمران) ج 4 / 15
ـ عن علي بن الحسين (ع) قال : ضمنت على ربي انه لا يسأل احد من غير حاجة الا اضطرته المسألة يوما الى ان يسأل من حاجة).
وعن رسول الله ص وآله انه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر).
وعن ابي عبد الله (ع) قال : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله اليها ويثبت الله له بها النار) ج 4 / 19
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : اياكم وسؤال الناس فانه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه طويل يوم القيامة).

ـ قال رسول الله ص وآله : الايد ثلاث : يد الله العليا. ويد المعطي التي تليها ويد السائل اسفل الايدي. فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ان الارزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب واخذ رزقه.

والذي نفسي بيده لأن يأخذ احدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه. ثم يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر يأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او حرموه) ج 4 / 20.
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : جاء جماعة من الانصار الى رسول الله ص وآله فسلموا عليه فرد عليهم‌السلام فقالوا : يا رسول الله لنا

اليك حاجة فقال : هاتوا حاجتكم قالوا : انها حاجة عظيمة فقال : هاتوها ما هي قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة.

فنكس رسول الله ص وآله رأسه ثم نكث في الارض ثم رفع رأسه فقال ص وآله. افعل ذلك بكم على ان لا تسألوا احدا شيئا. قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره ان يقول لانسان ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه. ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء اقرب الى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب).
(وصية لقمان لابنه)

ـ روى عن لقمان قال لابنه : يا بني ذقت الصبر واكلت قشر الشجر فلم اجد شيئا هو امر من ذل السؤال الى المخلوقين.

فاذا نزلت بك بلية. فلا تظهر ذلك على الناس فيستهينوك ولا ينفعوك ارجع الى الذي ابتلاك بها فهو اقدر على فرجك. وسله فانه قريب وعليك عطوف. فمن ذا الذي سأله فلم يعطه او وثق به فلم ينجه) ج 4 / 22

(جود الاتقياء. قبل المسألة)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : ان امير المؤمنين (ع) بعث الى رجل بخمسة او ساق تمر وكان الرجل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله ورفده. وكان لا يسأل عليا (ع) ولا غيره شيئا. فقال رجل لأمير المؤمنين (ع) : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة الاوساق وسق واحد.

فقال له أمير المؤمنين (ع) : لاكثر الله في المؤمنين ضربك. اعطي انا وتبخل انت لله انت. اذا انا لم اعط الذي يرجوني الا من بعد المسألة ثم اعطيه بعد المسألة. ثمن ما اخذت منه. وذلك لاني عرضته

لأن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه اليه فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف انه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عزوجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه. ويبخل عليه بالحطام من ماله. وذلك ان العبد قد يقول في دعائه :

(أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فاذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل) ج 4 ـ 23.
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : المعروف ابتداء. واما من اعطيته بعد المسألة فانما كافيته بما بذل لك من وجهه .. يبيت ليلته ارقا متململا يمثل بين الرجاء واليأس. لا يدري اين يتوجه لحاجته ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف وفرائضه ترعد قد ترى دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكأبة أم بفرح) ج 4 ـ 23

(الكريم يستحي ان يرى وجه المحتاج عند العطاء له)

ـ عن اليسع بن حمزة قال : كنت في مجلس ابي الحسن الرضا (ع) أحدثه وقد اجتمع اليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام اذ دخل عليه رجل طوال آدم.

فقال : السّلام عليك يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي آبائك واجدادك (ع) مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما ابلغ مرحلة. فأن رأيت أن تنهضني الى بلدي ولله علي نعمة فاذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك فلست موضع صدقه. فقال له (ع) : اجلس رحمك الله واقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وانا.

فقال (ع) : أتأذنون لي في الدخول فقال له سليمان : قدم الله

أمرك. فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب واخرج يده من اعلى الباب وقال : أين الخراساني.

فقال ها انا ذا فقال (ع) : خذ هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤنتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني واخرج فلا اراك ولا تراني ثم خرج.

فقال له سليمان : جعلت فداك ، لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه فقال (ع) : مخافة ان ارى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته. اما سمعت حديث رسول الله ص وآله : المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة والمذيع بالسيئة مخذول. والمستتر بها مغفور له ، اما سمعت الشاعر الحكيم حيث يقول :

	(متى آته يوما لاطلب حاجة
 
	 
	رجعت الى أهلي ووجهي بمائة)
 


عن الحارث الهمداني قال سامرت مع امير المؤمنين (ع) فقلت : يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة قال (ع) : فرأيتني لها اهلا قلت نعم. قال جزاك الله عني خيرا.

ثم قام الى السراج فأغشاها وجلس ثم قال (ع) : انما اغشيت السراج لئلا ارى ذل حاجتك في وجهك فتكلم فاني سمعت رسول الله ص وآله يقول : الحوائج امانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعها ان يعينه ـ أي يكفيه ـ) ج 4 ـ 24 وقد قال الشاعر المجيد

	واذا بليت ببذل وجهك سائلا
 
	 
	فابذله للمتكرم المفضال 
 

	ان الجواد اذا حباك بموعد
 
	 
	اعطك سلسا بغير مطال 
 

	واذا السؤال مع النوال قرنته 
 
	 
	رجح السؤال وخف كل نوال 
 


(المعروف سبيل من سبل الخيرات لا يناله الا الابرار)

ـ عن الامام الصادق (ع) انه قال : ان من بقاء المسلمين وبقاء

الاسلام ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع (فيها) المعروف فان من فناء الاسلام وفناء المسلمين ان تصير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف).

ـ وعن الامام الباقر (ع) قال : ان الله عزوجل جعل للمعروف اهلا من خلقه حبب اليهم فعاله. ووجه لطلاب المعروف الطلب اليهم ويسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للارض المجدبة. ليحييها ويحيى به أهلها. وان الله عزوجل جعل للمعروف اعداء من خلقه بغض اليهم المعروف. وبغض اليهم فعاله. وحظر على طلاب المعروف الطلب اليهم وحظر عليهم قضاءه. كما يحرم الغيث على الارض المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها وما يعفو الله اكثر).
وعنه (ع) : ان من احب عباد الله لمن حبب اليه المعروف وحبب اليه فعاله) ج 4 ـ 25

(صنع المعروف عظيم القدر عند الخالق والمخلوق)

ـ عن الامام الصادق (ع) قال : رأيت المعروف كأسمه وليس شيء افضل من المعروف الا ثوابه. وذلك يراد منه وليس كل من حب ان يصنع المعروف الى الناس يصنعه. وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه. ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه. فاذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب اليه).

ـ وعنه (ع) قال : اصنع المعروف الى من هو اهله والى من ليس من اهله فان لم يكن هو من اهله فكن انت من اهله) ـ يعني عند الجهل بحال من يصنع معه ـ
وعنه (ع) لعمار : يا عمار انت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة قال نعم. قال فتخرج

المعلوم من مالك قال نعم. قال : فتصل قرابتك قال نعم. قال فتصل اخوانك قال نعم.

فقال (ع) : يا عمار المال يفنى والبدن يفنى ويبلى. والعمل يبقى والديان حي لا يموت. يا عمار انه ما قدمت فلن يسبقك. وما اخرت فلن يلحقك) ج 4 ـ 27.

(أهل المعروف يمتازون في الآخرة عن غيرهم)

ـ عن الامام الصادق (ع) قال : قال بعض اصحاب رسول الله ص وآله : يا رسول الله فداك أباؤنا وامهاتنا. ان اصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم فهم يعرفون في الاخرة.

فقال ص وآله : ان الله تعالى اذا دخل اهل الجنة الجنة. امر ريحا عبقة طيبة فلزقت باهل المعروف فلا يمر احد منهم بملأ من اهل الجنة الا وجدوا ريحه فقالوا : هذا من اهل المعروف.

وعنه (ع) قال : اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة يقال لهم : ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم) ج 4 ـ 29

وعنه (ع) قال : ان للجنة بابا يقال له : المعروف لا يدخله الا اهل المعروف واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة) ج 4 ـ 30

(الدين للاخيار. افضل من الصدقة)

ـ عن عقبة بن خالد قال : دخلت انا والمعلي وعثمان بن عمران على ابي عبد الله (ع) فلما رآنا قال : مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال عثمان : جعلت فداك : اني رجل موسر ويجيىء الرجل فيسألني الشيء وليس هو ابان زكاتي. فقال له الصادق (ع) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة. وماذا عليك اذا كنت كما تقول موسرا اعطيته فاذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظيم.

يا عثمان انك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته. ومن ادخل على مؤمن سرورا فقد ادخل على رسول الله ص وآله. وقضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص ـ وما هو أقل أولي ـ) ج 4 ـ 34

(وما بكم من نعمة فمن الله الغني الكريم)

ـ عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند ابي عبد الله (ع) بمنى وبين ايدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطاه. فقال السائل لا حاجة لي في هذا ان كان درهم.

فقال (ع) : يسع الله عليك فذهب ثم رجع فقال ردوا العنقود فقال (ع) يسع الله لك ولم يعطه شيئا.

ثم جاء سائل اخر فأخذ الصادق (ع) ثلاث حبات عنب فناولها اياه فأخذ السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال الصادق (ع) : مكانك فحشا ملء كفيه عنبا فناولها اياه. فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين. فقال الصادق (ع) : مكانك يا غلام اي شيء من الدراهم معك فاذا معه نحو عشرون درهما فناولها اياه فأخذها ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك.

فقال الصادق (ع) : مكانك فخلع قميصا كان عليه فقال : البس هذا فلبسه ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني. يا ابا عبد الله جزاك الله خيرا. ولم يقل غير ذلك ثم انصرف فذهب. فظننا انه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لانه كلما كان يعطيه حمد الله الذي اعطاه) ج 4 ـ 49

(الاحسان يجلب الخير ويدفع البلاء)

ـ عن الامام الصادق (ع) قال : اتى رسول الله ص وآله بأسارى فقدم رجل منهم ليضرب عنقه فقال له جبرائيل (ع) أخر هذا اليوم يا محمد. فرده واخرج غيره حتى كان هو اخرهم فدعا به ليضرب

عنقه. فقال له جبرائيل : يا محمد ربك يقرئك السّلام ويقول لك : ان اسيرك هذا كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويصبر على النائبة ويحمل الحملالات.

فقال له النبي ص وآله : ان جبرائيل اخبرني فيك من الله عزوجل بكذا وكذا وقد اعتقتك. فقال له : ان ربك ليحب هذا فقال نعم فقال : اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والذي بعثك بالحق نبيا لارددت عن مالي احدا ابدا) ج 4 ـ 51

القصد محبوب. والاسراف مبغوض

عن الامام الصادق (ع) قال : ان القصد أمر يحبه الله عزوجل وان السرف أمر يبغضه الله حتى طرحك النواة فانها تصلح للشيء. وحتى صبك فضل شرابك.
وعنه (ع) قال : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر.

وعن رسول الله ص وآله : من اقتصد في معيشته رزقه الله. ومن بذر حرمه الله.

عن الصادق (ع) قال : رب فقير هو أسرف من الغني. ان الغني ينفق مما أوتي. والفقير ينفق من غير ما أوتي.

عن الصادق (ع) قال له رجل : اتحل الصدقة لبني هاشم فقال (ع) : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا.

فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة. هذه المياه عامتها صدقة.

(الزكاة مضمونة ولها ربح التجارة)
ان الباقر (ع) : سئل عن الزكاة تجب في موضع لا يمكن اداؤها فقال (ع) : اعزلها فان اتجرت بها فانت ضامن لها. ولها الربح وان نويت

في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك. وان لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا ضيعة عليها.

(الصوم جنة من النار. والبلاء)
عن ابي جعفر (ع) قال : بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وقال رسول الله ص وآله : (الصوم جنة من النار).
عن النبي ص وآله قال لأصحابه : ألا أخبركم بشيء ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب : قالوا : بلى. قال ص وآله :

الصوم يسود وجهه. والصدقة تكسر ظهره. والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره. والاستغفار يقطع وتينه. ولكل شيء زكاة. وزكاة الابدان الصيام.

عن الصادق (ع) قال : ألا أخبركم بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه. قالوا : بلى. قال (ع) : أصله الصلاة. وفرعه الزكاة. وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله. ألا اخبركم بأبواب الخير. ان الصوم جنة ان الله تبارك وتعالى يقول : (الصوم لي وأنا أجزي عليه)
وعنه (ع) : ان النبي ص وآله قال : (ان الله عزوجل وكل ملائكته يقولون بالدعاء للصائمين. وقال : اخبرني جبرائيل عن ربه انه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي الا استجبت لهم فيه) وعنه (ع) : (نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح)
(بعض ما ورد في فضل شهر رمضان)
عن ابي عبد الله (ع) قال :

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) 9 / 36

قال (ع) : فقلب هذه الشهور شهر الله عزوجل. وهو شهر رمضان. وقلب شهر رمضان ليلة القدر. ونزل القرآن في اول ليلة منه فاستقبل الشهر بالقرآن.

وعن اسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع ابا عبد الله (ع) يوصي ولده :

(اذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الارزاق وتكتب الآجال وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون اليه. وفيه ليلة العمل فيها خير من ألف شهر)
عن الباقر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال : ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وقد حضركم.

وهو سيد الشهور ـ وفيه ليلة ـ خير من ألف شهر. تغلق فيه أبواب النار. وتفتح فيه أبواب الجنان. فمن أدركه ولم يغفر له ـ فقد ـ أبعده الله ومن أدرك والديه ولم يغفر له ـ فقد أبعده الله ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له أبعده الله).
وكان ص وآله يقبل بوجهه الى الناس فيقول : يا معشر الناس اذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين. وفتحت ابواب السماء وابواب الجنان وابواب الرحمة. وغلقت أبواب النار. واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار. وينادي مناد كل ليلة هل من سائل. هل من مستغفر.

اللهم أعط كل منفق خلفا. واعط كل ممسك تلفا. حتى اذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون ان أغدوا الى جوائزكم فهو يوم الجوائز.

عن الصادق (ع) قال : من فطر أخاه الصائم فله مثل أجره.

وعنه (ع) ان من فطر أخاه الصائم يعدل عتق رقبة).
(ما يستحب عند هلال شهر رمضان)

ـ عن الباقر (ع) قال : كان رسول الله ص وآله اذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهلة علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة. والرزق الواسع ودفع الاسقام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه. وتلاوة القرآن فيه. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه) ج 4 / 71
ـ عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال : سئل عن الاهلة فقال (ع) : هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فافطر ج 4 / 76
ـ عن امير المؤمنين (ع) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال لا تجوز الا شهادة رجلين.
ـ عن الصادق (ع) قال : اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته. واذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ج 4 / 78
ـ وعنه (ع) قال : لأن صوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان. ج 4 / 81
ـ عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره. فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به.

فقال (ع) : بلى فقلت انهم قالوا : صمت وانت لا تدري امن شهر رمضان هذا ام من غيره. فقال (ع) : بلى فاعتد به. فانما هو شيء وفقك الله له.

انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان. لانه قد نهى ان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك. وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى. وبما قد وسع على عباده ولو لا ذلك لهلك الناس ج 4 / 82

ـ عن الصادق (ع) قال لمحمد بن مسلم : اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد اشياء غير هذا وقال (ع) لا يكون يوم صومك كيوم افطارك ـ فطرك ـ. ج 4 / 87
ـ عن زرارة قال سألت ابا عبد الله (ع) عن افضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم فقال (ع) : ثلاثة ايام في كل شهر : الخميس في اول الشهر. والاربعاء في وسط الشهر. والخميس في اخر الشهر ـ وفي خبر اخر يعدل صيام الدهر ج 4 / 3
ـ عن الصادق (ع) : تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار الى اخره الحمد لله الذي اعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا. اللهم تقبل منا واعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية. الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان ج 4 / 95.
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص) ج 4 / 100
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : المسافر الصائم في شهر رمضان كالمفطر في الحضر.
ـ وعن رسول الله صلى وآله قال : خيار امتي الذين اذا سافروا أفطروا وقصروا واذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا.

وشرار امتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب واذا تكلموا لم يصدقوا) ج 4 / 127.

صيام الترغيب
ـ عن الصادق قال (ع) للحسن بن راشد حينما سأله هل للمسلمين عيد غير العيدين فقال (ع) : نعم يا حسن اعظمها واشرفها يوم نصب

أمير المؤمنين عليا فيه علما للناس قلت جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه قال : تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله. وتبرء الى الله ممن ظلمهم فان الانبياء (ع) كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا قلت فما لمن صامه.

فقال (ع) : صيام ستين شهرا ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فانه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد ص وآله. وثوابه مثل ستين شهرا لكم) ج 4 / 149.
ـ عن الباقر (ع) قال : من نوى الصوم ثم دخل على اخيه فسأله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فانه يحتسب له بذلك اليوم عشرة ايام.
ـ وعن ابي عبد الله (ع) قال : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة) ج 4 / 150

وعنه (قال : لافطارك في منزل اخيك المسلم افضل من صيامك تسعين ضعفا) ج 4 / 151

(الصيام الذي لا يجوز الا باذن غيره)
عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه وأمره. ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما. والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية. وكان العبد آبقا عاصيا. وكان الولد عاقا.

عن حسان بن مهران عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن ليلة القدر فقال (ع) : التمسها ليلة احدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

(أهل الباطل يصومون قبل الوقت ويفطرون قبل الوقت)
عن محمد بن اسماعيل الرازي عن ابي جعفر (ع) قال قلت له : جعلت فداك ما تقول في الصوم فانه قد روى انهم لا يوفقون لصوم؟
فقال (ع) : أما انه قد اجيبت دعوة الملك فيهم فقلت : وكيف ذلك قال : ان الناس لما قتلوا الحسين (ع) أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي : أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر.

وعن رزين قال : قال ابو عبد الله (ع) : لما ضرب الحسين (ع) بالسيف فسقط رأسه. ناد مناد من بطنان العرش ألا أيتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. ثم قال (ع) : فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسين (ع).
أقول : وبالفعل لقد تحقق لدينا صحة ذلك فلذا نراهم يصومون قبل دخول شهر رمضان ويفطرون قبل نهايته. كما أنهم دائما يحجون قبل يوم الحج وهذا تصديقا لدعاء الملك عليهم. بل هذه أمور طبيعية فمن كانت قيادته بيد الشيطان فلا يدعه يأتي بعمل صحيح. وهذا ما تحقق لاتباع معاوية وحزبه.

ولكن القبح والخزي على من يدعي انه من اتباع علي (ع) وحزبه وهو يتبعهم مسايرة لهم بدعوى أن الاتفاق على الباطل أحسن من الاختلاف على الحق. وهذا مبدأ الهلاك والدمار للاشرار (ق)
(فطرة الصيام واجبة عنى كل فرد على رب العائلة)
عن صفوان الجمال قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن الفطرة قال هي واجبة على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

وقال (ع) : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويعطي

عنهم وهو غائب عنهم. والصاع مقداره بالوزن ثلاثة كيلوات الكيلو ألف غرام.

عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير حر او مملوك.

الضاحك واللاعب في العيد مسيىء

نظر الامام الكاظم (ع) الى الناس في يوم الفطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت اليهم : ان الله عزوجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ليستبقوا فيه بطاعته الى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا.

فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه ومسيء باساءته.

(قضية عجيبة اسلام جماعة من اليهود بفضل امير المؤمنين (ع)
عن ابي عبد الله (ع) قال : أتى أمير المؤمنين (ع) وهو جالس في مسجد الكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين (ع) أكلتم وانتم مفطرون قالوا : نعم قال : يهود أنتم. قالوا : لا. قال : فنصارى. قالوا : لا. قال : فعلى أي شيء من هذه الاديان مخالفين للاسلام. قالوا : بل مسلمون. قال : فسفر أنتم. قالوا : لا. قال : فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم. لان الله عزوجل يقول :

(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) القيامة (14)

قالوا : بل أصبحنا ما بنا علة قال فضحك (ع) ثم قال : تشهدون ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا : نشهد ان لا اله الا الله ، ولا نعرف محمدا. قال : فانه رسول الله.

قالوا : لا نعرفه بذلك انما هو اعرابي دعا الى نفسه فقال : ان أقررتم والا لاقتلنكم. قالوا : وان فعلت. فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم الى الكوفة. وأمر ان يحفر حفرتين وحفر احداهما جنب الاخرى ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة.

فقال (ع) لهم : اني واضعكم في احدى هذين القليبين وأوقد في الاخرى النار فأقتلكم بالدخان. قالوا : وان فعلت فانما تقضي هذه الحياة الدنيا. فوضعهم في احدى الجبين وضعا رفقا ثم أمر بالنار فأوقدت في الجيب الآخر ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة. ما تقولون فيجيبونه اقض ما أنت قاض حتى ماتوا. ثم انصرف (ع).
فسار بفعله الركبان وتحدث به الناس فبينما هو ذات يوم في المسجد اذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب قد أقر له من في يثرب من اليهود انه اعلمهم وكذلك كانت آباؤه من قبل. قال الراوي وقدم على امير المؤمنين (ع) في عدة من اهل بيته.

فلما انتهوا الى المسجد الاعظم بالكوفة : أناخوا رواحلهم ثم وقفوا على باب المسجد وارسلوا الى امير المؤمنين (ع) : انا قوم من اليهود قدمنا من الحجاز ولنا اليك حاجة فهل تخرج الينا أم ندخل اليك فقال (ع) : أخرج اليهم وهو يقول : سيدخلون ويستأنفون باليمين.

فقال (ع) فما حاجتكم فقال عظيمهم : يا ابن ابي طالب ما هذه البدعة التي احدثت في دين محمد ص وآله. فقال له : وأية بدعة. فقال اليهودي : زعم قوم من أهل الحجاز أنك عمدت الى قوم شهدوا ان لا اله الا الله. ولم يقروا ان محمدا رسوله فقتلتهم بالدخان. فقال (ع) : فنشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى (ع) بطور سيناء وبحق

الكنايس الخمس. وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتى بقوم بعد وفاة موسى (ع) شهدوا ان لا اله الا الله. ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة.

فقال له اليهودي نعم أشهد انك ناموس موسى (ع). ثم أخرج من قبائه كتابا فدفعه الى امير المؤمنين (ع) ففضه ونظر فيه وبكى. فقال له اليهودي ما يبكك فهل تدري ما هو انما نظرت في كتاب سرياني وانت رجل عربي؟
فقال (ع) : نعم هذا اسمي مثبت. فقال له اليهودي. فأرني اسمك في هذا الكتاب واخبرني ما اسمك بالسريانية. فقال (ع) : اسمي اليا وأراه اسمه في الصحيفة.

فقال اليهودي : اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ص وآله. وأشهد أنك وصي محمد. واشهد أنك أولى الناس بالناس من بعد محمد ص وآله. وبايعوا امير المؤمنين (ع) ودخلوا المسجد فقال امير المؤمنين الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيا. الحمد لله الذي أثبتني عنده في المؤمنين في صحيفة الابرار والحمد لله ذي الجلال والاكرام.

(الحج يزيد المخلصين تقوى. ويزيد المرائين شرا)
عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها. ولذلك يقول الحاج : أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة.

عن الحلبي قال قلت لابي عبد الله (ع) : لم جعل استلام الحجر فقال (ع) : ان الله عزوجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة.

عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : لم جعل استلام الحجر

فقال (ع) : ان الله عزوجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة.

عن بلير بن أعين قال : سألت ابا عبد الله (ع) لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره. ولأي علة تقبل ولأي علة أخرج من الجنة. ولأي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم يوضع في غيره .. وكيف السبب في ذلك. تخبرني جعلني الله فداك فان تفكري فيه لعجيب.

فقال (ع) : سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت فافهم الجواب وفرغ قلبك واصغ سمعك. أخبرك ان شاء الله : ان الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنة الى آدم (ع) فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق. وذلك انه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان. وفي ذلك المكان تراءى لهم ، ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم (ع). فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو والله جبرائيل (ع) والى ذلك المقام يسند القائم ظهره وهو الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد لمن وافا في ذلك المكان والشاهد على من أدى اليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله عزوجل على العباد.

وأما القبلة والاستلام فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق وتجديدا للبيعة ليؤدوا اليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميثاق فيأتوه في كل سنة ويؤدوا اليه العهد والامانة اللذين أخذا عليهم. ألا ترى أنك تقول :

امانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة وو الله ما يؤدي ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شعيتنا وانهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم وذلك انه لم

يحفظ ذلك غيركم فلكم والله يشهد وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود والكفر. وهو الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة.

يجيء وله لسان ناطق وعينان في صورته الاولى يعرفه الخلق ولا ينكره. يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده .. يحفظ العهد والميثاق وأداء الامانة ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق والانكار.

فاما علة ما أخرجه الله من الجنة فهل تدري ما كان الحجر. قلت : لا قال (ع) : كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله. فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك فاتخذه أمينا على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عزوجل عليهم. ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجدد عنده الاقرار في كل سنة.

فلما عصى آدم وأخرج من الجنة انساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمد ص وآله ولوصيه (ع) وجعله تائها حيرانا. فلما تاب الله على آدم (ع) حول ذلك الملك في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة الى آدم (ع) وهو بأرض الهند. فلما نظر اليه آنس اليه وهو لا يعرفه بأكثر من أيه جوهرة وأنطقه الله عزوجل فقال له :

يا آدم أتعرفني قال : لا. قال : أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك. ثم تحول الى صورته التي كان مع آدم في الجنة. فقال لآدم : أين العهد والميثاق فوثب اليه آدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له قلبه وجدد الاقرار بالعهد والميثاق ثم حوله الله عزوجل الى جوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضيء فحمله آدم (ع) على عاتقه اجلالا له وتعظيما. فكان اذا أعيا حمله عنه جبرائيل (ع) حتى وافا مكة فما زال

يأنس به بمكة ويجدد الاقرار له كل يوم وليلة. ثم ان الله عزوجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لانه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان وفي ذلك المكان ألقم الملك الميثاق ، ولذلك وضع في ذلك الركن.

فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا فان الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة لان الله عزوجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد ص وآله بالنبوة. ولعلي (ع) بالوصية اصطكت فرائض الملائكة ، فأول من اسرع الى ذلك الملك لم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد ص وآله منه.

ولذلك اختاره من بينهم وألقمه الميثاق وهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه الى ذلك المكان وحفظ الميثاق.

(سبب بناء بيت الله الحرام)
عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كنت مع أبي في الحجر فبينما هو قائم يصلي اذ أتاه رجل فجلس اليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال : اني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها الا انت ورجل آخر. قال : ما هي قال : أخبرني أي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت فقال (ع) : ان الله عزوجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (ع) ردوا عليه فقالوا :

(أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)
فقال الله عزوجل :

(إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ)
فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح وهو البيت المعمور ـ في السماء ـ ومكثوا يطوفون به سبع سنين ويستغفرون الله عزوجل مما قالوا ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عليهم. فهذا كان أصل الواف ثم جعل الله البيت الحرام حذوا الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم. فقال الرجل صدقت يا ابن رسول الله ص وآله وانصرف.

(كيفية حج آدم (ع) وسببه)
عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله عزوجل لما أصاب آدم وزوجته الحنطة ـ الخطيئة ـ أخرجهما من الجنة وأهبطهما الى الارض. فاهبط آدم على الصفا. وهبطت حواء على المروة. وانما سمي الصفا لانه شق له من اسم آدم المصطفى وذلك لقول الله عزوجل : (ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين).
وسميت المروة مروة لانه شق لها من اسم المرأة.

فقال آدم : ما فرق بيني وبينها الا انها لا تحل لي ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا. ولكنها حرمت علي من أجل ذلك وفرق بيني وبينها.

فمكث آدم معتزلا لحواء فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة. فاذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه رجع الى الصفا فيبيت عليه ولم يكن لآدم أنس غيرها ولذلك سمين النساء. من أجل ان حواء كانت أنسا لآدم ـ ومكث ـ لا يكلمه الله ولا يرسل اليه رسولا. ثم ان الله عزوجل من عليه بالتوبة وتلقاه بكلمات. فلما تكلم بها تاب الله عليه وبعث اليه جبرائيل (ع).
فقال السّلام عليك يا آدم التائب من خطيئته الصابر لبليته. ان الله عزوجل أرسلني اليك لأعلمك المناسك التي تتطهر بها. فأخذ بيده

فانطلق به الى مكان البيت وانزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور ـ في السماء ـ فقال : يا آدم خط برجلك حيث أظلت عليك هذه الغمامة. فانه سيخرج لك بيتا من مهاة بكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك.

ففعل آدم (ع) وأخرج الله له تحت الغمامة بيتا من مهاة. وأنزل الله الحجر الاسود وكان درة بيضاء وانما اسود لان المشركين تمسحوا به فمن نجاسة المشركين اسود الحجر.

وأمره جبرائيل (ع) ان يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر ويخبره ان الله عزوجل قد غفر له ، وأمره أن يحمل حصيات الحجار من المزدلفة. فلما بلغ موضع الحجار وتعرض له ابليس فقال له : يا آدم أين تريد. فقال له جبرائيل (ع) لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة. ففعل آدم (ع) حتى فرغ من رمي الحجار وأمره ان يقرب القربان وهو الهدي قبل رمي الحجارة وأمره أن يحلق رأسه تواضعا لله عزوجل. ففعل آدم ذلك ثم أمره بزيارة البيت وأن يطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة اسبوعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يطوف بعد ذلك اسبوعا بالبيت وهو طواف النساء فلا يحل لمحرم ان يباضع ـ المجامعة ـ حتى يطوف طواف النساء.

ففعل آدم (ع) فقال له جبرائيل : ان الله عزوجل قد غفر ذنبك وقبل توبتك وأحل لك زوجتك. فانطلق آدم وغفر له ذنبه وقبلت منه توبته وحلت له زوجته.

وفي خبر آخر انه بعد أن خط البيت كما ذكرنا آنفا. انطلق به جبرائيل الى منى فأراه مسجد منى فخط برجله ومد خطة المسجد الحرام بعدما خط البيت.

ثم انطلق به من منى الى عرفات فأقامه على المعرف فقال : اذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات وسل الله المغفرة والتوبة سبع مرات

ففعل ذلك آدم (ع) ولذلك سمى المعرف لان آدم اعترف فيه بذنبه وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم ويسألون التوبة كما سألها آدم.

ثم أمره جبرائيل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره ان يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم حتى انتهى الى جمع ـ وهي المزدلفة ـ
فلما انتهى الى جمع ثلث الليل فجمع فيها بين المغرب والعشاء الآخرة تلك الليلة ثم امره ان ينبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح وامره اذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه سبع مرات ويسأل الله التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك كما أمره جبرائيل (ع) وانما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وادرك جمعا فقد وافى حجه. ثم أفاض من جمع الى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى ثم أمره أن يقرب لله القربان. فقرب آدم قربانا فقبل الله منه ...

فقال له جبرائيل ان الله قد أحسن اليك اذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعا لله عزوجل. فحلق آدم رأسه تواضعا لله عزوجل.

ثم أخذ جبرائيل بيد آدم (ع) فانطلق به الى البيت فعرض له ابليس عند الجمرة فقال له ابليس لعنه الله : يا آدم أين تريد فقال له جبرائيل (ع) يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة. ففعل ذلك آدم ، فذهب ابليس. ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له : يا آدم أين تريد فقال له جبرائيل (ع) : ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة. ففعل ذلك آدم فذهب ابليس فقال له جبرائيل : انك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا ثم انطلق به الى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات وأتم ما ذكر آنفا.

(الصادق (ع) مع ابن العوجاء)
عن عيسى بن يونس قال : كان ابن ابي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له : تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة.

فقال : ان صاحبي كان مخلطا. كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر. وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه. وقدم مكة متمردا وانكارا على من يحج وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته لخبث لسانه وفساد ضميره.

فأتى ابا عبد الله (ع) فجلس اليه في جماعة من نظرائه فقال : يا أبا عبد الله ان المجالس أمانات ولا بد لكل من به سعال أن يسعل. أفتأذن في الكلام. فقال (ع) : تكلم.

فقال : الى كم تدرسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب والمدر. وتهرولون حوله هرولة البعير اذا نفر. ان من فكر في هذا وقدر ، علم ان هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. فقل فانك رأس هذا الامر وسنامه وابوك أسسه وتمامه.

فقال الصادق (ع) : ان من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق. ولم يستعذ به. وصار الشيطان وليه وربه وقرينه. يورده مناهل الهلكة ، ثم لا يصدره.

وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه. فحثهم على تعظيمه. وزيارته ، وجعله محل انبيائه وقبلة للمصلين اليه. فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي الى غفرانه. منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال. خلقه قبل دحو الارض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر ونهى وجزر الله عنه. المنشىء للارواح والصور.

وروى عن امير المؤمنين (ع) في خطبته له انه قال : ولو أراد الله

جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان. وان يحشر معهم طير السماء ووحش الارض لفعل. ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الانباء. ولما وجب للقائلين أجور المبتلين. ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين. ولا لزمت الاسماء أهاليها على معنى معين. ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.

ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين. ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الاعين من حالاتهم مع قناعة تملأ القلوب والعيون غناؤه. وخصاصة تملا الاسماع والابصار اذاؤه.

ولو كانت الانبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد اليه عقد الرحال. لكان أهون على الخلق في الاختبار وابعد لهم في الاستكبار. ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم. أو رغبة مائلة بهم ، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة.

ولكن الله عزوجل أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. ألا ترون ان الله عزوجل اختبر الأولين من لدن آدم الى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاع الارض حجرا. وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الاودية معاشا وأغلظ محال المسلمين مياها. بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة وأثر من مواضع قطر السماء. واثر ليس يزكو به خف ولا ظلف ولا حافر.

ثم أمر ولد آدم أن يثنوا أعطافهم نحوه. فصار مثابة لمنتج أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهوي اليه ثمار الافئدة من مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة. ومهاوى فجاج عميقة. حتى يهزوا مناكبهم ذللا. يهللون لله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا. قد نبذوا القنع والسراويل وراء ظهورهم. وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم ابتلاء عظيما واختبارا كبيرا وامتحانا شديدا وتمحيصا بليغا وقنوتا مبينا.

جعله الله سببا لرحمته ووصلة ووسيلة الى جنته. وعلة لمغفرته وابتلاء للخلق برحمته. ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وانهار وسهل وقرار جم الاشجار ، داني الثمار ملتف النبات متصل القرى ، من برة سمراء وروضة خضراء وارياف محدقة وروضات مغدقة وزروع ناضرة ، وطرق عامرة وحدائق كثيرة ، لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء.

ثم لو كانت الاساس المحمول عليها والاحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور ، ولوضع مجاهدة ابليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس.

ولكن الله عزوجل يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بألوان المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره. اخراجا للتكبر من قلوبهم واسكانا للتذلل في أنفسهم ، وليجعل ذلك أبوابا الى فضله وأسبابا ذللا لعفوه وفتنته كما قال عزوجل في كتابه :

(الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) 29 / 2 ي

(كيفية بناء الكعبة في زمن الحجاج)
عن ابان بن تغلب قال : لما هدم الحجاج الكعبة في قتاله مع عبد الله بن الزبير ، فرق الناس ترابها ، فلما صاروا الى بنائها فارادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس من البناء حتى هربوا فأتوا الحجاج فأخبروه فخاف ان يكون قد منع بناءها فصعد المنبر ثم ناشد الناس وقال : انشد الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به قال :

فقام شيخ فقال : ان يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء الى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى فقال الحجاج : من هو قال : هو علي بن الحسين (ع) فقال : معدن ذلك فبعث اليه. فأتاه (ع) فأخبره ما كان من منع الله اياه البناء فقال (ع) : يا حجاج عمدت الى بناء ابراهيم واسماعيل فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى انه تراث لك. اصعد المنبر وانشد الناس ان لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا الا رده.

قال : ففعل فانشد الناس ان لا يبقى احد منهم عنده شيء الا رده قال : فردوه فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين (ع) فوضع الاساس وأمرهم أن يحفروا.

قال : فغيبت عنهم الحية وحفروا حتى انتهوا الى موضع القواعد قال علي بن الحسين (ع) تنحوا فتنحوا فدنا منهم فغطاها بثوبه ثم بكى. ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة. فقال : ضعوا بناءكم فوضعوا البناء. فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلب فألقى في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد اليه بالدرج.

(كيف حج رسول الله ص وآله)
عن ابي عبد الله (ع) قال : ان رسول الله ص وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة. فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة.

وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى اذا قدم رسول الله ص وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر. ثم قال : ابدأ بما بدىء الله عزوجل فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عزوجل به فأحل الناس. وقال رسول الله ص وآله : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدي الذي كان معه.

ان الله عزوجل يقول :

(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) 2 / 195 ى

فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني : يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام. فقال رسول الله ص وآله لا بل للابد الابد. وان رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. فقال رسول الله ص وآله : انك لن تؤمن بهذا ابدا ـ وكان القائل عمر بن الخطاب ولذا أول ما بدء في عهده تحريم متعة الحج هذه ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان وقد اجمع الرواة على أنه قال على المنبر ثلاث كانت على عهد رسول الله حلالا وانا محرمهن ومعاقب على فعلهن وذكر الثلاث (ق).
قال وأقبل علي (ع) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (ع) قد أحلت ووجد ريح الطيب. فانطلق الى رسول الله ص وآله فقال ص وآله يا علي بأي شيء أهللت فقال (ع) : أهللت بما أهل به النبي ص وآله. فقال : لا تحل انت فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين. ونحر هو ص وآله ثلاثا وستين فنحرها بيده ثم اخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسا من المرق.

وقال : قد أكلنا منها الان جميعا. والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحج المفرد قال : وسألته أليلا أحرم رسول الله ص وآله أم نهارا فقال : نهارا بعد صلاة الظهر.

(لا يحق للزوج ان يمنع زوجته من الحج الواجب)
عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت.

وعن ابي جعفر (ع) قال : الحج أشهر معلومات.

فقال (ع) : هم شوال. وذو القعدة. وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.

(حج التمتع افضل من الاقران والانفراد)
عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : الحج ثلاثة أصناف :

حج مفرد. وقران. وتمتع بالعمرة الى الحج وبها أمر رسول الله ص وآله والفضل فيها ولا نأمر الا بها.

وعنه (ع) قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة انا اذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك. ويقوم القوم : عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.

(بعض ما يجب على الحاج المتمتع)
عن ابي عبد الله (ع) قال : على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. فعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (ع) وسعي بين الصفا والمروة. ثم يقصر

وقد أحل. هذا للعمرة. وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة. ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) طواف الحج وطواف النساء.

(من حج عن غيره فله تسعة اعشار الاجر)
عن عبد الرحمن بن سنان قال : كنت عند ابي عبد الله (ع) اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن ولده ولم يترك شيئا من العمرة الى الحج الا اشترطه عليه حتى اشترط عليه ان يسعى عن وادي محيسر ثم قال : يا هذا اذا انت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما انفق من ماله. وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.

(يمكن للحاج والزائر اشراك جماعة في حجه وزيارته)
عن علي بن ابراهيم الحضرمي عن ابيه قال : رجعت من مكة فلقيت ابا الحسن موسى (ع) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت : يا ابن رسول الله اني اذا خرجت الى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني اسبوعا وصل ركعتين فاشتغل عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له فقال (ع) : اذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن ابي وامي. وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي. وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وابيضهم وأسودهم.

فلا تشاء ان قلت للرجل : اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين الا كنت صادقا فاذا اتيت قبر النبي ص وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي ص وآله. ثم قل : السّلام عليك يا نبي الله من ابي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي. ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وابيضهم واسودهم. فلا تشاء ان تقول للرجل : اني أقرئت رسول الله ص وآله عنك السّلام الا كنت صادقا).
مواقيت الاحرام للحاج

عن معاوية بن عمار. عن ابي عبد الله (ع) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ص وآله. ولا تجاوزها الا وأنت محرم فانه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق. ووقت لاهل اليمن بلملم. ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة. ووقت لاهل المدينة الحليفة (1). ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. وفي خبر أن ميقات العقيق لأهل نجد وما يليها.

(حكم من تجاوز الميقات بغير احرام)
عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال (ع) : يخرج الى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

(يكفي غسل المدينة عن غسل الميقات)
عن هشام بن سالم قال : ارسلنا الى ابي عبد الله (ع) ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انا نريد أن نودعك فأرسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثانى.

(الدعاء والاشتراط عند الاحرام)
عن ابي عبد الله (ع) قال : لا يكون احرام الا في دبرة صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين

__________________

(1) وهو مسجد الشجرة.
وأحرمت في دبرهما. فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه. وصل على النبي ص وآله وقل : اللهم اني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك. لا أوقى الا ما وقيت ولا آخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج. فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه. وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية. واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم اني رأيد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك ص وآله. فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم ان لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب. ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. قال (ع) : ويجزئك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم. ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.

(كيفية التلبية)
عن ابي عبد الله الصادق (ع) قال التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك أهل التلبية. لبيك لبيك داعيا الى دار السّلام. لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام. لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك. لبيك لبيك تبدىء والمعاد اليك. لبيك لبيك كشاف الكرب العظام. لبيك لبيك عبدك وابن عبديك. لبيك لبيك يا كريم لبيك.

تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة. أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك. واذا علوت شرفا او هبطت واديا او لقيت راكبا او استيقظت من

منامك وبالاسحار واكثر ما استطعت منها وأجهر بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل.

واعلم انه لابد من التلبية الاربع في أول الكلام وهي فريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون واكثر من ذي المعارج فان رسول الله ص وآله كان يكثر منها وأول من لبى ابراهيم (ع) قال : ان الله عزوجل يدعوكم الى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا أجاب بالتلبية.

(المحرم المتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة مكة)
قال ابو عبد الله لأحد اصحابه : اذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزوجل بما استطعت. وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم : عقبة المدنيين وان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن.

(يكفي الايماء للحجر عند الزحام الشديد)
عن ابي عبد الله (ع) قال : كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال : يا ابا عبد الله كيف كان رسول الله ص وآله يصنع بالحجر اذا انتهى اليه فقلت : كان يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة. قال : فتخلف عني قليلا فلما انتهيت الى الحجر حجزت ومشيت فلم استلمه فلحقني وقال : يا ابا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله ص وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة. قلت : بلى. قال : فقد مررت به فلم تستلم فقلت : ان الناس كانوا يرون لرسول الله ص وآله ما لا يرون لي وكان اذا انتهى الى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه واني اكره الزحام.

وعنه (ع) ان النساء ليس عليهن جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا الهرولي في السعي بين الصفا والمروة.

(كيفية حج المرأة اذا أتاها الحيض)
عن ابي عبد الله (ع) قال : المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة. ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فاذا طافت طواف النساء اسبوعا آخر حل لها فراش زوجها.

(حدود منى للحاج)
عن ابن عمار قال : قال ابو عبد الله (ع) : اذا انتهيت الى منى فقل : اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك ان تمن علينا بما مننت به على انبيائك فانما أنا عبدك وفي قبضتك. ثم تصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر. ثم تدركهم بعرفات. قال (ع) : وحد منى من العقبة الى وادي محسر.

(حدود عرفة للحاج)
عن ابي عبد الله قال : عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل.

وعنه (ع) قال : اذا وقفت بعرفات فأدن عن الهضاب ـ وهي الجبال ـ فان رسول الله ص وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك وليست من عرفات.

وعنه (ع) قال : قال رسول الله ص وآله في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة.

وعنه (ع) قال : ان رسول الله ص وآله وقف بعرفات فلما همت

الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال : اللهم اني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الامر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار. امسى ظلمي مستجيرا بعفوك. وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وامسى ذلي مستجيرا بعزك. وامسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي.

يا خير من سئل ويا أجود من أعطى. جللني برحمتك وألبسني عافيتك وأصرف عني شر جميع خلقك. قال عبد الله بن ميمون وسمعت أبي يقول : يا خير من سئل ويا اوسع من اعطى ويا أرحم الراحمين ثم سل حاجتك.

عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله (ع) : متى الافاضة من عرفات فقال (ع) : اذا ذهبت الحمرة ـ يعني من الجانب الشرقي

(الوقوف في المشعر وحدوده)
عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال : قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذن واحد واقامتين وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للضرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض (1) ليلة المزدلفة ويقول : اللهم هذه جمع. اللهم اني أسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير. اللهم لا تؤاسيني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي. وأطلب اليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا. وان تقيني جوامع الشر. وان استطعت ان تحيي تلك الليلة فافعل فانه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين. لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه : أنا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم فيحط الله تلك الليلة عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

__________________

(1) ـ اي حياض وادي محسر فانها حد عرفة من جهة منى ـ
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال : أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت فاذا وقفت فاحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه. وصل على النبي ص وآله. وليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والانس. اللهم انت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا رضاك والجنة. وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي. ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي. ثم افض حين يشرق لك الجبل وترى الابل موضع اخفاقها. بعد صلاة الصبح وقبل شروق الشمس.

(من أين تؤخذ حصات الجمار)
عن زرارة بن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال (ع) : انه قال : حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تحذفهن حذفا عن يمينك كلهن وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأرمها من بطن الوادي ولا ترم على الجمرة. وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة.

(رمى جمرة العقبة يوم النحر)
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك :

اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي. ثم ترمي وتقول مع كل حصاة الله اكبر ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك

وعلى سنة نبيك ص وآله. اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع فاذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير.

عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر. قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي ص وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك. ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي الى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها.

زيارة البيت يوم النحر

عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر فقال (ع) : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغدو ولا تؤخره .. فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي. اللهم اني عبدك. والبلد بلدك. والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك اسألك مسألة المضطر اليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك. ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك. فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة. ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة. ثم صل عند مقام ابراهيم (ع) ركعتين ...

ارجع الى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر.

ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ثم ارجع الى البيت وطف به اسبوقا اخر ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) فقد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.

(من لم يطف طوافت النساء حرمت عليه النساء وكذلك المرأة)
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال (ع) : لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره.

عن ابي عبد الله (ع) : التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة العصر من آخر ايام التشريق ان انت أقمت بمنى وان انت خرجت فليس عليك التكبير ، والتكبير.

ان تقول : الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا. الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. والحمد لله على ما أبلانا.

(بدعة عثمان لم تزل الى اليوم)
عن الامام الباقر (ع) قال : حج النبي ص وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك ابو بكر وصنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنين.

ثم أكملها عثمان اربعا ـ بعد الست سنين من خلافته ـ فصلى

الظهر اربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن : اذهب الى علي فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن عليا (ع) فقال له : ان الامير عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر.

فقال (ع) : اذن لا أصلي الا ركعتين كما صلى رسول الله ص وآله فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (ع) فقال : اذهب اليه فقل له : انك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر فقال علي (ع) : لا والله لا أفعل. فخرج عثمان فصلى بهم اربعا.

فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل امير المؤمنين (ع) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر. ثم سلم فنظرت بنو امية بعضهم لبعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان فقالوا : قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا : اتدري ما صنعت زدت على ان قضيت على صاحبنا واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسننه. فقال : ويلكم اما تعلمون ان رسول الله ص وآله صلى في هذا المكان ركعتين وابو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك أفتأمرونني ان ادع سنة رسول الله ص وآله وما صنع ابو بكر وعمر وعثمان ست سنين قبل ان يحدث فقالوا : لا والله ما نرضى عنك الا بذلك. قال : فاقبلوا فاني مشفعكم وراجع الى سنة صاحبكم فصلى العصر اربعا فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك الى اليوم) ج 4 ـ 519

(وقت النفر من منى)

ـ عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله (ع) : انا نريد ان نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر حين سألته ـ فأي ساعة ننفر. فقال (ع) : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر واما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فان الله جل ثناؤه يقول :

(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
وعنه (ع) : اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت الى اخر ايام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال او بعده) ج 4 ـ 520

(استحباب الصدقة عند الخروج من مكة)

ـ عن ابي عبد الله الصادق (ع) قال : ينبغي للحاج اذا قضى نسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك او قملة سقطت او نحو ذلك) ج 4 ـ 335

(ما كانت تفعل قريش في الجاهلية)

ـ عن ابي عبد الله الصادق (ع) : كانت قريش تلطخ الاصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب. وكان يعوق عن يمين الكعبة. وكان نسر عن يسارها. وكانوا اذا دخلوا خروا سجدوا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم الى يعوق ثم يستديرون بحيالهم الى نسر.

ثم يلبون فيقولون : لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. الا شريك هو لك تملكه وما ملك.

قال (ع) : فبعث الله ذبابا اخضر له اربعة اجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا الا اكله وانزل الله تعالى قوله :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) الحج / 37 ى
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : ان القائم (ع) اذا قام رد البيت الحرام الى اساسه ومسجد الرسول الى اساسه. ومسجد الكوفة الى اساسه) ج 4 ـ 543

(مسجد غدير خم)

ـ عن حسان الجمال قال : حملت ابا عبد الله (ع) من المدينة الى مكة فلما انتهينا الى مسجد الغدير نظر الى ميسرة المسجد فقال (ع) : ذلك موضع قدم رسول الله ص وآله. حيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ثم نظر الى الجانب الاخر فقال : ذلك موضع فسطاط ابن فلان وفلان وسالم مولى ابي حذيفة. وابي عبيدة الجراح.

فلما ان رأوه رافعا يديه قال بعضهم لبعض : انظروا الى عينيه تدور كأنهما عينا مجنون فنزل جبرائيل (ع) بهذه الاية :

(وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ، وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) القمر / 51 ى

* * *
الحكمة ضالة العقلا
ـ عن رسول الله ص وآله انه قال : ان الله تعالى خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب.

فجعل العلم نفسه ، والفهم وجهه وروحه والزهد رأسه ، والحياء عينيه ، والحكمة لسانه. والرقة همه. والرحمة قلبه ثم حشاه وقواه بعشرة اشياء : اليقين والايمان ، والصدق والسكينة والاخلاص والرفق والعطية والقنوع والتسليم والشكر.

ثم قال عزوجل : ادبر فادبر. ثم قال له : اقبل فاقبل ثم قال له : تكلم. فقال : الحمد لله الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبيه ، ولا كفو ولا عديل ولا مثل الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل. فقال له الرب

تعالى : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احسن منك ولا اطوع لي منك ولا ارفع منك ولا اشرف منك ولا اعز منك.

بك اوحد. وبك اعبد. وبك ادعى ، وبك ارتجى. وبك ابتغى وبك أخاف. وبك آخذ وبك الثواب. وبك العقاب.

فخر العقل عند ذلك ساجدا. الى ما شاء الله تعالى. ثم قال له الرب تعالى :

ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فرفع العقل رأسه فقال :

الهي اسئلك ان تشفعني فيمن خلقتني فيه. فقال الله جل جلاله لملائكته : اشهدوكم اني قد شفعته فيمن خلقته فيه.

فقيل للامام الصادق (ع) : فما هذا الذي كان في معاوية. فقال (ع) : تلك نكرة وشيطنة شبيهة بالعقل وليست هي العقل.
ـ روى ان النبي ص وآله مر بمجنون فقال ماله : فقيل انه مجنون. فقال ص وآله : بل هو مصاب. انما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة.
ـ عن الصادق (ع) : الناس ثلاثة : عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء. وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء.
ـ عن الصادق (ع) : ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه فلا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الاول من النار. ومن العلماء من اذا وعظ أنف. واذا وعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار.

ومن العلماء من يرى ان يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين وضعا. فذلك في الدرك الثالث من النار.

ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين. فان رد عليه شيء من قوله او قصر في شيء من امره غضب. فذاك في الدرك الرابع من النار.

ومن العلماء من يطلب احاديث اليهود والنصارى ليعزز به علمه

ويكثر به حديثه. فذاك في الدرك الخامس من النار.

ومن العلماء من يضع نفسه في غير مقامه ويقول سلوني. ولعله لا يصيب حرفا واحدا. والله لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النار.

ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلا لمدح الناس له فذاك في الدرك السابع من النار).

ـ عن رسول الله ص وآله انه قال : لم يعبد الله بشيء افضل من العقل ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال من العلم : الحير منه مأمول. والشر منه مأمون. يستكثر قليل الخير من غيره. ويستقل كثير الخير من نفسه. ولا يسأم من طلب العلم طول عمره. ولا يتبرم بطلاب الحوائج قباله. الذل مع طاعة الله. احب اليه من العز في معصيته. والفقر مع طاعة الله احب اليه من الغنى مع معصيته. نصيبه من الدنيا القوت والعاشرة لا يرى احدا الا هو خير منه)
* * *
كل فعل نافع ورابح وصلاح. يسمى فاعله حكيما
كل فعل ضار وخاسر وفاسد. يسمى فاعله أحمقا
كل فعل خالي عن هذه الاشياء. يسمى فاعله عابثا
فشارب الدخان من آي هذه الاقسام يا أولى الالباب
فحكم عقلك. وانبذ هواك. ولا تكن من الخاسرين.
ـ قال امير المؤمنين (ع) : من اصلح سريرته اصلح الله علانيته ومن اصلح بينه وبين الله اصلح الله بينه وبين الناس. ومن اصلح امر آخرته أصلح له الله أمر دنياه).

ـ اصول الدين عند الطائفة الشيعية الاثني عشرية (خمسة) 1 ـ التوحيد ـ 2 ـ العدل ـ 3 ـ النبوة ـ 4 ـ الامامة ـ 5 ـ المعاد يوم القيامة.

وهذه الاصول الخمسة لا يجوز فيها اتباع الغير والتقليد لأي

مخلوق. ويجب ان تعرف بالدليل القاطع حيث لا يحتمل معه ادنى خلاف او تردد. وقد اجمع علماؤهم وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية الكمالية. وما لا يجوز عليه تعالى من الصفات السلبية كل ذلك بالدليل والبرهان العقلي القاطع. فلا يجوز في ذلك اتباع الاباء والعلماء مهما كان شأنهم وشكلهم.

والشيعة الجعفرية تعتقد بان الله تعالى واجب الوجود بذاته لذاته في ذاته منزه عن الجسم والسجمانيات. والحلول والتركيب. وكل ما يتنافى مع كماله المطلق. وانه تعالى مستجمع لجميع الصفات الكمالية. من العلم المطاق. والحياة الابدية والقدرة المطلقة. والارادة الكاملة. والعدل المطلق الشامل.

وانه تعالى صفاته الحقيقية الثبوتية هي عين ذاته تباين صفات المخلوقين اجمع وانه تعالى هو الواحد الاحد. لا شريك له ولا ند له في الالوهية والعبودية ولا الفاعلية. وكلما سواه موجود به ويستمد كل ما به من صفات كمالية من جوده وكرمه. ولا حول ولا قوة لكل مخلوق الا بحول الله وقوته وفضله عليه ونعمه.

وانه تعالى مستقل بالخلق والرزق. والحياة والموت. وكل من اعتقد خلاف ذلك فهو خارج بنظر الشيعة عن الايمان الصحيح. ولا تجوز العبادة الا لله تعالى.
ـ وتعتقد الشيعة الامامية البالغ عددهم اليوم ما يزيد عن ثلاثمائة (400) مليون منتشرين في كافة انحاء الارض.
ـ وتعتقد : ان النبوة سفارة الهية ووظيفة ربانية. يخصّها الله تعالى فيمن يراه من اهلها ويجب ان يكون النبي ص وآله اكمل اهل زمانه معصوما عن كل نقص وزلل. من صغره الى وفاته. وان اول الانبياء الذين اختارهم الله لسفارته وخلافته في ارضه هو ابو البشر آدم (ع). واخرهم خاتم الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ سيد اهل عصره وزمانه ينتهي نسبه ص وآله الى جده اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم افضل الصلاة والسّلام.
ـ وتعتقد ان القرآن هو كلام الله تعالى وكتابه الذي انزله على خاتم انبيائه ص وآله وجعله معجزته الكبرى وحجته العظمى على جميع مخلوقاته الى منتهى هذه الحياة الوقتية.
ـ وتعتقد ان المعاد حق وهو رجوع الخلائق باجسامهم وارواحهم الى دار الخلود والدوام وان الجنة حق والنار حق. فيجازي المحسن على احسانه ويعاقب المسيىء على عصيانه فيسعد المؤمنون بنعيمهم الخالد. ويشفى الكافرون بحجيمهم حيث لا يخفف عنهم ولا هم منها مخرجون.
ـ الامة الشيعية الاسلامية الامامية الجعفرية تعتقد ومجمعة على هذا الاعتقاد ان الخلافة بعد محمد ص وآله لابن عمه علي بن ابي طالب بنص من الله ورسوله ص وآله وان الذين تقدموا عليه وسلبوه حقه الشرعي قد ظلموه وسيجمع الله بينه وبينهم.

ثم ان الخلافة بعد علي (ع) لولده الحسن. ثم لأخيه الحسين. ثم الى أئمة تسعة كلهم من ذرية الحسين اخرهم قائمهم المهدي المنتظر سمي جده محمد ص وآله.

وأئمة الشيعة الاثنا عشر كلهم معصومون عن كل نقص وزلل ومنصوص على امامتهم من الله ورسوله واحد بعد واحد من علي الى القائم المهدي (ع) هذا اعتقاد الشيعة بائمة اهل البيت (ع)

ـ في صحيح مسلم ومسند احمد بن حنبل ج 5 ص 89 ـ من كتاب الامارة. روى مسلم بسندين عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله ص وآله يقول : لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وهذا لا يتم الا على مذهب شيعة علي (ع).
ـ عن كفاية الاثر قال عن محمد بن اسماعيل النحوي. عن الحسين بن علي (ع) قال : قال رسول الله ص وآله لعلي بن ابي طالب (ع) أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من انفسهم ثم بعدك الحسن. ثم بعده الحسين. ثم بعده علي بن الحسين. ثم بعده ابنه محمد الباقر. ثم بعده ابنه جعفر الصادق. ثم بعده موسى ابن جعفر. ثم بعده ابنه علي الرضا. ثم بعده ابنه محمد الجواد. ثم بعده ابنه علي الهادي. ثم بعده ابنه الحسن العسكري. ثم بعده ابنه الحجة المنتظر وكلهم اولى بالمؤمنين من انفسهم. وكلهم ائمة ابرار هم مع الحق والحق معهم).

ـ عن الصدوق في اماليه ص 309 عن امير المؤمنين عن رسول الله ص وآله : (ارسل الله تعالى مائة الف نبي واربعة وعشرين الف نبي انا اكرمهم على الله. ولا فخر. وجعل الله عزوجل مائة الف وصي واربعة وعشرين الف وصي .. فعلي (ع) اكرمهم وافضلهم).

ـ في الفقيه الحافظ ابن المغازلي .. عن رسول الله ص وآله انه قال : حق علي على المسلمين كحق الوالد على ولده).

ـ عن الطبراني عن ابن عباس قال : قال النبي ص وآله : (ان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي بن ابي طالب (ع)

ـ سئل الخليل عن احقية علي بالخلافة بعد النبي مباشرة فقال : احتياج الكل اليه واستغناؤه عن الكل وهذا دليل على انه هو امام الكل وهناك ادلة لا تحص على ذلك.
ـ قال النظام : تحيرنا في علي (ع). ان احببناه قتلنا. وان ابغضناه كفرنا) ومثله قول الشعبي.
ـ عن ابن ادريس الشافعي. ما اقول في رجل اخفت اعداؤه

فضائله بغضا وحسدا. واخفت اولياؤه فضائله خوفا ورهبة. وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين).

ـ قال عبد العزيز بن مروان بن الحكم لولده : يا بني ان بني مروان ما زالوا يشتمون عليا ستين سنة او سبعين سنة. فلم يزده الله الا رفعة وان الدين لم يبن شيئا فهدمته الدنيا. وان الدنيا لم تبن شيئا الا عادت فهدمته).
	اربعة في سقر اودعوا
 
	 
	ليس لهم من قعرها مطلع 
 

	وراية يقدمها حيدر
 
	 
	كأنها الشمس اذ تطلع 
 

	امام صدق وله شيعة
 
	 
	يرووا من الحوض ولم يمنعوا
 


تفسير علي (ع) لما يقوله الناقوس

في البحار ج 4 ص 172 ـ عن الاصبغ قال مر علي (ع) وانا معه على ديراني يدق الناقوس فقال يا اصبغ تدري ما يقول هذا الناقوس. قلت له يا سيدي ماذا يقول.

فقال (ع) يقول : سبحان الله حقا حقا. ان المولى صمد يبقى. يحلم عنا رفقا رفقا. لو لا حلمه كنا نشقى حقا حقا صدقا صدقا.

ان المولى يسائلنا ويوافقنا ويحاسبنا. يا مولانا لا تهلكنا وتداركنا. واستنجدنا واستخلصنا. حلمك عنا قد تجرأنا. يا مولانا عفوك عنا.

ان الدنيا قد غرتنا. وشغلتنا واستهوتنا ، يا ابن الدنيا جمعا جمعا يا بن الدنيا مهلا مهلا. يا ابن الدنيا قادها. وزنا وزنا. تفنى الدنيا قرنا قرنا. ما من يوم يمضي عنا. الا اوهى ركنا منا. قد ضيعنا دارا تبقى. واستوطنا دارا تفنى.

تفنى الدنيا قرنا قرنا. كلا موتا كلا موتا. كلا دفنا. كلا دفنا. نقلا نقلا دفنا دفنا. يا ابن الدنيا مهلا مهلا. زن ما تأتي وزنا وزنا.

لو لا جهلي ما كنتي عندي يا دنيا الا سجنا. خيرا خيرا. شرا شرا شيئا شيئا حزنا حزنا. ماذا كم ذا ام ذا خيرا ترجو تنجو تخشى تردى. عجل قبل الموت. ما من يوم يمضي عنا الا اوهى منا ركنا. ان المولى قد أنذرنا انا نحشر عزلا فردا.)
قال اصبغ فقلت يا سيدي يعرف هذا الديراني بما يقول هذا الناقوس قال (ع) : لو كان يعرف ما بقي نصراني فلما افترقنا رجعت الى الديراني فقلت له بالله عليك الا دقيت لنا هذا الناقوس فجعل يدقه وانا اردد الكلمات التي قالها امير المؤمنين (ع) والديراني يسمعني حتى انتهى من دقه وانتهيت من كلامي فقال لي : لمن هذه الكلمات التي قلتها قلت هي لامير المؤمنين علي بن ابي طالب وصي رسول الله ص وآله : وذكرت له ما جرى لي مع علي (ع) اولا. فقال الديراني : وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فسألته عن سبب اسلامه فقال لقد ذكر الانجيل انه يظهر نبي يفسر ما يقوله الناقوس وهذا ما تحقق بالفعل وتمت علي الحجة وخلع انداده واصبح مسلما شيعيا).
ما أجمل هذا الحديث
ـ الكافي ج 2 ص 185. عن الصادق (ع) انه قال : لا يقبّل رأس احد ولا يده الا رأس ويد رسول الله ص وآله او وصيه المعصوم.
ـ عن علي بن زيد ، قال : دخلت على الصادق (ع) فتناولت يده فقبلتها ، فقال (ع) اما انها لا تصلح الا لنبي او وصي نبي) اقول فأين نحن وعلماء السوء الذين يغضبون على من لا يقبل أيديهم.
ـ عن الصادق (ع) قال : ليس القبلة على الفم الا للزوجة او الولد الصغير.
ـ عن سلمان الفارسي قال : قال لي رسول الله ص وآله : يا سلمان عليك بقراءة القرآن فان قراءته كفارة للذنوب. وستر من النار وامان من المصائب)
في البحار ج 19 عن رجل سأل الصادق (ع) : ما بال القرآن لا يزداد على كثرة النشر والدرس الا غضاضة (أي تجددا) فقال (ع) : لأن الله تعالى لم يخلقه لزمان دون زمان. وناس دون ناس. فهو لكل زمان وجيل جديد وعند كل قوم غضّ الى يوم القيامة.
ـ في الكافي عن الصادق (ع) انه قال (نحن ولاة امر الله. وخزنة علم الله. وعيبة وحي الله).
حديث معاذ في كيفية المحشر
ـ قال قلت يا رسول الله ص وآله : ارأيت قوله تعالى (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً) فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الامر ثم ارسل عينيه وقال يحشر عشرة اصناف من امتي اشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم. بعضهم على صورة القردة. وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون رؤوسهم ثم يسحبون عليها. وبعضهم عمي يترددون. وبعضهم صمّ بكم لا يعقلون. وبعضهم يمضغون السنتهم فيسيل منها القيح. وبعضهم مقطعة ايديهم وارجلهم. وبعضهم مصلبون على جذوع من نار. وبعضهم اشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون ثيابا من قطران. ثم قال ص وآله :

اما الذين على صورة القردة. فالقتات من الناس (أي النمامون) واما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت. وهو كل مال حرام. واما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا. واما العمي فالجائرون في الحكم. واما الصم البكم. فالمعجبون بأعمالهم. واما الذين يمضغون السنتهم فالعلماء الذين خالفت اعمالهم اقوالهم. واما المقطعة ايديهم وارجلهم فهم الذين يؤذون الجيران. واما المصلبون على جذوع من نار. فالسعاة بالناس الى السلطان الجائر واما الذين هم اشد نتنا من الجيف. فهم الذين يتمتعون بالشهوات ويمنعون حق الله في اموالهم

واما الذين يلبسون ثيابا من القطران. فهم اهل الفخر والخيلاء).

ـ عن امير المؤمنين (ع) :

	اتزعم انك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى العالم الاكبر
 

	وانت الكتاب المبين الذي 
 
	 
	بأحرفه يظهر المضمر
 

	دواؤك فيك وما تشعر
 
	 
	وداؤك منك وما تبصر
 


 ـ قال الخليفة الناصر العباسي في مدح أمير المؤمنين (ع) :

	قسما بمكة والحطيم وزمزم 
 
	 
	والراقصات ومشيهن الى منى 
 

	من لم يوال في البرية حيدرا
 
	 
	سيان عند الله صلى او زنا
 


 ـ في البحار عن جابر عن الباقر (ع) في تفسير قوله تعالى (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ..)
قال (ع) : ان الشجرة رسول الله ص وآله. وفرعها علي (ع). وغصنها فاطمة (ع) وثمارها الحسن والحسين وائمة تسعة من ذرية الحسين (ع) كلهم معصوم. وورقها شيعتهم. وكلما مات مؤمن من شيعتهم سقطت من الشجرة ورقة. وكلما ولد مولود اورقت ورقة) وفي ذلك قال ابو يعقوب الذي كان مسيحيا وتشيع :

	يا حبذا دوحة في الخلد نابتة
 
	 
	ما مثلها نبتت في الخلد من شجر
 

	المصطفى اصلها والفرع فاطمة
 
	 
	ثم اللقاح علي سيد البشر
 

	والهاشميان سبطاه لها ثمر
 
	 
	والشيعة الورق الملتف بالشجر
 

	هذا مقال رسول الله جاء به 
 
	 
	اهل الرواية في العالي من الخبر
 

	اني بحبهم ارجو النجاة غدا
 
	 
	والفوز مع زمرة من احسن الزمر
 


حب أهل البيت (ع) أساس الاسلام

قال رسول الله ص وآله : لا يدخل الجنة الا من مات مسلما.

فقال ابو ذر يا رسول الله. وما الاسلام. فقال ص وآله : الاسلام كالجسد العريان : لباسه التقوى وشعاره الهدى. ودثاره الحياء. وملاكه الورع. وكماله الدين وثمرته العمل الصالح ولكل شيء اساس واساس الاسلام ولايتنا اهل البيت).

ـ قال رسول الله ص وآله : كيف بكم اذا فسد نساؤكم وفسق شبابكم. ولم تأمروا بالمعروف. ولم تنهوا عن المنكر. قيل له ، او يكون ذلك يا رسول الله. قال : نعم وشر من ذلك. كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفا. والمعروف منكرا).
يعني طبايع الناس تتبدل وتتغير من كثرة المنكرات واشاعتها وقلة المعروف وأهله.
ـ في الكافي ج 1 ص 60 ـ عن ابي بصير قال : سمعت الصادق (ع) يقول : كان امير المؤمنين (ع) يقول : يا طالب العلم. ان العلم ذو فضائل كثيرة. فرأسه التواضع. وعينه البراءة من الحسد. واذنه الفهم. ولسانه الصدق. وحفظه الفحص والتمحيص وقلبه الاخلاص وعقله معرفة الاشياء والامور. ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة. وحكمته الورع. ومستقره النجاة وقائده العافية. ومركبه الوفاء. وسلاحه لين الكلمة. وسيفه الرضا ـ والقناعة ـ وقوسه المداراة. وجيشه محاورة العلماء. وماله الادب وذخيرته اجتناب الذنوب. وزاده المعروف. وماؤه المودة ودليله الهدى. ورفيقه محبة الاخيار () تعلم العلم لله. واعمل به الله. وعلمه لغيرك لله).
اختبر العالم قبل ان تقتدي به
ـ في الاحتجاج .. عن علي بن الحسين (ع) قال : اذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه فرويدا لا يغرنكم فما اكثر من يعجز عن تناول الدنيا .. فينصب الدين فخا للدنيا .. فان تمكن من الحرام

اقتحمه. واذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فان شهوات الخلق مختلفة. فما اكثر من يعف عن المال ليصل الى شهوة قبيحة. واذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا الى عقدة عقله. فما اكثر من ترك ذلك اجمع ثم لا يرجع الى عقل متين. فيكون ما يفسده بجهله اكثر مما يصلحه بتركه لما ذكرنا.

فاذا وجدتموه صاحب عقل متين. فرويدا لا يغرنكم. فانظروا أمع هواه على عقله .. أم مع عقله على هواه .. وكيف محبته للرياسة الباطلة وزهده فيها. فان في الناس من خسر الدنيا والاخرة ويرى ان لذة الرياسة الباطلة افضل من لذة كل النعم والملذات. فيترك ذلك جميعا رغبة في الرياسة حتى اذا قيل له اتق الله. اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم وبئس المصير. فهو يخبط خبط عشواء يقوده اول باطله الى ابعد غاياته. وكلما ازداد في رياسته. ازداد في طغيانه. فهو يحل ما حرم الله. ويحرم ما احل الله. لا يبالي بما فات من دينه اذا سلمت له رياسته التي لاجلها شقي وترك كل ما سواها. اؤلئك الذين غضب الله عليهم. ولعنهم واعد لهم عذابا اليما.

ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل الذي جعل هواه تبعا لامر الله وقواه مبذولة في رضي الله. يرى الذل مع الحق اقرب الى عز الابد. من العز في الباطل. ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه الى دوام النعيم في دار. لا تبيد ولا تنفد. وان كثير ما يلحقه من سرائها ان اتبع هواه يؤديه الى عذاب لا انقطاع له ولا زوال.

فذلكم الرجل نعم الرجل. فيه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا. والى ربكم به فتوسلوا. فانه لا ترد له دعوة. ولا تخيب له طلبة). انتهى

	نيل المعالي وحب الاهل والوطن 
 
	 
	أو فارض بالذل واختر راحة البدن 
 

	ان كنت تطلب عزا فادرع له تعبا
 
	 
	ضدان ما اجتمعا للمرء في قرن 
 


ـ عن الصادق (ع) في الفقيه : من اخرجه الله عزوجل من ذل المعاصي الى عز التقوى اغناه الله بلا مال. واعزه بلا عشيرة. وآنسه بلا انيس. ومن خاف الله عزوجل اخاف الله منه كل شيء.
ـ في تاريخ ابن خلكان. عن الشيخ نصر بن مجلس مشارف الصناعة. وكان من ثقات علماء السنة. قال رأيت في المنام علي بن ابي طالب (ع). فقلت له : يا امير المؤمنين تفتحون مكة ـ على بني امية ـ فتقولون : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن.

ثم يتم على ولدك الحسين (ع) ما جرى يوم الطف وما تم. فما هو الفارق الهائل بينكما. فقال (ع) لي : اما سمعت ابيات ابن الصيفي في هذا المعنى. فقلت لا فقال اسمعها منه. فاستيقظت وبادرت الى دار حيص وبيص. فخرج الي. فذكرت له الرؤيا. فشهق واجهش بالبكاء. وحلف بالله. انه نظمها هذه الليلة وما خرجت بعد من فمه لاحد او اطلع عليها مخلوق وقد نظمت في ليلتي هذه ثم انشدني :

	ملكتها فكان العفو منا سجيّة
 
	 
	فلما ملكتم سال بالدم ابطح 
 

	وحللتم قتل الاسارى وطالما
 
	 
	غدونا عن الاسرى نعفّ ونصفح 
 

	فحسبكم هذا التفاوت بيننا
 
	 
	وكل اناء بالذي فيه ينضح 
 


 ـ عن الصادق (ع) جاءه رجل فقال : ان لي جيرانا ولهم جوار يغنين ويضربن بالعود فربما دخلت بيت الخلاء. فاطيل الجلوس استماعا مني لهن. فهل ترى علي بأسا.

فقال (ع) له : ما اسوء حالكم لو اتاك الموت وانت على ذلك. قم واغتسل وتب الى الله واياك ان تعود اما سمعت قوله عزوجل :

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ. كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ـ عن الصادق (ع) : وجدت علم الناس كله في اربع : اولها ان تعرف ربك. الثانية ان تعرف ما صنع بك. الثالثة ان تعرف ما اراد منك. الرابعة : ان تعرف ما يخرجك من دينك.

السبب في احداث المذاهب الاربعة
ـ ذكر السيد الاجل رضي الدين علي بن طاووس : ان السبب في احداث المذاهب الاربعة هو ان الصادق (ع) اجتمع عليه في عصر المنصور الدوانيقي العباسي اربعة الاف فقيه يأخذون العلم من الصادق (ع) من جملتهم ابو حنيفة. النعمان بن ثابت. لذا كان يقول لو لا السنتان هلك النعمان يقصد السنتين اللتين حضرهما عند الصادق (ع) ومن جملة تلامذة الصادق (ع) مالك بن انس.

فلما رأى المنصور اجتماع الناس على الصادق (ع) خاف على ملكه من الصادق (ع) فأمر ابا حنيفة ومالكا باعتزال الصادق (ع) واحداث مذاهب لهما غير مذهب الصادق (ع) وأغراهما بالمال بدون مقدار وجعل لهما ومن تابعهما نفقات مكررة مرتبة ومعونات هائلة ـ والناس عبيد الدنيا ـ وأمر الحاكم مطاع ـ
فاعتزل ابو حنيفة عن الصادق (ع) وأحدث مذهبا غير مذهب الصادق (ع) وعمل فيه بالرأي والقياس. والاستحسان والاجتهاد. وكان ذلك في العراق.

ثم اعتزل مالك عن الصادق (ع) وكان يقرء عليه وعلى ربيعة الرأي فاحدث له مذهبا غير مذهب الصادق (ع) ومذهب ابي حنيفة وكان ذلك في المدينة في الحجاز.

ثم جاء من بعده احمد بن حنبل فقرء على الشافعي واحدث مذهبا غير من سبقه.

وكذا كان الشافعي فاستقرت مذاهب السنة في الفروع على هذه الاربعة التي حدثت في زمن المنصور ثم جعلت المذاهب تتكاثر بحيث كل فقيه يأتي بعدهم يحدث له مذهبا خاصا به. حتى وصلت الى (72) مذهبا.

وبقيت شيعة علي بن ابي طالب تابعة لحفيده الامام الصادق (ع) لذلك لقبت بالجعفرية. مقابل بقيت المذاهب التي استحدثت (زهر الربيع) ص 120 عن ابن طاووس والناقل السيد نعمة الله الجزائري.

رسالة رسول الله ص وآله. الى امبراطور الروم هرقل
ـ من محمد رسول الله. الى صاحب الروم. اني ادعوك الى الاسلام. فان أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. وان لم تدخل في الاسلام فاعط الجزية فان الله يقول :

(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
والا فلا تحل بين الفلاحين وبين ان يدخلوا في الاسلام. او يعطوا الجزية).
رسالة رسول الله ص وآله الى كسرى امبراطور ايران
ـ من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى. وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.

ادعوك بدعوة الاسلام. فاني رسول الله الى الناس كافة لا نذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين. اسلم تسلم. فان ابيت فعليك اثم المجوس)
رسالته ص وآله الى المقوقس
ـ من محمد رسول الله الى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. فاني ادعوك بدعوة الاسلام. اسلم تسلم. يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم القبط.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً. وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.)
رسالته ص وآله الى النجاشي سلطان الحبشة
ـ هذا كتاب من النبي محمد ص وآله : الى النجاشي عظيم الحبشة. سلام على من تبع الهدى وامن بالله ورسوله. وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وان محمدا عبده ورسوله. ادعوك بدعوة الله. فاني رسوله. فأسلم تسلم (يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ...)
رسالته ص وآله الى حاكم البحرين

بسم الله. من محمد رسول الله ـ الى المنذر بن ساوى. سلام عليك. فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد فاني أدعوك الى الاسلام فاسلم تسلم. ويجعل لك الله ما تحت يديك واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر.

موعظة لقمان لابنه

يا بني ان كنت في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم. ولن تستطيع ذلك. وان كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه. ولن تستطيع ذلك. فانك اذا فكرت هذا علمت ان نفسك بيد غيرك. فان النوم بمنزلة الموت. واليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت.

* * *
سألني فقال : أصحيح انك تقول : شارب الدخان حيوان؟
قلت له : حاشا للحيوان. ان يأكل أو يشرب ما يضره ويخسره.

انما الحيوان. من لا يرى شارب الدخان حيوانا أحمقا.

* * *
ان شارب الدخان. ان كان من العوام فهو حيوان سخيف ، وان كان شارب الدخان. من الخواص. فهو غوي رجيم. فاياك ان تنخدع بالمظاهر والازياء والكثرة ، فان أهلها في النار.

قال الله تعالى في سورة الانعام آية 116 :

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.) وقال تعالى : (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ).
المقارنة بين حركات ثلاث

1 ـ حركة الاحزاب ـ 2 ـ حركة الاعمال الفردية ـ 3 ـ حركة الفقهاء المراجع.
ـ فلا بد ان يوجه استفهاما تجب الاجابة عليه. قبل الانضمام الى احداها : هو :

أي هذه الحركات حركة الاسلام. وأيها المتعينة على الاسلام. مادمنا نؤمن بان الاسلام دين التكامل قد أحصى مشاكل البشرية وأجاب عليها.

وهذا السؤال قد يشكل مشكلة بشرية. ففي الاسلام الاجابة عنها. فلنبحث عن تلك الاجابة :
ـ من توقيع الامام الحجة المنتظر (ع) وعجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه عند ما سئل عن تكليف المسلمين في مدة غيبته (ع) فقال (ع) ما نصه :

وأما الحوادث الواقعة. فأرجو فيها الى رواة احاديثنا. فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم).
ومنها قول الامام الصادق (ع) ما نصّه :

(وأما من كان من الفقهاء. صائنا لنفسه. حافظا لدينه. مخالفا لهواه. مطيعا لامر مولاه. فللعوام ان يقلدوه).
وقد عرفنا ان سيرة المسلمين منذ اليوم الذي غاب فيه الامام المنتظر (ع) عن المجتمع الاسلامي. كانت متابعة الفقهاء الجامعين لشرائط التقليد هي الملتزم بها.

ومن هنا يظهر بوضوح ان حركة الفقهاء المراجع هي الحركة التي تستند الى قاعدة فقهية بموجب النص الوارد عن الامامين الصادق والحجة المنتظر (ع) وسيرة المسلمين اكثر من ألف عام على ذلك الخط الذي رسمه خليفة الله وحجته البالغة على عباده. دون سواها مما ذكر آنفا.

واذا تصفحنا حركة الاحزاب. وحركة الاعمال الفردية وجدنا أن حركة الفقهاء المراجع هي الحركة الجديرة بالقيادة الحاضرة الى كل حق وعدل دون سواها.

ولو طرحنا السؤال التالي : هل حركة العلماء هي الحق. ام حركة الجهلاء. وهل حركة العادل حق. أم حركة الفاسق. فلا بد ان يأتي الجواب بدون تردد : ان الحركة العالمة العادلة هي الحق. دون حركة الجهلاء الفاسقة.

ونحن نرى أن الفقه والعدالة من الشروط الاساسية في (حركة الفقهاء المراجع) وليس ذلك شرط أساسي أو غير أساسي في (حركة الاحزاب .. وحركة الاعمال الفردية) فتعين بموجب الدليل والحق والعدل اتباع الفقهاء. لان الحق أحق ان يتبع.

والمتتبع لا يرى امامه منذ انهيار الحكم الاسلامي الصحيح من الحركات العاملة والمتحاولة لقيادة الامة سوى : (حركة الاسلام ـ وحركة الاعمال الفردية ـ وحركة الفقهاء المراجع).
ثم ان الحركة النابعة من صميم الاسلام ذاته. هي حركة الفقهاء المراجع) وان حركة الاحزاب ـ هي حركة غريبة اوحى بها الاستعمار. وحركة الاعمال الفردية. هي حركة ارتجالية. أوحى بها الاندفاع

العاطفي الكيفي. فهما أجنبيتان عن واقع الاسلام. ومتطفلتان عليه وان تسترتا باسمه في كثير من الاحيان. وحملتا شعاراته.

والى هنا نكون قد أوضحنا بجلاء : الحركة الجديرة بقيادة الامة الى الحق والعدل والسعادة. وهي (حركة الفقهاء المراجع) لا غير.

وبذلك يظهر لنا أيضا سبب انتكاسة الامة عند خروجها عن هذا الخط المستقيم والمنهج القويم. وعند ما يتوفر مبدأ شامل صحيح. وقيادة حكيمة صحيحه. وتوعية للامة وعيا جماعيا يحصل في أعماقها بصورة تلقائية الايمان المطلق. وبعدها لا يبقى امام الامة سوى ان تخطو الخطوة الحاسمة لتحقيق التنفيذ لذلك المبدأ بايحاء تلك القيادة الحكيمة.

وعندها تنطلق الامة في طريقها المعبد الوسط. الذي رسمه الخالق العظيم بدون تناقض او عثار. واذا تضافرت الجهود العاملة المخلصة اليوم للسير وفق ذلك الخط الالهي أمكن تجديد كيان الامة المسلمة بالمعنى الصحيح ونالت الامة السعادة المطلوبة.

وبعد أن تطور الوعي الاستعماري المعاكس له. جعلت تحوم شكوك وشبهات حول (حركة الفقهاء المراجع) وعدم جدارتها بقيادة الامة وجعلت تنطلق من أبواق الاستعمار المنحرفة لضرب حركة الاسلام. وبدأت تأخذ مجراها الى أندية الشباب الغرير. والاوساط العملية المستغلة لتأكيد عملية (الفصل بين الشعب والعلماء). واليك بعض هذه التشكيكات المضللة للشباب :

1 ـ الاول : لماذا لا يعمل العلماء للاسلام.

ج ـ من ذا يقول : ان العلماء لا يعملون للاسلام. ومتى وجد عالم نكل عن العمل الجاد للاسلام. ومن هو ذلك العالم الذي رفض العمل وقد قدر عليه. ثم احجم عنه.

2 ـ ان العلماء زهاد قد طلقوا الحياة ثلاثا. فهم لا يدفعون الحياة الى الامام ..
ج ـ ان اكبر مميزات علماء المسلمين : انهم احتفظوا بسيرهم الحق وخطهم العدل الذي ورثوه عن الانبياء المرسلين والاوصياء المعصومين (ع) فهم لا يحتجبون عن الناس بالحرس والحجاب كما يفعله الرؤساء والارباب ، تاركين حياتهم صفحة مفتوحة للجميع بحيث يتسنى لكل انسان ان يتصل بأي واحد منهم متى شاء بلا واسطة ولا سابقة.

واذا كانت فترة العمل عند الناس في اليوم الواحد تتراوح بين ست ساعات وثمان. فليس في العلماء من يقنع بالعمل بالعشر والاثنتي عشرة ساعة. وان الافراد المقربين الى العلماء يعرفون : ان حياتهم الشخصية تدعو الى الاشفاق لكثرة انكارهم للذات.

3 ـ فلماذا لا نرى نتاج جهودهم. حتى نعتز بها ونفتخر.

ج ـ ان العلماء يؤمنون بان العمل للاسلام الصادق لا يتحقق الا عندما يكون خالصا لله تعالى وان الحكومات المحلية المنحرفة ، ومن فوقها سلطات الاستعمار تضيق عليهم الحصارين الادبي والمسلح يوما بعد يوم. وتغلق امامهم الطرق اينما أتوه وتصدهم كلما حاولوا الانطلاق.

وان القرارات التي اتخذتها حركة الفقهاء المراجع في معاركها المصيرية مع قوى الكفر والفسوق لمما تنم عن نضوجها في التقدير والتصميم.

فبعد أن استطاع الاستعمار وعملاؤه القضاء على الحكم الاسلامي توجهت في قوى الكفر والفسوق الى القضاء على (حركة الفقهاء المراجع) باعتبارها امتدادا اصيلا للحكم الاسلامي في المجال الشعبي الذي يعبد الطرق لاقامة الحكم الاسلامي في المجال الدولي.

و (حركة الفقهاء المراجع) لا زالت قوة مفكرة ومحركة في قمة الوعي والنضوج بجميع خططها وتوجيهاتها. فهي تقدر المعارك بدقة واتقان. والانتصار السياسي ليس في الحرب ابدا. ولا في السلم ابدا. وانما هو في الحرب حينا وفي السلم حينا آخر.

ولكن الذي ترك السذج البسطاء فريسة للاراجيف هو ان القادة ـ في أكثر المعارك ـ لا يرون من الصالح التعبير للرأي العام عن فلسفة الخطط التي يتبنونها ـ كي لا يعرف العدو اسرارهم فيناقضها ـ فيظن الاغرار انهم يختلفون فيما بينهم ويضربون في التيه بلا هدى. بينما (الفقهاء المراجع) هم على بصيرة وحق وهدى مستقيم.

4 ـ لماذا لا ينتجون المنجزات التي تتناسب وهذه الجهود التي تصفونها.

ج ـ لان العلماء دائما وابدا ضد حكام الجور والظلم. والعدو يطاردهم ويضيق عليهم وأعوانهم افراد قلال وعدوهم كثير قوي.

بل لو أردنا انصاف الواقع. لما كان لأحد ان يطالب العلماء بأي عمل اجتماعي او سياسي. ما داموا لا يمثلون سوى طاقة الفكر. ومادمنا لا نوفر لهم طاقة الانقياد والطاعة باخلاص. وما يقدر أن يصنع قائد بلا أعوان ولا جنود وعدوه لا يحصى ولا يعد جنده.

ولعل من الخطأ الفاضح ان تقاس علماء الحق والعدل بمثل عمل (الفاتيكان) التي قد ارتبطت مع المستعمرين في التعاون المتبادل. والمصالح المتكافئة. فتنازلت تنازلات عديدة لارضاء السلطات الاستعمارية. وعوضتها بالحماية والرعاية مقابل المال الجزيل.

ان (حركة الفقهاء المراجع) كانت منذ غيبة الامام المنتظر (عجل الله فرجه) قائدة الامة المسلمة ، والركيزة الاساسية ، التي كانت تركز عليها الحكومات الغاشمة في زمن بني أمية وبني العباسة والعثمانيين الذين انحرفوا عن خط الاسلام وتحكموا بالمسلمين بدون ايمان.

فقد كانت (حركة الفقهاء المراجع) هي التي تطبق الاسلام في كل مرافق الامة في تلك القرون المظلمة. ومازالت (حركة الفقهاء المراجع) قائدة الامة المسلمة حتى اليوم فكل ثروة دينية في أي مكان وزمان نتيجة مباشرة لهذه الحركة.

وما استقام في الحياة من شعائر ومظاهر دينية الا تفرعت عن (حركة الفقهاء المراجع) ولولاها لما عرف الله عزوجل ولما عبده عابد. ولم ينبض قلب بالايمان ولا صلى أحد لله ركعة في هذه الاجواء الاستعمارية الا بجهود (حركة الفقهاء المراجع) ولم تزل تعمل لامتداد الاسلام في جميع مرافق الامة في هذا القرن الاخير.

ومازالت (حركة الفقهاء المراجع) تخوض المعارك ـ بجميع ألوانها ـ كأقوى طاقة مكافحة للظلم والطغيان. تقتحم الملاحم. وما نماذج المعارك السياسية التي خاضها العلماء عن ذاكرتنا ببعيدة.

فهذا السيد محمد المجاهد. الذي حمل السلاح وقاد الجيوش للزحف على روسيا القيصرية عند ما بسطت سيطرتها على بعض بلاد ايران.

وهذا هو السيد محمد حسن الشيرازي الذي حارب الاستعمار البريطاني وطارده من ايران. وذاك الشيخ كاظم الخراساني الذي قاد الشعب الايراني لضرب الدكتاتورية البهلوية حتى اخضع الملك مظفر الدين شاه للدستور الاسلامي يومذاك.

وذلك الشيخ محمد تقي الشيرازي الذي فجر ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني في العراق في وجه (200) ألف جندي مدجج بالسلاح.

وبعده السيد ابو الحسن الاصفهاني الذي حمل بنفسه السلاح وخاض معارك ثورة العشرين مباشرة حتى سفره الملك فيصل الاول الى خارج الحدود العراقية.

وها هو السيد عبد الحسين شرف الدين الذي حارب الاستعمار الفرنسي حتى سفره وحكم عليه بالاعدام واحرق داره ومكتبته.

وذلكم السيد حسين البروجردي. الذي جاهد ضد البهلوي السابق حتى القى عليه القبض وحكم عليه بالاعدام.

وهؤلاء علماء العراق الذين كافحوا الحكومات البائدة وحاربوا الشيوعية مع العلم بان جميع هذه الثورات كانت ملونة بالدم ومثقلة بالضحايا.

ومن تتبع تاريخ العلماء يجد ان جميعهم كانوا ثائرين ضد الحكام المنحرفين حتى يومنا هذا حتى اذا هدأت الاوضاع تبجح أهل الكذب والنفاق ضد الحق والصواب فحسب البسطاء ان هذه هي التي قادت المعركة. وان العلماء الذين يكرهون الفخفخة لم يكن لهم نصيب من الكفاح. ولكن التاريخ الواعي سجل بطولاتهم وأمجادهم بأحرف من نور وكتب لهم الخلود والحق والمجد. ولاعدائهم الفساد والعار والبطل والضلال. وفاز العلما بالفضل والاكبار.

5 ـ أو ليست الاحزاب تنهض بنفس هذا الدور الذي مثلته العلماء.

ج ـ كلا .. ان الاحزاب ـ حتى ولو كان أربابها يعدوا من المسلمين ـ لا تعمل ولا تفكر ان تعمل الا في سبيل نفسها وتقوية ذاتها لا غير.

وصهر جميع القوى والطاقات في خلاياها وشبكاتها ارواء للانانية الجشعة التي تنتفخ بها الاحزاب بصورة عامة. والاحزاب الاسلامية بصورة خاصة.

ان الاحزاب تحاول ضرب جميع المشاريع الاسلامية فكريا وخارجيا.

فالاحزاب لا تتجاوب مع الشعب في آماله وآلامه. بل لهدفها الخاص وتقوية كيانها الفعلي. وانما العلماء وحدهم هم صوت الشعب المخلص المعبر عن آماله وآلامه.

6 ـ فلو فرضنا صدق جميع ما سبق وصحته. فلماذا لا يقود العلماء حركة حزبية سرية صحيحة. للاطاحة بالسلطات الاستعمارية والعميلة واستعادة مجد الاسلام.

ج ـ ان الحركة الحزبية ليست سوى بند من بنود الباطل.

والاسلام الذي يحارب الباطل لا يمكن أن يتخذ من الحركة الحزبية وسيلة لتحقيق ذاته في المجتمع مادام لا يكون ذلك الا انتهازيا. ومن مبادىء الاسلام الاساسية انه يقول :

(ان الله عزوجل لا يطاع من حيث يعصى)
ان العلماء يرون : ان الاسلام عقيدة وعمل منبثق من عقيدة ترتكز كافة فروعه وأنواعه على جذر واحد هو العقيدة وهي مرتكزة على الحق والعدل.

وكل مسلم ـ ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد ـ يكون امامه واجب الاتباع للمرجع ويحرم عليه ان يتخطى واجبه. فيميل مع هواه وشهوات نفسه الامارة.

فالعلماء مسؤولون عن السير وفق خططهم الالهية. ولا يصح لهم الانتماء الى أي حزب من الاحزاب الشيطانية. وأتباع الحق والعدل قليلون دائما.

أما لو تجمع حولهم الناس وانصاعوا لقيادتهم فسيجدونهم أقدر على استعادة مجد الاسلام. كما يحشد التاريخ على صحة ذلك الف دليل ودليل.

7 ـ يا فرحتنا لو عمل العلماء وأخذوا قيادنا الى حيث النصر الذي نفهمه.

ج ـ الواقع : ان العلماء يعملون العمل الصالح الناجح. ولكن أكثر الناس في الوقت الحاضر لا يفهمون ذلك ، لانهم عاشوا في الاجواء الفاسدة. حتى أصبحت مفاهيمهم قطعة من حياتهم. وبمقدار ما عاشوا ابتعدوا عن المفاهيم الاسلامية.

فعليهم متى أرادوا العمل الصحيح للاسلام ـ ان ينسلخوا فترة عن السياسة الحديثة. والتشبع بالسياسة الاسلامية. حتى يتمكنوا من فهم

مغزى (حركة الفقهاء المراجع) ويتجاوبوا مع العلماء في الاعمال التي يمارسونها. وعلى من يرغب فيها ان يتأهب لتذليل العقبات واستمراء الصعوبات.

8 ـ وكيف يمكن الاندماج في (حركة الفقهاء المراجع) وليس لها في الوقت الحاضر جهاز منظم سوى عدد من الوكلاء. الذين لا يملكون مؤهلات الحركة في الاوضاع الراهنة.

ج ـ وكيف لا يوجد (لحركة الفقهاء المراجع) جهاز منظم. مع ان لها ـ في كل وقت ـ قائد هو المرجع الاعلى. وله فروع ممتدة الى أقصى البلاد الاسلامية. يمثلها الوكلاء الذين يتلون المرجع في الوعي العميق للاسلام.

وكيف لا يصلح هذا الجهاز لقيادة الامة. وكان هذا الجهاز بالذات يصلح لها لو سمى نفسه باسم (الحزب).
فبدلا من أن يكون في كل بلد سكرتير للحزب. يكون وكيل للمرجع. ومجرد تسميته (وكيلا) دون (سكرتير) لا يجعل النظام صالحا أو فاشلا. ولا يكون فارقا الا بان الوكيل ـ يمثل المرجع الاعلى ـ ويكون متضلعا في الفقه الاسلامي.

في الوقت الذي يكون فيه السكرتير ـ يمثل الحزب ـ وهو عار عن معرفة فقه الاسلام كليا. وكما يمكن لكل فرد ان يتصل او ينتمي الى سكرتير الحزب. يمكنه أن يتصل او ينتمي الى وكيل المرجع. بل هنا أسهل وأيسر.

وليس هناك فارق في نوعية العمل الذي يقومان به سوى ان الوكيل يعمل في النطاق الجماهيري العام الواسع. والسكرتير يعمل في النطاق الحزبي الضيق.

وبدلا من أن يقود الحركة فرد أو أفراد من اصحاب المطامع

الشخصية في الحزب يقود الحركة المرجع الاعلى في الاسلام. ولا فارق بينهما الا في أن قادة الحزب يكونون غير عالمين وغير مجتهدين في الفقه الاسلامي. في حين أن يكون القائد للامة (المرجع الاعلى) وأعلم المجتهدين بالفقه الاسلامي.

9 ـ ولكن العلماء لا ينهضون بالاعمال السرية. حتى يتمكن الانسان من الانطلاق فيها نحو الاهداف الكبيرة.

ج ـ العلماء عند ما يرفضون الاعمال السرية ، يكونون على جانب كبير من الوعي السياسي والاسلامي.

لان الاعمال الواسعة البعيدة الآماد. لا تبقى سرية عن أجهزة الاستعمار والاستخبارات الحكومية.

ولان الاسلام لا يعترف بالحركة السرية ، لانه أبدا يدعو الى الصراحة والصدق والمجاهرة بالحقيقة. وينهى عن النجوى والخفاء ، في الامور البسيطة.

فكيف يعترف بالحركات السرية الواسعة. التي تكهرب الاجواء بالفزع والذعر. وتسبب الشكوك والارتياب بالنسبة الى الجماهير.

10 ـ ان من التحجر أن نجحد في نشر الاسلام على الاساليب التي استخدمت في أول نشر الاسلام. بل الواجب أن نأخذ واقع الاسلام ونستعمل الاساليب الحديثة. في تنفيذ الاهداف لواقع الاسلام. لأن الاساليب قد تتطور مع الظروف.

ج ـ ان الاسلام لم يترك للداعية حرية انتهاج الاساليب التي تروق للداعي. ولم يقتصر في تصميمه على اهداف معينة لا تعنى بطرق تطبيقها في كل زمان ومكان.

وانما الاسلام نظام كامل الكون والانسان ولجميع التقلبات التي يحتاجها الانسان في جميع أطوار الحياة. وفي جميع تعاقب العصور

والاجيال ، لانه الذي وضع نظامه خالق الانسان والمكان والزمان وهو خبير بكل ما هو كائن وما سيكون الى الابد وقد وضع نظامه بلحاظ طبيعة الانسان التي غير قابلة للتغير او التبديل.

والنظام الذي يعنى بتنسيق كل صغيرة وكبيرة من حياة الفرد والدولة والمجتمع. لا يمكن ان يهمل طريقة في سبيل تنفيذه. والا لكان ناقصا. ومعرضا للمناقضات. وهو بالفعل لم يهمل هذا الجانب. وانما نص عليه بالخصوص فقال عزوجل :

(لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)
فعلينا ان نتبع الحلول التي عرضها الاسلام. لا ان نرتجل الحلول التي نهواها ونرغبها. ولان من تخلى عن الاساليب المقررة لتطبيق الاسلام فقد تخلى بمقدار ذلك عن الاسلام وعن واقعه الصحيح.

ان الاسلام دين عقائدي. يكون الهدف منه تصعيد المستوى الانقيادي للانسان اكثر من ترفيع المستوى الاجتماعي له. وان يكون الدافع لأهل العمل احراز رضا الله تعالى اكثر مما يكون لاحراز غايات ومآرب فردية او جماعية. لان في احراز رضا الله تعالى سعادة الانسان ونجاحه واعتلائه في الدنيا والآخرة.

ويجب أن يكون هدف العامل في الاسلام ، تحقيق القيم المعنوية. اكثر مما هو محاولة لتحقيق القيم المادية. ومثل هذا الدين لا تقدر مكاسبه بحجم الانجازات المادية. التي تربحها ارباب الغايات المادية والاحزاب الشيطانية.

وانما تقدر باصالة العبودية والانقياد التي يكتسبها العامل بعمله في الاسلام فلابد أن تكون أساليبه نابعة من صميم النظام الاسلامي الذي أنزله خالق العباد وألزمهم بتطبيقه. وحذرهم من الانحراف عنه قيد شعرة ولذا يقول عزوجل :

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) النساء آية (14)

ان نوعية العمل ملحوظة في الاستثمار. فمن زرع الشوك لا يجني الرطب والرياحين. كذلك من سلك طريقا في أي عمل يعمله لم يكن قد شرعه الاسلام فقد خرج عن حدوده واستحق العقاب والعذاب. وكل من حاول التوصل الى الاسلام بطرق أجنبية فلا يصل ابدا الى الاسلام بل وصوله محتم الى الشيطان الذي أغواه وطغاه.

اذن فقد انحصر طريق الدعوى الى الاسلام الى الحق المبين والصراط المستقيم. في سلوك طريق (حركة الفقهاء المراجع) وحدها دون الحزبية والفردية مهما كانت. وحركة الفقهاء المراجع هي الحركة الصحيحة. النابعة من صميم الاسلام الحق والعدل.

ولا يمكن معالجة المشاكل التي نجمت من انحراف الامة عن خطها الصحيح الا بالرجوع اليه والالتزام بسلوكه دون سواه. فالحق لا يتبرعم عن الباطل وان كثر وطمى.

ولا يمكن بناء شخصية الاسلام الا بحركة تؤمن بالاسلام ذاته أكثر من هدفها الشخصي. ولا يكون هدفها وغرضها الوصول الى الحكم بقدر ما يكون وصولها الى رضا الله والجنة.

وهذه الحركة تتنافى مع حركات جميع الاحزاب والفئات التي في الوجود.

اذن ففي (حركة الفقهاء المراجع) الفوز والنجاح. والعز والسعادة في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
فالرجوع الى الدين. والانقياد الى علماء الدين ان كنتم عقلاء مسلمين راشدين. فانهم الأوحديون الذين يأخذون بأيديكم الى شاطىء الامان والى السعادة والرضوان وعندهم دون سواهم منهج الحق والعدل. والشرف والفخار. لا بيد الاشرار. وبالانقياد الى علماء الدين المخلصين تنالون رضا الرحمان. وأعالي الجنان.

وباتباعكم لرجال الدين الاتقياء تنالون النصر على الاعداء من خالق السماء.

وها هو يقول عزوجل :

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ. وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) الاعراف 95

وقال تعالى : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ. وَآتَوُا الزَّكاةَ. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) الحج آية 40

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) الاسراء 9

* * *
الحيوان خلق للحياة الدنيا. وتفكيره ينحصر في نعيمها وجحيمها
والانسان خلق للحياة الآخرة. وتفكيره ينحصر في نعيمها وجحيمها
واهل الدنيا يعملون فيها لها. واهل الآخرة يعملون فيها لغيرها
وهذه الميزة الوحيدة. بين الحيوان والانسان
فانتبهوا يا أولى الالباب

ختامه مسك

14 ـ عرفت الله من تصميم العقل الالكتروني

يقول الدكتور (كلوم هاثاواي) مستشار تصميم العقل الالكتروني :

فاذا كان هذا الجهاز يحتاج الى تصميم. أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفيسيولوجي الكيس البيولوجي.

(الذي هو جسمي. والذي ليس بدوره الا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعه وابداعه) الى تصميم أدق واحكم.

وليس العالم من حولنا الا مجموعة هائلة من التصميم والابداع والتنظيم. وكل ذرة من ذرات هذا الكون ، هي أكثر تعقيدا من ذلك المخ الالكتروني الذي صنعته شاهدة على وجود خالقه العظيم. وهذا هو السبب الاول الذي اليه تنتهي جميع الاسباب (والاحمق يقول أروني الله).
15 ـ عرفت الله بنظرة الى ما وراء القوانين.

يقول الدكتور (دوين فلست) عالم بالطاقة الذرية : مهما بالغنا في تحليل الاشياء وردها الى أصولها الاولى. فلا بد أن نصل في نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون. ويعدّ هذا دليلا على وجود الله القادر المدبر. فهو الذي قدر لكل ظاهرة أن تسير في طريقها المرسوم. وقد خلق الله (الالكترونات. والبروتونات والنيوترونات. وهو الذي خلق فصور. وأتقن فأبدع. وهو الذي أنشأ هذا الكون وبدأه بقدرته. فانه المبدىء للكون وما حواه ومسيره كما يشاء. (والاحمق يقول أروني الله).
16 ـ عرفت الله من خضوع الكون تحت سيطرة مركزية.
يقول الدكتور (ايرل نشترابكس) عالم الرياضيات والفيزياء :

انني أجد بوصفي من المشتغلين بالعلوم. ان النتائج التي وصلت اليها بدراستي العلمية عن الله والكون تتفق كل الاتفاق مع الكتب المقدسة. التي تأمر بالايمان بالله الخالق العظيم.

وهناك ظواهر عديدة تدل على وحدة الغرض في هذا الكون. وتشير الى أن نشأته والسيطرة عليه لابد أن تتم على يد اله واحد لا آلهة متعددة.

(وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
التدين ضروري لكل انسان

ان الانسان يولد مفطورا على التدين. بمعنى ان كل انسان حينما يكبر جسمه وينضج عقله لابد ان يلتفت الى نفسه التي هي أقرب الاشياء اليه. فيرى انه كان بالامس معدوما. ثم وجد. فيحكم عقله بالضرورة. انه لابد أن يكون له خالق أوجده.

ثم ينظر الى ما يوجد في جسمه. من حياة وسمع وبصر وعقل. فيحكم عقله بدون توقف ان الذي خلقه وأوجده لابد أن يكون حيا موجودا. سميعا بصيرا عالما حكيما لان المعدوم عاجز عن ايجاد نفسه. فهو عن ايجاد غيره أعجز. وكذلك فاقد الحياة والسمع والبصر والعقل والقدرة. فانه يستحيل أن يهب ما هو فاقده كما يقول المثل :

(فاقد الشيء لا يعطية)
وأما كون الذي خلقه وأوجده لابد أن يكون عالما حكيما. لانه يرى جسمه مركبا من أجزاء وذرات لا عداد لها. ولو فقد منه أدنى ذرة. لظهر نقصه. أو فقد حياته اذن فلا بد ان الذي خلقه وأوجده كان عالما بجميع أجزائه وذراته حتى قدر على جمعها وتركيبها. ووضع كل شيء في موضعه حتى جاء كاملا سويا. كما قال تعالى :

(خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ).
وأما كون الذي خلقه وأوجده كان حكيما لانه قد هيأ له جميع أسباب الراحة والحياة السعيدة. وهو دليل الحكمة والعناية.

واذا أردت مزيد البيان فاليك بعض ما ورد عن عباقرة الزمان ورجالات القرن العشرين من أهل العلم والعرفان. والحضارة والثقافة الذين يقولون بأن التدين ضروري للانسان. وان راحته وسعادته يستحيل وجودها بدون التدين. وان الانسان بطبيعته مفطور على التدين بخالقه وموجده. بدون أن يحتاج الى دليل وان كل مولود يولد على فطرة التدين. كما قال نبي الاسلام.

كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه ينصرانه أو يهودانه. أو يمجسانه فطرة الله التي فطر الناس عليها.

1 ـ يقول الاستاذ (تولستوي)
ان منبع التدين غريزي في الانسان. فلا تتحطم الاديان بتأثير العلوم والحضارة أبدا والايمان هو قوة الحياة. ولا مجال لتصور انسان بدون ايمان. كما لا مجال لتصوره بغير حياة.

ان البشرية الان قد وصلت الى الدور الاخير. فالدين الذي يليق بالبشر هو الذي يقول : بان غاية الحياة هي خدمة الله ـ راجع : خواطر وسوانح تعريب فتحي زغلول.

2 ـ ويقول الاستاذ (كاميل فلامريون سكانا) ردا على الملحدين :

كلا. فلن يستطيعوا ان يوقفوا تقدمنا الى دين سام لم نتوصل اليه بعد. ولكن نحن سائرون اليه سيرا حثيثا. هذا الدين هو الاعتقاد بالله الحق. وذلك بواسطة العلوم الصحيحة وسمونا الى معرفة الحقيقة بدرس نواميس الطبيعة.

3 ـ ويقول الاستاذ (ماكس هولكر)
ان الانسان مفطور على الدين الحق ، راجع كتاب عبد الغفار المصري 145.

4 ـ ويقول الاستاذ (هنزي بيرنجيه)
كما في مجلة المجلات الافرنسية مجلد 34. تحت عنوان الانسان لابد أن يرجع الى دين الفطرة قال : ان هذه المسألة هي أهم ما يشغل العالم المتمدن. لأن مستقبل الامم المتمدنة يتوقف على حلها. واذا كان الارتقاء التاريخي قد هدم كل الاشكال الثابتة الغير قابلة للتغير. فانه لم يستطع ان يعدو على الغريزة الدينية.

5 ـ ويقول الفيلسوف (ارنست رينان)
من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه. ونعده من ملاذ الحياة ونعيمها ولكن يستحيل ان ينمحي التدين ويتلاشى. بل سيبقى أبد الأبد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدنية للحياة الارضية.

6 ـ ويقول (دارون) صاحب نظرية النشوء والارتقاء :

يستحيل على العقل أن يمر به ذرة من شك في أن العالم بما فيه من الآيات البالغة والانفس الناطقة المفكرة. أن يكون قد صدر عن مصادفة عمياء. لان المصادفة لا تخلق نظاما ولا تبدع حكما. وذلك عندي أكبر دليل على وجود الله. عن كتاب العقل للعلامة مغنية (42).
اعتراف واذعان

قال الاستاذ ـ بعد الاعتراف والاذعان ـ لقد صدقنا وآمنا بأن لنا خالقا خلقنا وأوجدنا. وأنعم علينا بنعم لا تحصى وأن التدين ضروري لكل انسان.

ولكن كيف لنا أن نتعرف الدين الصحيح حتى نأمن التيهان والتردي في مهاوي الضلال. مع ما نرى من كثرة الاديان ، المدعية في هذه العصور والازمان.

أجبناه : الامر سهل بسيط. فالدين الذي توجد معه ادلة عقلية قطعية تبرهن على انه هو دين الله تعالى الذي فرض على كافة

العباد اتباعه والالتزام بأوامره ونواهيه. المنزلة من عند خالق العباد. فهو الدين الصحيح الذي يجب اتباعه.

وأول علامة للدين الصحيح ، أن يكون مشتملا على شرائع واحكام منزلة من عند الله عزوجل. تبين للناس جميع ما اوجبه عليهم. وما نهاهم عنه على يدي النبي الصادق الامين الذي يدل على نبوته بالاعجاز الخارق الخالد ان الله أرسله الى العباد ليهديهم الى كل ما يرضيه. وينهاهم عما يسخطه ويغضبه.

قال الاستاذ : لعلنا اذا اجرينا هذا التحقيق ادى بنا الطريق الى ترك ما عليه ألاهل والاصدقاء. وأجلب علينا العداء والبلاء.

قلنا له : الامر ايضا سهل بسيط لان العقلاء حينما يقعون بين محذورين من البلاء. فلا بد لهم من ان يتجنبوا اصعبهما مسلكا. واشدهما ضررا.

ونحن ننظر بعقولنا. فمن يحمينا ويكفينا اذا اطعناه وارضيناه عن الاخر تبعناه ولا شك ان احراز رضا الله تعالى يغنينا ويكفينا عن كل احد سواه. لان كل ما سوى الله فقير ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا.

والدين الصحيح في عصرنا الحاضر منحصر بدين الاسلام دون سواه لانه هو لا غير الدين الذي توجد ادلته ومعجزته خارقة خالدة. وهي القرآن الذي تحد الانس والجان ان يأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

ويشتمل على شرائع واحكام لا يوجد لها مثيل مدى العصور والاجيال وهي كافية لكل ما يحتاج اليه الانسان مهما تطورت العلوم وتعاقبت الاجيال.

وان لم تكتف بما ذكرناه فاليك بشهادات ارباب علماء الزمان الذين يعترفون بذلك.

1 ـ يقول الاستاذ (سنكس) تحت عنوان محمد :

ان الديانة الاسلامية احدثت رقيا في العالم. وخلصت العقل الانساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان ذوي الصبغ الدينية المختلفة :

اما الاسلام في ذاته فهو بنظرنا اكبر واعظم ما يدركه الانسان في معنى الدين الصحيح وتعاليمه في العلاقات التي يجب أن تكون بين الانسان وخالقه. وبين الانسان واخيه لهي أكثر التعاليم انطباقا على نواميس الطبيعة وقوانينها والعقل الانساني.

2 ـ ويقول الاستاذ (جيبسون) :

ان دين محمد خالي من الشكوك والظنون. والقرآن اكبر دليل على وحدانية الله تعالى وهذا أكبر من أن تدرك عقولنا الحالية أسراره ومعانيه الغير متناهية.

3 ـ ويقول الدكتور (ريتين) المؤرخ الشهير :

ان دين محمد قد أكد من الساعة الاولى لظهوره ... انه دين عام. فاذا كان صالحا لكل جنس وصنف. كان صالحا بالضرورة لكل عقل وعصر. ولكل درجة من درجات الحضارة.

4 ـ ويقول (أديسون) :

ان الاسلام لم يكن دينا للعرب. وانما هو دين الانسانية. من أقصى الارض الى أقصاها. ولا هو يختص بجيل دون جيل. بل هو لعامة الاجيال الى منتهى الدهر.

5 ـ ويقول (بورست سميت) :

اني مصمم الاعتقاد على انه سيأتي يوم يتفق فيه القوم وزعماء النصرانية على أن محمدا نبي حق. وأن الله بعثه حقا للناس كافة بشيرا ونذيرا.

6 ـ ويقول الدكتور (غوستاف لبون) :

اني أدعو الى دين عربي قويم أوحاه الله الى رسوله محمد. فكان أمينا على رسالته ووجه أنظار عبدة الاصنام لعبادة الخالق العظيم فكان خير البرية على الاطلاق.

هذا النبي الذي اعتنق شريعته أربعمائة مليون مسلم منتشرة في جميع أنحاء المعمورة يرتلون قرآنا عربيا مبينا .. فرسول كهذا الرسول جدير باتباع رسالته والمبادرة الى اعتناق دعوته. اذ ان دعوى شريعة قوامها معرفة الله الخالق والحض على الخير والردع عن المنكر. وكل ما جاء به يرمي الى الصلاح والاصلاح فالجدير به أن يعتنقه جميع العقلاء. وهذا هو الدين الذي ندعو اليه جميع البشر.

7 ـ ويقول الدكتور (شاء) الانكليزي :

اني أقدر الديانة الاسلامية لما فيها من قوة الحياة. وهذا الدين هو الدين الصحيح الذي يقدر أن يتماشى مع تطورات الزمن. ويتلاءم مع كل بيئة. ويتكيف مع تقلبات الحياة المختلفة .. لذلك فان هذا الدين يستصرخ ضمير كل انسان حي في المعمورة .. واني أنبأ بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى اوروبة الى درجة ما ..
وتتأكد ان المشاكل لا تحل الا عن طريق الاسلام. ولا يتاح للبشر أن يستمد السعادة المبتغاة الا باتباع شريعة محمد. وان الاسلام سيكون الدين العالمي.

8 ـ ويقول الفيلسوف (برناردشو) الانكليزي :

ولقد وضعت دين محمد دائما موضع الاعتبار السامي. لسبب حيويته المدهشة. فهو الدين الذي يلوح لي انه حائز لأطوار الحياة المختلفة فهو جذاب لكل جيل من الناس وستعترف اوروبا بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها.

فبهذه الروح افهموا نبوءتي. وفي العصر الحاضر كثيرون من أبناء

قومي ومن أهل اوروبا قد دخلوا في دين محمد.

(هكذا قال قرآن الاسلام وصدق الله حيث يقول :

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً. فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ. ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
القرآن معجزة الاسلام الخارقة الخالدة

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ)
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

وها هو يتحد البشر بل الانس والجن على أن يأتوا بمثله. بل بسورة من مثله ثم يحكم عليهم حكما جازما بالعجز والقصور. فاستمع اليه يا صاحب العدل والانصاف حين يقول :

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) الاسراء 78

واستمع اليه حين يهدد الظالمين والمعاندين ويحكم عليهم بالعذاب الشديد ما زالوا معاندين. فيقول عزوجل :

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ)
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واستمع الآن أيها الاستاذ اللبيب الى اقوال علماء القرن العشرين وشهاداتهم القيمة في هذا الاعجاز الخالد ما خلد الكون. وأنه يستحيل أن تنحل المشاكل العالمية او ترى العدالة الصحيحة والسعادة الحقيقية الا عن طريق دين الاسلام والالتزام بعقائده وأحكامه. والسير على شريعته ومنهاجه القويم.

1 ـ يقول الاستاذ (غوستاف لبون) :

أن القرآن كتاب سماوي. ولم تكن فيه القوانين الدينية فقط. بل فيه القوانين السياسية والاجتماعية. وهو اكبر كتاب حوى ما لم يحوه غيره من الكتب.

2 ـ ويقول الاستاذ (سبانس) :

ان القرآن هو القانون العام ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صالح لكل زمان. فلو تمسك به المسلمون حقا وعملوا بموجب تعاليمه واحكامه لاصبحوا سادة الامم كما كانوا من قبل.

* * *
الكرم من غير اهله وفي غير محله خيانة كبرى

(ان جمع الاموال منحصر عند اشخاص ثلاثة : الغني ، والزعيم ، وعالم الدين).

ـ فالكرم : مختص بالغني لا غير الذي جمع ماله من الحلال ووهبه لمن استعان به على فعل الخير والصلاح وطاعة خالقه العظيم. فمثل هذا يصدق عليه انه كريم جواد ويستحق من الله الثواب والجزاء ومن الناس المدح والثناء.

أما اذا بذل الغني ماله في غير محله او كان جمعه من غير حله فيكون مجرما في جمعه وبذله فكيف يصدق عليه عنوان كرم وكريم.
ـ واما الزعيم ـ بمعناه العام كالملك والسلطان فانه لا يملك ما تحت يديه من المال وانما هو مال الشعب اجمع وهو فرد من افراد الشعب ليس له حق فيه الا بمقدار ما يستحقه اي فرد من ابناء الشعب فان هو بذله على نفسه وابناء شعبه بالعدل والمساواة بدون ادنى تفاوت او محاباة فقد خرج عن العهدة الملقات على عاتقه وحينئذ يصدق عليه انه نعم المؤتمن ونعم الامين وان هو خص نفسه او من يهواه عن بقية افراد الشعب فقد اصبح خائنا مجرما يستحق العقاب والقصاص من الخالق والمخلوقين وله في الاخرة عذاب الجحيم اذن فعنوان كرم وكريم يستحيل صدقه على الزعيم وانما يصدق عليه عنوان خائن او أمين لا غير

ـ وكذلك عالم الدين فان المال الذي تحت يديه انما هو حقوق شرعية قد افترضها الخالق العظيم للفقراء في اموال الاغنياء فمتى وصلت الى عالم الدين اصبحت امانة لديه وليس له فيها حق الا كأدنى الفقراء والمساكين فان هو انفقها على اهلها بدون تفاوت او تفريط فقد خرج عن عهدتها وسلم من مسؤوليتها فنعم المؤتمن ونعم الامين وان هو خصّ نفسه او من يهواه عن بقية افراد المستحقين فالويل له يوم يقف بين يدي رب العالمين الذي لا تخفي عليه خافية وسيطالبه كلّ من منعه حقه.
ـ وحينئذ يتمنّ مثل هذا الخائن لو ان الارض تبتلعه ولا ينفضح على رؤوس الاشهاد امام الذين كانوا يأتمون بصلاته ويتبركون بتقبيل يديه لظنهم انه من اولياء الله المقربين واذا هو خائن اثيم من اولياء الشيطان الرجيم وحزبه المجرمين.
ـ ومن العجب العجيب ان مثل هذا الخائن الاثيم يدعي ـ كذبا وزورا ـ انه مقتدي بامام المتقين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب (ع) الذي قد احرق يد اخيه بالنار لانه طلب منه صاع شعير زيادة عن غيره من الناس وهو القائل عليه‌السلام :
ـ (ألا وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمرية ومن طعمه بقرصية وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لتأتني آمنة يوم الخوف الاكبر وتثبت على جوانب المزلق ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع.

	(وحسبك داء ان تبيت ببطنة
 
	 
	وحولك اكباد تحن الى القد)
 


* * *
ـ فأين هذا ممن يدعي العلم والاجتهاد واذا دخلت عليه وجدت القهوة في جهة والشاي في جهة والدخان الخبيث في جهة ورأيت المكان الفخم والفراش الفاخر وهناك البذخ والعطاء والاملاك والثراء لمن يحبه ويهواه كل ذلك من اموال المساكين والفقراء.
ـ فالويل لمثل هؤلاء الخونة الذين ائتمنهم الله على اموال عباده عند وقوفهم اذلاء صاغرين بين يدي الجبار القهار العليم الخبير الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا.
ـ اذن فعنوان كرم وكريم يستحيل صدقه على علماء الدين وانما يصدق عليهم بانهم خونة او امناء لا غير.
ـ وبالتالي فقد ظهر باوضح بيان بأن بذل المال من الزعماء والعلماء ان كان لاهله فهو اداء لحقهم وان كان لغير اهله فهو خيانة كبرى من الباذلين واسراف وتبذير (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ)
(وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) المؤمن / 43 ى
ـ اذن فالواجب على اهل الايمان ان ينظروا لمن يدفعون الاموال التي هي ايضا بايديهم امانة فاذا لم يسلموها للعلماء الامناء يكونوا ايضا قد خانوا الامانة ولم تفرغ ذمتهم مما اوجب الله عليهم وسيطالبون بذلك غدا.

(يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) والعاقبة للمتقين ولا ينبؤك مثل خبير)
وانا عبدك يا رب المستغني بك عمن سواك ولا اطلب منك الا رضاك
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